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غاندي 


المقدمة 
عصر العصب 
ت 


يولد ا مرء ويتزوج» يعيش ويموت» ف جة 
ولیم دين هاولزء› 1907 


بعد ظهر يوم بيّضته الشمس في صيف 1985 وصلت بي جولتي 
الأوروبية في سن المراهقةء إلى توقف تام في ساحة في ضواحي روما. 
فالحافلة العائدة إلى المدينة تأخرت عشرين دقيقة» وما من بشائر لظهورها. 
لكن تأخرها لا يزعجني. فبدلاً من التوتر وذَرْع الرصيف جيئة وذهاباًء 
أو الاتصال بشركة النقل لتسجيل شكوى» وضعت ساعات الووكان 
الذي يصحبني داث» واستلقيت على مقعد» واستمعت إلى أغنية سيمون 
وغارفانكل عن مباهج الإبطاءء وجعل اللحظة تدوم. كل تفاصيل 
اللشهد منقوشة في ذاكرتي: صبيّان صغيران يركلان كرة قدم حول نافورة 
من القرون الوسطىء» وأغصان تحف بأعلى جدار حجري» وأرملة عجوز. 
تحمل خحضراواتها ني كيس شبكي عائدة إلى منزها. 

O ay‏ . حول المشهد إلى 
مطار فيو میتشینو ينو المكتظ في روماء وأنا مراسل أ جنبي أسرعٌ للحاق برحلة 
العودة إلى لندن. بدلا من ركل الحصى والشعور بالروعة» اندفعت عر 
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في مدیح البطء 


صالة المغادرة» وأنا أشتم في سرّي كل من يتحرك أمامي ببطء. وبدلاً من 
الاستماع إلى الموسيقى الشعبية على جهاز ووكان رخيصء» تحدثت بالماتف 
المحمول إلى محرر صحفي على بعد آلاف الأميال. 

عند البوابة» التحقت بنهاية صف طويل» فليس لدي ما أفعل سوى.. 
حسناء لا شىء أبداً. لكنني ما عدت قادرا على فعل شىء. لذاء لجعل 
الانتظار أكثر إنتاجية والتقليل من وطأته» بدأت أتصفح ب وعندئل 
وقعت عيني على مقالة أهمتني في ناية المطاف تأليف كتاب عن الإبطاء. 

الكلهات التي توقفت عندها هي: «قصة متها دقيقة واحدة قبل 
النوم؛. لمساعدة الآباء والأمهات في التعامل مع الأطفال الصغار. بادر 
مختلف المؤلفين إلى تكثيف الحكايات الكلاسيكية في عبارات ختصرة 
تستغرق ستين ثانية. تخيلوا [الكاتب الدانمركي] هانز كريستيان أندرسن 
(Hans Christian Anderson)‏ يلتقي بفكرة الملخص التنفيذي. کان رڏ 
فعلي الأول: وجدتما! كنت في ذلك الوقت أخحوض صراعاً في كل ليلة 
مع ابني الذي يبلغ عمره سنتين» ويفضل الاستهاع إلى قصص طويلة 
قرأ برويّة وتعهّل. ومع ذلك كنت كل مساء أوجّهه نحو أقصر الكتب 
وأقرأها بسرعة. وكثيراً ما كنا نتشاجر. فيصيح قائلاً: «أنت تسرع كثيرا 
يا أبي»» أو يعلن بمجڙد وصولي إلى الباب: «أريد حكاية آخرى!». يشعر 
جزء مني بأنانية فظيعة» عندما أسرّع طقوس ما قبل النوم» ولكن الجزء 
الآخر كان ببساطة عاجزأ عن مقاومة الرغبة في الإسراع إلى البند التالي 
على برنامجي: تناول العشاءء وتفقد البريد الإإلكتروني» والقراءة» ومراجعة 
الفواتير» والمزيد من العملء ونشرة أخبار التلفزيون. أما القيام بنزهة 
طويلة متراخية في عام الدکتور سیوس (ءیںمS‏ .ا9)» فلم یکن خیارا 
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المقدمة 


وارداً على الإطلاق. فقصصه بطيئة جدا. 

لذلك» بدت لي للوهلة الأولى سلسلة كتب «قصة مدّتها دقيقة واحدة 
قبل النوم؛ أمراً لا يصدّق. أقرأ سنا أو سبع «قصص» سريعاًء وأفرغ في 
عشر دقائق» وينقضى الأمر» هل يوجد أفضل من ذلك؟ وحين بدأت 
أتساءل عن مدى ت «أماوزن» في شحن المجموعة كاملة لي» جاءني 
الخلاص في شكل سؤال مضاد: هل جُننت؟ وفي) كان صف المغادرة 
يتلى نحو التدقيق الأخبر في التذاكرء أغلقت الجريدة وأخذت أفكر. 
تحؤّلت حياتي كلها إلى تمرين في السرعة» وحشر المزيد والمزيد في كل 
ساعة. أنا أشبه بالبخيل [العم «ذهب» في قصص بطبوط] الذي يحمل 
ساعة توقيت» ويستحوذ عليه توفير كل لحظة من الوقت» دقيقة من هناء 
وبضع ثوان من هناك. وأنا لست وحيداً ني ذلك بل إن جيع من حولي» 
زملائي وأصدقائي وأسرتي» واقعون في الدوامة ذاتها. 

في سنة 1982» صاغ طبيب آمريکي يدعی لاري دوسي Larry)‏ 
رعءو0) مصطلح «مرض الوقت» لوصف الاعتقاد الوسواسي بأن 
«الوقت ينفدء ولا يوجد ما يكفي منه» وأن عليك الإسراع باستمرار 
للحاق به». والعالم كله اليوم مصاب «بمرض وقت). وجيعنا ننتمي إلى 
عقيدة السرعة ذاعها. عندما كنت واقفاً في ذلك الصف للعودة إلى مدينتي 
لندنء بدأت أحاول جاهداً فهم الأسئلة الكامنة في صلب هذا الكتاب: 
لاذا نحن مستعجلون دائ)؟ ما علاج مرض الوقت؟ هل يمكننا الإبطاء 
أو بالأحرى هل هو مرغوب؟ 

في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين» بخضع كل شيء 
وکل شخص لضغوط الإسراع. قبل وقت غیر بعیدء عبر کلاوس شواب 
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(hءS‏ ءسهاK).‏ مؤسس النتدى الاقتصادي العا مي ورئيسه» عن 
الحاجة إلى السرعة مستخدماً تعابير حازمة: «إننا ننتقل من عام يأكل 
الكبير فيه الصغيرء إلى عالم يأكل السريع فيه البطيء). إن هذا التحذير 
یتجاوز صدی عام التجارة الدارويني. فکل شيء في هذا الزمان المزدحم 
والصاخحب في سباق مع عقارب الساعة. ويعتقد عام النفس البريطاني 
غاي كلاكستون (۸٥ا×ه1)‏ رست) أن التسارع أصبح الآن أمراً مألوفاً 
لنا: «لقد طؤرنا سيكولوجية داخليّة للسرعة» وتوفير الوقت» وتعظيم 
الكفاءة» سيكولوجية تزداد قوة يوما بعد يوم). 

بيد أن الوقت حان الآن رفن اندفاعنا الوسواسى لأداء کل شيء 
بسرعة. السرعة ليست دائ السياسة الأفضلء فالتطوّر يعمل وفق 
مبداً البقاء للأصلح» وليس للأسرع. تذكر من فاز في سباق السلحفاة 
والأرنب. حين نسرع في حياتناء ونحشو المزيد في كل ساعة فيهاء فإننا 
نحمل أنفسنا فوق طاقتها إلى حد الانميار. 

لكل وقبل أن ذ نمضي إلى أبعد من ذلك» دعونا نوضح نقطة واحدة: 
هذا الكتاب ليس إعلان حرب على السرعة؛ فالسرعة ساعدت في إعادة 
تشكيل عالمنا بطرق رائعة» وتتيح لنا التحرّر. من يريد أن يعيش من دون 
إنترنت أو طائرة؟ المشكلة هى أن حبنا للسرعة» هسنا بفعل المزيد والمزيد 
وت افر فان د دی با بیدا خا رل ال دادر ت 
من الوثتية. فحتى عندما تتمخض السرعة عن نتائج عكسيةء نتوشل ا لحل 
من تعاليم الإسراع أكثر. هل تراكم لديك العمل؟ احصل على اتصال 
أسرع بالإنترنت. لا وقت الآن للرواية التي حصلت عليها في عيد الميلاد؟ 
تعلم القراءة السريعة. الريجيم م ينجح؟ جرب شفط الدهون. هل تمنعك 
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مشاغلك من طهو الطعام؟ عليك بالميكروويف. لكن ثمّة أمور لايمكن» 
ولا ينبغيء تسريعها. إنها تتطلب وقتأء وتحتاج إلى بطء. عندما تسرّع آمورا 
لا ينبغي أن تسرّع» حین تنسی كيف تبطئ» فإن لذلك ثمنا یت وجب دفعه. 
تبدأً ا لحخجة ضدٌ السرعة بالاقتصاد. فالرأسالية الحديثة تولد ثروات 
غير عادية» ولكن على حساب التهام الموارد الطبيعية بشكل أسرع تما يمكن 
لأمنا الطبيعة أن تعرّضه. تزال آلاف الأميال المربعة من غابات الأمازون 
المطيرة كل عام» في حين أن الإفراط في الصيد باستخدام شباك الجر جعل 
سمك الحفش» وسمك القاروس التشيلي» وأساكاً أخرى عديدة على 
قائمة الأنواع المهدّدة بالانقراض. وتتزايد سرعة الرأسمالية با يتجاوز 
مصلحتهاء فضغط الانتهاء قبل الآخرين لا يترك وقتا لمراقبة الجودة. انظر 
في صناعة الكمبيوترء لقد اعتاد مصتعو البر ميات في السنوات الأخيرة 
على الإسراع في طرح منتجاتهم قبل اختبارها الكامل. والنتيجة تفشي 
حالات انيار الأنظمة» وانتشار العيوب والأخطاء ومواطن الخلل» التى 
تکلف الشرکات مليارات الدولارات كل عام. ٠‏ 
ثم إن هناك تكلفة بشرية للتوربو-رأسمالية. فنحن في هذه الأيام 
موجودون لخدمة الاقتصاد» وليس العكس. ساعات العمل الطويلة 
تجعلنا غير منتجين» وعرضة للخطأًء وتعساء ومعلولين. وامتلأت 
عيادات الأطباء بأشخاص يعانون من أعراض ناجة عن الإجهادء 
کالأرقء والشقيقة» وارتفاع ضغط الدم» والربوء والمشكلات المعدية 
المعوية» على سبيل المثال لا الحصر. بل إن ثقافة العمل الحالية تقر 
الصحة العقلية أيضاً. يقول مدرب حياة لندني: u‏ 
حالات الانهيار لدى من تجاوزوا الأربعين أساساًء لكنني اليوم أرى 
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في مدیح البطء 


رجالا ونساء في الثلاثينيات من العمرء بل وني العشرينيات من العمرء 
وقد انہاروا تماماً. 

لقد حرجت فضيلة الك في العمل» التي يمكن أن تكون صحية في 
امتتال عن نطاق النيطرة. انظر قى انتشار ظاعرة الأشخاصن الذي 
لا محصلون عل إجازاتمم» والنفور من أخذ إجازة مناسبة. في استطلاع 
أجرته مؤسسة ريد وشمل خمسة آلاف عامل في المملكة المتحدة» قال 60 
بمةء إنهم لن يستخدموا كامل إجازاتم المستحقة في 2003. وئي المتوسطء 
لا يستخدم الأمريكيون خمس الإجازات المدفوعة. بل إن المرض ل يعد 
حول دون تو جه الموظف المعاصر إلى مكتبه: واحد من كل خسة أمريكيين 
يتوجه إلى العمل في الوقت الذي يتعين عليه أن يلازم الفراش» أو يزور 
الطبيب. 

إذا شئنا أن نلقي نظرة تقشعر ها الأبدان إلى مآلات هذا السلوك 
فلا حاجة بنا إلى التوجّه بعيداأً عن اليابان» حيث يستخدم أهلها كلمة 
«كاروشي» بمعنى «الموت من الإفراط في العمل». وأحد أكثر ضحايا 
كاروشي شهرة هو كامي شوجي» الوسيط المشهور الذي كان يعمل 
روتينياً تسعين ساعة في الأسبوع خلال فترة ازدهار سوق الأسهم اليابانية 
في أواخر الثمانينيات. هللت شركته في نشراتها وكتتبات التدريب التى 
تضذرها لقدزثه الفاقة عل التخمل» وجحلت مه معيارا ذهيباً يتين عل 
جيع الموظفين أن يطمحوا إلى مقاربته. وني خرق نادر لقواعد البروتوكول 
الياباني» طلب من کامي شوجي تقديم توجيه تدريبي لکبار الزملاء في 
«فن البيع»» ما أضاف عبئاً آخر إلى كاهله. وعندما انفجرت فقاعة الأسهم 
اليابانية في سنة 1989ء زاد شوجي من ساعات عمله» لانتشال ش ر کته من 
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المقدمة 


حالة الركود. وني سنة 1990 توفي فجأة بنوبة قلبية» وكان في السادسة 
والعشرين من عمره. ۳ 

مع أن بعض الأشخاص يرون في قصّة شوجي حكاية تحذيرية معبّرة» 
فإن ثقافة العمل حتى الإنهاك ما زالت متأصلة في اليابان. وقد نشرت 
الحكومة في 2001 قائمة تضم 143 ضحية من ضحايا كاروشي. فیا قدر 
النقاد عدد من يتوفْؤن سنوياً من الإفراط في العمل في اليابان بالآلاف. 

لكن إرهاق القوة العاملة كان يضر بالنتائج المالية قبل مجيء كاروشي 
بوقت طويل. ويقدر المجلس الوطني للسلامةء أن الإجهاد الناجم 
عن العمل يدفع مليون أمريكي إلى التغيّب عن العمل يومياء ما يكلف 
الاقتصاد 150 مليار دولار سنوياً. وني سنة 2003ء حل الإجهاد محل آلام 
الظهرء باعتباره السبب الرئيس للتغيّب في بريطانيا. 

ويشكل الإفراط في العمل خطراً صحياً بطرق أخرى» فهو جحد من 
الوقت والطاقة اللازمين لمارسة الرياضة» ويزيد من احتمال تناول الكثير 
من الكحول» أو الأطعمة الجاهزة. وليس من قبيل المصادفة أن تعاني 
الدول الأكثر سرعة من انتشار السمنة. فنحو ثلث الأمريكيين» ومس 
البريطانيين يعانون سريرياً الآن من السمنة. بل إن أوزان اليابانيين آخذة 
في الارتفاع أيضا. ففي عام 2002ء وجد المسح الغذائي الوطني أن ثلث 
الرجال اليابانيين فوق الثلاثين يعانون من الوزن الزائد. 

لمجاراة سرعة العام الحديث» والحصول على أحدث المعلومات» 
يتطلّع كثير من الأشخاص إلى منجهات قوية تتجاوز تناول القهوة. 
ويظل الكوكايين الخيار المفضل لدى المهنيين العاملين في المكاتب» ولكن 
الأمفيتامينات المعروفة باسم «سبيداء تلحق سريعاً بالركب. قفز استخدام 
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اللخدّرات في أماكن العمل الأمريكية 70 في المئة منذ 1998. ويفضل العديد 
من الموظفين اليثافيتامين البلوري الذي يمنح موجة من النشوة واليقظة 
تستمر معظم ساعات العمل» كا أنه محلب المستخدم حرج الثرثرة التي 
غالباً ما تكون عَرضاً جانبياً لتنشتق الكوكايين. وتكمن المشكلة في أن 
الأشكال الأكثر فاعليّة من «سبيد» أكثر تسبباً للإدمان من اهيروين» وأنٌ 
انتهاء مفعوها قد يؤدي إلى الاكتئاب» والاهتياج» والسلوك العنيف. 

ولعلْ أحد أسباب حاجتنا إلى المنشطات» أن العديد متا لا بحِظَرؤن 
بقسط كاف من النوم. بات الأمريكي العادي اليوم» مع كثرة مهماته 
وضيق وقته» ينام مدّة تقل عن تسعين دقيقة عا كانت عليه الحال عليه 
قبل قرن من الزمان. وني جنوب أوروباء الموطن الروحي لبدأً عذوبة 
الحیاة ( لأ دولتشی فيتا- aاvi »)la dolce‏ هُجرت قيلولة بعد الظهر ت 
لأوقات العمل التقليدية من التاسعة إلى الخامسة. ولم يتب إلا لحو 7 با0مة 
من الإسبان وقتٌ لإغفاءة بعد الظهر. إن عدم كفاية النوم يمكن أن يضر 
بالنظام القلبي الوعائي وجهاز المناعة» ون يتسبب بالسكري ومرض 
القلب» وآن يؤدي إلى عسر الهضم» وسرعة الانفعال. ويمكن أن يؤدي 
النوم أقل من ست ساعات في الليل إلى ضعف التنسيق الحركي» والكلام؛ 
والمنعكسات» والقدرة على إصدار الأحكام. وقد كان للإنهاك دور في 
بعض أسوأً كوارث العصر الحديث: تشيرنوبيلء وإكسون فالديز» وثري 
مايل آيلاندء ويونيون كاربايد» وا لمكوك الفضائي تشالنجر. 

يتسبب النعاس بحوادث سيارات تفوق ما يتسبب به الكحول» 
وني استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة غالوب أقرّ (11) في المئة 
من السائقين الريطانيين ہم ينامون خلف المقود. وألقت دراسة عن 
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المقدمة 


اضطرابات النوم أجرتبا اللجنة الوطنية الأمريكية المعنية باضطرابات 
النوم اللوم على التعب» لتسببه في نصف الحوادث المرورية. وإذا وضعنا 
هذه المسببات جنباً إلى جنب مع ميلنا لتجاوز السرعة المحدّدة» فستكون 
النتيجة مذبحة على الطرقات. يبلغ عدد حوادث المرور السنوية الآن 
حوالي 1,3 مليون حادث في جميع أنحاء العا )» أي أكثر من ضعف الرقم 
الملسجل في سنة 1990. وعلى الرغم من أن تحسين معايير السلامة قد خفض 
عدد القتلى في البلدان المتقدمةء فن الأمم المتحدة تتوقع أن تصبح حوادث 
المرورء بحلول عام 2020 ثالث أبرز أسباب الوفاة في العا بل إنه في يومنا 
هذاء يتو أكثر من أربعين ألف شخص» ويصاب حوالي 1,6 مليون 
شخص على الطرقات الأوروبية كل عام. ٍ 

إن نفاد صبرنا بجعل الاستجام أكثر خطرا أيضاًء لذا يعاني ملايين 
الأشخاص في جيع أنحاء العام كل سنة من إصابات من جراء تمارسة 
الرياضة أو التمارين البدنية. وكثير منها ناجم عن إجهاد الجسد بقسوة 
أو بسرعة أو باستعجال. ولم تعد اليوغا بمنأى عن ذلك. فقد لوت 
إحدى صديقاتي رقبتها مؤخراً عند حاولتها الوقوف على رأسها على 
طريقة اليوغاء قبل أن يكون جسدها مستعداً لذلك. ويعاني آخرون 
من حوادث أسوأ. في بوسطن» ماساتشوستس» کسر مدرّس نفد صبره 
عظم حوض إحدى تلميذاته بإجبارها على اتخاذ وضعية انفراج الساقين. 
ويعاني رجل في الثلاثينيات من عمره اليوم بخدر دائم في فخذه اليمنى» 
إثر إصابته بتمزق العصب الحسي خلال جلسة يوغاء في استوديو مرموق 
ي مانپاتن. 

تغدو الخحياة بالتأكيد سطحية حين تكون على عجل. فخين نهرع» 
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في مدیح البطء 


لا نتعمق في الأمور» ونفشل في إقامة اتصال حقيقي مع العام أو مع 
الآخرین. وکا کتب ميلان کوندیرا (۴۲ه× ۳ها) في روایته 
«البطء» في عام 1996: «عندما تجري الأمور بسرعة كبيرة» لا يمكن 
لأحد أن يكون متأكداً من أي شيء» أي شيء على الإطلاق» ولا حتى 
من نفسه). كل ما يربطنا معاء وكل ما بجعل الحياة جديرة بأن تعاش - 
المجتمع المحلي والأسرة والصداقة - يزدهر بفعل شيء واحد لا نملك 
ما يكفي منه: الوقت. بن استطلاع حدیث أجراه مركز 1٤M‏ أن نصف 
البالغين البريطانيين قالوا: إن جداول مواعيدهم المحمومة جعلتهم 
يفقدون التواصل مع الأصدقاء. 

انظر في ضرر العيش على الخط السريع من الحياةء ولاحظ عواقبه على 
الحياة الأسرية. مع حركة الجميع ذهاباً وإيابء غدت الملصقات على باب 
الثلاجة وسيلة الاتصالات الرئيسة» في العديد من المنازل. ووفقاً للأرقام 
الصادرة عن الحكومة البريطانية» فإن ولي الأمر العادي يُمضى في التعامل 
مع البريد الإلكتروني ضعفي الوقت الذي يُمضيه في اللعب مع أطفاله. 
أما في اليابانء فان الأهل باتوا بججزون الآن لأبنائهم في مراكز رعاية 
الأطفال» التي تستقبل الأطفال على مدار أربع وعشرين ساعة في اليوم. 
وني جميع أنحاء العام الصناعي» يعود الأطفال من المدرسة إلى منازهم» 
فلا جدون فيها من يستمع إلى قصصهم» أو مشاكلهم» أو انتصاراتهم» أو 
مخاوفهم. وني استطلاع لآراء المراهقين الأمريكيين أجرته مجلة نيوزويك 
في عام 2000ء قال 73 في ا مة: إن والديهم لا يقضون وقتا كافيا معهم. 

ولعل الأطفال هم الشريجة الأكثر معاناة من فرط التسارع» فهم ينمون 
سرع من أي وقت مضى» وكثير من الأطفال مشغولون اليوم كا الأهلء 
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المقدمة 


يومياتہم حشوة بكل شيء» من الدروس الخاصة» إلى العزف على البيانو 
وتقارين كرة القدم. وقد عبر كاريكاتور ظهر حديثاً عن الموقف ببلاغة: 
فتاتان صغيرتان تقفان في محطة للحافلات المدرسية» مسك كل واحدة 
منه] بجدوطما الخاص» وتقول الأولى لزميلتها: «حسناء سأقذّم موعد 
الباليه ساعة واحدة» وأعيد جدولة موعد الجمباز» وألغي درس البيانو... 
يمكنك أن تنقلي درس الكمان إلى يوم الخميس وأن تتغيبي عن تمرين كرة 
القدم... هذا سيعطينا فرصة من 3:15 إلى 3:45 يوم الأربعاء في 16 من هذا 
الشهر لكي نلهو معا». 

إن العيش مثل كبار متمكنين» لا يترك وقتاً للأمور التى تمتّل جوهر 
الطفولة: العبث مع الأصدقاء» واللعب بعيدأً عن رقابة الکباں وأحلام 
اليقظة. كا إنه يؤثر سلباً على الصحة» فالأطفال أقل تحمَلاً للإجهاد 
والحرمان من النوم» وما الضريبة التي يدفعونها لعيش حياة سريعة 
محمومة. وهاهم علماء النفس المتخصصون في علاج قلق المراهقينء 
يجدون عياداتهم الآن مليئة بأطفال لا تتجاوز أعارهم الخمس سنوات» 
يعانون من مشاكل معوية» وصداع وأرق» واكتئاب واضطرابات طعام. 
كا ترتفع معدلات الانتحار في سن المراهقة في كثير من البلدان الصناعية. 
ولا عجب بالنظر إلى الأعباء التي تواجه العديدين في المدرسة. في عام 
2002« هربت لویز کتشنغ Kitching)‏ Louiseا)»‏ وھي فتاة في السابعة 
عشرة في لنكنشاير بإنكلترا» من قاعة الامتحان غارقة بالدموع. كانت 
تلميذة نجيبة على وشك دخول امتحانا الخامس في اليوم ذاته» بعد 
استراحات لدة عشر دقائق فحسب بين كل امتحانين. 

إذا واصلنا بهذه الوتيرة» فن عبادة السرعة ستزداد سوءاً بالتأكيد. 
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في مديح البطء 


عندما بختار الجحميع الخيار السريع فان ميزة الإسراع تتلاشى» ما يضطرنا 
لأن نمضي أسرع من ذلك. وفي نهاية المطاف نجد أنفسنا في خض سباق 
تسلح على أساس السرعة» ونعرف جيعاً أين تنتهي سباقات التسلح: إلى 
طريق مسدود موحش يدعى «الدمار المؤكد المتبادل). 

وقد دمر الكثير بالفعل. نسينا كيف نترقب الأشياء» وكيف نستمتع 
بلحظة وصوها. وتشير بعض الطاعم إلى أن رادها باتوا يسارعون 
على نحو متزايد إلى دفع الفواتير» وطلب سيارة الأجرة» وهم يتناولون 
الحلوى. ويترك العديد من المشجعين المباريات الرياضية مبكراء بغض 
النظر عن تقارب النتائج» كي يسبقوا ازدحام المرور. ثم تأي لعنة تعدّد 
المهام» فأداء شيئين في وقت واحد يبدو أمرا ذكيا جدا ويتسم بالكفاءة 
والحداثة. ومع ذلك فإنه يعني غالباً أنك لا تحسن أداء الشيئين جيداً. 
وأناء مثل كثير من الناس» أقرأً الصحف في أثناء مشاهدة التلفزيون» وأجد 
أن حصيلتي من كليه) أقل. 

في هذا العصر الغارق في الإعلام» والغنيّ بالبيانات» عصر التنقل بين 
القنوات وألعاب الكمبيوتر» فقدنا فنّ ألا نفعل شيئاء أن نغلق على أنفسنا 
بعیداعن ضوضاء الخارج» وعن کل ما یمکن أن یشغلناء أن نتأّی ونہطئ 
إيقاعناء لنخلو ببساطة مع أفكارنا. الملل اختراع حديث» إذ ظهرت الكلمة 
بالكاد قبل 150 عاماً. وإذا أزلنا كل التنبيهات نتململ» وينتابنا الهلع» 
فنبحث عن شيء» آي شيء يتعين فعله للاستفادة من الوقت. متی كانت 
آحر مرة رأيت فيها شخصاً حدق عبر النافذة في قطار؟ ا لجميع مشغولون 
جدا بقراءة الصحف» وألعاب الفيديوء والاستهاع إلى «الآيبود؛» والعمل 
على الكمبيوتر المحمؤل» والثرثرة على الهواتف النقالة. 
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المقدمة 


بدلاً من التفكبر العميق» أو السماح للفكرة أن تنضج ببطء في أذهاننا 
تقودنا غريزتنا الآن إلى أقرب عبارة أو جملة. وني الحروب الحديثة» نجد 
أن المراسلين في الميدانء والخبراء في الاستوديو يطلقون تحليلاتم لحظة 
وقوع الأحداث. وكثيراً ما يتبيّن أن أفكارهم خاطئة. لكن ذلك لا هم 
في الوقت الحاضر: من يستجيب على الفور هو الملك في أرض السرعة. 
وبوجود المعلومات التي تتناقلها الأقمار الصناعية والقنوات الإخبارية 
التي تبت على مدار الساعةء تبيمن على وسائل الإعلام الإلكترونية اليوم 
شخصيات أطلق عليهم عالم اجتماع فرنسي اسم «المفكر السريع» - وهو 
شخص يستطيع» من دون تفكير» استحضار إجابة سطحية عن أي سؤال 
يطرح عليه. 

ونحن جمیعاً مفکرون سریعون» إلى حد ما. نتسم بنفاد صبر لا يلين إلى 
حد أن «اللإرضاء الفوري يستغرق وقتا طويلا»» كا قالت الممثلة والمؤلفة 
كاري فیشر (۲۲طءذ۴ #٣ة)).‏ ويفسر ذلك جزئياً الإحباط المزمن الذي 
يجيش تحت سطح الخحياة العصرية؛ لذا يصبح عدا كل من» أو كل ماء 
يعترض طريقناء فيبطئنا أو يمنعنا من الحصول بالضبط على ما نريدء في 
الوقت الذي نريد. وهكذا فإن أصغر عائق» وأدنی تأخبر» وأقل رطء» 
يمكن أن يثير الآن حنق الناس العاديين حتى تنتفخ أوداجهم. 

تیا فنص ندل عل ذل آنا اة ق کرس اسي بدا وجل 
شجاراً عند صندوق الدفع في سوبر ماركت» لأن الزبون الآخر أمامة تلكأ 
في حزم مشتریاته. وخدشت امرآة دهان سيارة سبقتها» وركنت قبلها في 
موقف للسيارات في لندن. وهاجم مدير تنفيذي إحدى المضيفات عندما 
اضطرت طائرته للتحليق عشرين دقيقة إضافية حول مطار هيشرو قبل 
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في مديح البطء 


المبوط» وأخذ يصرخ كطفل مدلّل: «أريد أن أهبط الآن!.. فوراء فور 
فورا!). 

وتوقفت شاحنة صغيرة لنقل البضائع خارج منزل جاري» فأجبرت 
السيارات وراءها على الانتظار بين يُنزل سائقها طاولة صغيرة. وني 
غضون دقيقة» بدأت سيدة أعمال أربعينية تقود السيارة الأولى تتململ عل 
مقعدهاء وتلوّح بذراعيها وتتلمَت برأسها إلى الأمام والخلف. وتسرّبت 
حشرجة عويل منخفض من نافذتما المغتوحة. مشهد بدا لي أشبه بمشهد 
من فيلم «ذا إيكسورسست» [طارد الأرواح الشريرة]. اعتقدت أنها تعاني 
من نوبة صرع» فسارعت بالنزول لأساعدهاء لكنني عندما وصلت إلى 
الرصيف تبين أنها انزعجث من التوقف فحسب. مالت لتطل من النافذة 
وتصرخ» ليس على أحد بالتحديد» كانت تصرخ فقط: «إذا | تحرّك تلك 
الشاحنة السخيفة» فسأقتلك). تجاهلها سائق الشاحنة كا لو أنه شاهد هذا 
المشهد من قبل» وصعد خلف عجلة القيادة وانطلق. فتحتٌ فمي لأطلب 
من المرأة الصارخة أن تخفض صوتاء لكن صوت إطاراتما المنزلقة على 
إسفلت الشارع أخفى کلماتي! 

هذا ما يقودنا إليه وسواس السرعة وتوفير الوقت. إلى الغضب في 
الطريق» والغضب في الأجواء والغضب عند التسوق» والغضب في 
العلاقةء والغضب في المكتب» والخضب في الإجازة» والغضب في صالة 
الرياضة. وبفضل السرعة» بتنا نعيش عصر الغضب. 

بعد وحي حكايات النوم في مطار روماء عدت إلى لندن مع مهمة: 
استقصاء تكلفة السرعة» واحتمالات الإبطاء في عام خاضع لوسواس 
السرعة أكثر فأكثر. إننا نئن جميعاً من جداول مواعيدنا المحمومة» لكن هل 
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يقوم أحد بأي شيء حيال ذلك؟ تبن أن الجواب نعم. فبينا يز جر سائر 
العالم» اختارت أقليّة كبيرة ومتنامية ألا تفعل كل شيء بأقصى سرعتها. 
ففي كل ميادين العمل الإنساني التي تخطر على بالك: من الجنس والعمل 
والتمارين الرياضية» إلى الطعام والدواء والتصميم الحضري» يقوم هؤلاء 
المتمردون با لا يمكن التفكير فيه: يتيحون فضاءات للبطء. والحميل في 
الأمر أن التباطؤ نجح. فعلى الرغم من تمتمات المتطبرين من تجار السرعةء 
تبين أن الأبطاً يعني الأفضل في الغالب - صحة أفضل» وعملاً أفضل»› 
وتجارة أفضل» وحياة أسرية أفضل» وتارين رياضية أفضل» ومطبخاً 
أفضل» وجنساً أفضل. 

كنا هنا في السابق. في القرن التاسع عشر» قاوم الناس ضغوط الإسراع 
بالطرق المألوفة لنا اليوم. فناضلت النقابات لنيل مزيد من أوقات الفراغ» 
وسعى سكان المدن المجهّدون إلى الملاذات والمنتجعات في الأريافء 
وبحث الرسامون والشعراء والكتاب والحرفيون عن سبل للحفاظ على 
جاليات البطء في عصر الآلة. ما اليوم» فن رد الفعل على السرعة أحذ 
ينتقل إلى التيار السائد بإلحاح أكثر من أي وقت مضي. وعلى مستوى 
القاعدة الشعبيةء في المطابخ والمكاتب والمسارح والمصانع وصالات 
الرياضة وغرف النوم والأحياء والمعارض الفنية والمستشفيات ومراكز 
الاستجمام والمدارس القريبةء ثمّة المزيد والمزيد من الاس الذين يرفضون 
قبول الإملاءات التي تزعم أن الأسرع هو دائ الأفضل. وني أفعاهم 
الإبطائية العديدة والمتنرّعة تكمن بذور حركة البطء العالمية. 

حان الآن وقت تعريف مصطلحاتنا. في هذا الكتاب» كلمتا السرعة 
والبطء لا تقتصران على وصف سرعة التغير. إا اختصار لأساليب 


23 


في مدیح البطء 


العيش أو فلسفات الحياة. فالسريع مشغول» ومتحكم» ومندفع» 
ومتعجل» وتحليلي» ومجهّده وسطحيّ» وضجر» ونشيط» ويفضل الكم 
على الكيف. والبطيء عكس ذلك: رائق» ومتأن» ومنفتح» وهادئ» 
وحدسي» وغير مستعجل» وصبور» ومتأقل» ويفضل الكيف على الكم. 
البطيء همه صنع روابط حقيقية مفيدة مع الناس» والثقافة» والعمل» 
والطعام» وكل شيء. المفارقة هي أن اتباع حركة البطء لا يعني دائ 
البطء. وسنرى كيف أن أداء المهمة ببطء يعطي في كثير من الأحيان نتائحج 
أسرع. كا يمكن فعل أشياء بسرعة مع المحافظة على ذهنية التباط. بعد 
مرور قرن على ما کتبه رودیارد کبلنغ )Rudyard Kipling)‏ عن الحفاظ 
على رأسك بين يفقد كل من حولك رؤوسهم» أخذ الناس يتعلمون كيفية 
الحفاظ على رباطة جأشهم» وكيفية الحفاظ على تباطئهم الداخلي» حتى 
وهم يسرعون للوفاء بالمواعيد النهائية في عملهم» أو إيصال أطفاهم إلى 
المدارس في الوقت المحدد. ومن أهداف هذا الكتاب إظهار كيف تفعل 
ذلك. 

رغم ما يقوله بعض النقادء فن «حركة البطء» لا تعني فعل كل شيء 
بإيقاع السلحفاةء كا أنها ليست ماولة تدميرية لإعادة الكوكب بأكمله 
إلى نوع من يوتوبيا العصر قبل الصناعي. بل على العكس من ذلك فإن 
الحركة تتأف من أشخاص مثلي ومثلك» ناس يريدون عيش حياة أفضل 
في عالم حدبث سريع الخطا. وهذا السبب يمكن تلخيص فلسفة البطء 
بكلمة واحدة: التوازن. أسْرعٌ عندما يكون من المنطقي أن تسرع» وأطئ 
عندما يكون هناك داع للبطء. التمس حياة ضمن ما يسميه ا مؤسيقيون 
«التمبو غوستو)» أي الإيقاع الصحيح. 


24 


المقدمة 


یعدٌ کارلو بتريني (1نعاه۴ ماعه)) من أبرز مؤيدي الإبطاء الرئيسين» 
وهو إيطالي أسس حركة «الطعام البطيء» الدوليةء التي تكرّس جهودها 
لصلحة فكرة حضارية جدأء وهي أن ما نأكله جب زراعته وطبخه 
واستهلاكه بإيقاع متراخ. وعلى الرغم من أن مائدة العشاء ساحة معارك 
رئيسة» فإن حر كة «الطعام البطيء٠‏ ليست جرد عذر للغداءات الطويلة. 
ويشكل بيان الجاعة دعوة لمحاربة عبادة السرعة بكل أشكاها: «إن 
قَزْننا الذي بدأ وتطوّر تحت شعار الحضارة الصناعيةء اخترع أولاً الآلة 
ثم اتخذها نموذجا للحياة. لقد استعبدتنا السرعة» واستسلمنا جميعا 
للفيروس الخبيث ذاته» فيروس الحياة السريعة الذي عطل عاداتناء 
وانتهك خصوصية بيوتناء وأجبرنا على تناول الوجبات السريعة). 

قابلت بتريني بعد ظهر يوم صيفي قائظ في بلدة (برا) التابعة لمنطقة 
بيمونتيز» حيث يقع المقر الرئيس لحركة «الطعام البطيء)» وتجاذبنا أطراف 
الحديث. ووجدت أن في وصفته للحياة مسحة حديثة مطمئنة. قال لي: 
«من المحاقة أن تكون بطياً دائء وهذا ليس ما نصبو إليه. التباطؤ يعني 
أنك تضبط إيقاع حياتك» أن تقرر بنفسك مدى سرعتك في كل ظرف. 
إذا أردتُ اليوم الإسراع فسأسرع» وإن قررتٌ غداً الإبطاء فسأبطى. ما 
نناضل من أجله هو حمَنا في تحديد وتيرتنا ا لخاصة). 

تحقى تلك الفلسفة البسيطة جد انتصارات في العديد من المجالات. 
ففي أماكن العمل» يضغط ملايين البشر» وينجحون» من أجل نحقيق 
توازن أفضل بين العمل والحياة. وفي غرف النوم» يكتشف الناس متعة 
ا لجنس البطيء» من خلال طقوس التانتراء وغبرها من أشكال الإبطاء 
ا لجسي. ترتكز فكرة أن «الأبطاً هو الأفضل» على ازدهار منظومات 
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التارين المختلفةء من اليوغا إلى تاي تشى» والطبٌ البديل» من الأعشاب 
الطبية إلى المعالجة الثليةء التي تعتمد جيعها نجاً شمولباً لطيفاً على الجسد. 
وتعمل المدن في كل مكان على تجديد المشهد الحضري فيهاء لتشجيع الناس 
على تقليل قيادة السيارات وزيادة المشى. ويغادر العديد من الأطفال أيضاً 
ا خط السریع» بعد أن حف آباؤهم من زحة جداول مواعیدهم. 

لا شك أن حركة البطء تتداخل مع الحملات المناهضة للعولة. ويؤمن 
أنصار كلا الحركتين بأن التوربو_رأسمالية تدفع هذا الكوكب» والبشر 
الذين يعيشون فيه» نحو رحلة إلى الاميار من دون عودة. إنّهم يعون أن 
حياتنا ستتحسن حين نستهلك ونصتع ونعمل بوتيرة معقولة. لكنّ نشطاء 
حركة البطء يشتركون في قواسم مشتركة مع المعتدلين في الحركات المضادة 
للعولمة» من حيث إنهم لا يبتغون تدمير النظام الرأسماليء بل يسعون إلى 
أن يمنحوا هذا النظام وجهاً إنسانياً. ويتحدّث بتريني نفسه عن «العولة 
الفاضلة). لكن حركة البطء تذهب إلى ما هو أعمق وأوسع بكثير من 
جرد الإإصلاح الاقتصادي. فهم إذ يصوبون بنادقهم نحو صنم السرعة 
الزائف» يضربون في قلب ما سيكون عليه إنسان عصر رقاقة السيليكون. 
ويمكن أن تؤتي عقيدة البطء ثمارها حين تطبّق على دفعات. لكن الاستفادة 
الكاملة من حركة البطء تتطلب أبعد من ذلك» فهي تحتاج إلى إعادة النظر 
في نجنا الذي نتبعه في كل الأمور. فالعا البطيء حقًا لن يتحقق من دون 
ثورة في نمط حياتنا. 

ما زالت حركة البطء في طور التشكل» فليس لديا مقر مركزي» أو 
موقع على شبكة الإنترنت» ولا زعيم محذد» ولا خزب سياسي يحمل 


س 
. 


رسالتها. ويقرر كثير من الناس أن يبطئوا من دون حتى أن يشعروا أنهم 
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جزء من اتجاه ثقاني معين» ناهيك عن الحملة العالمية للبطء. المج أن ثمّة 
أقلية متزايدة تفضل الإبطاء على السرعة. وكلّا أقدم شخص على فعل 
إبطاء منح حركة البطء دفعة جديدة. 

وكا لدى الجموع المناهضة للعولةء فإن نشطاء حركة البطء يؤسسون 
روابطهم» ویراکمون قواهم» ويصقلون فلسفتهم من خلال المؤتمرات 
الدوليةء وعبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام. وتظهر الاعات المناصرة 
لحركة البطء في كل مكان. وبعضهاء مثل حركة «الطعام البطيء)ء يركز 
في جال واحد من الحياة. وتقدّم جماعات أخرى الأسباب الداعمة لفلسفة 
البطء. ومن بين هذه الاعات «نادي الكسل» في اليابان» وامؤسسة 
لونغ ناو» في الولايات المتحدة» و«جمعية إبطاء الزمن» في أوروبا. وسيأقي 
قسم كبير من نمو حركة البطء من خلال التلاقح. فقد أهمت حركة 
«الطعام البطيء» بالفعل ظهور مجموعات جديدة. وتحت شعار «المدن 
البطيئة» تسعى أكثر من ستين مدينة في إيطاليا وخارجها إلى تحويل نفسها 
إلى واحات للهدوء. كا أن بلدة برا مقر حركة «ا لجنس البطيء)» وهي 
جماعة تكس جهودها لمحاربة العجلة في غرف النوم. ووصل إهام بتريني 
إلى الولايات المتحدة» حيث بادر أحد الرواد التربويين إلى إطلاق حركة 
«التعليم المدرسي البطيء». 

أبتغي من هذا الكتاب تقديم «حركة البطء» للجمهور الأوسع» 
وشرح ما تمثله» وكيف تتطور, وتبيان العقبات التي تواجههاء ول اذا لديا 
ما تقدمه لنا جيعاً. غير أن دوافعي ليست إيثارية بأكملها. فأنا مدمن 
سرعة» ولذا فإن كتابي أيضاً رحلة شخصية. أريد بعد انتهائه أن استعيد 
بعض الصفاء الذي شعرته ني انتظار حافلة روما. أريد أن أكون قادرا عل 
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فراءة القصص لابنی» من دون مراقبة الساعة. 
ومثل معظم الناس» أود لو أجد طريقة لعيش أفضل» من خلال تحقيق 
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الفصل الأول 
افعل كل شيء بسرعة أكبر 
@ 


إننا نؤكد على أن روعة هذا العا مأثراها 
2 
جال جديد» هو جال السرعة. 
بيان دعاة الح ركة المستقبايّةء 1909 


تُرى ما هو أول فعل تفعله عندما تستيقظ صباحاً؟ تسحب الستائر؟ 
أم تتدحرج لتحضن شريكك» أو رها وسادتك؟ أم أنك تقفز من السريرء 
وتقوم بعشرة تمارين ضغط لضخ الدم في عروقك؟ حت لا. لأ أول ما 
تفعله» وأول ما يفعله أي شخص» هو التدقيق في الوقت. تدلنا الساعة من 
عليائها على طاولة السرير على وضعنا. فلا تخبرنا أن نقف في مقابل ما تبقى 
من يومناء ولكنها علي علينا أيضاً كيفية استجابتنا. فإذا كان الوقت مبكرأ 
أغمضنا أعيننا حاولين العودة إلى النوم. وإذا كان الوقت متأخرآء قفزنامن 
أسرّتنا متوجهين مباشرة إلى الحم تتولى الساعة اتخاذ القرارات بدءأ من 
لحظة الاستيقاظ الأولى. وهكذا عضي الأمور على مدار اليوم» نهرول من 
موعد إلى آخر» بين مهلة زمنية وأخرى. وتكون كل لحظة مرتبطة بجدول 
مواعيد» وآنى نظرناء إلى طاولة السرير أو المطعم في مكان العمل» أو زاوية 
شاشة الكمبيوتر أو معاصمناء وجدنا الساعة تسير» وتتتبع تقدمناء وتحثنا 
على الإسراع. 
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ويبدو أن قطار الوقت» في عالمنا الحديث السريع» يغادر المحطة 
دوما لحظة وصولنا المنصة بالضبط. وبغض النظر عن سرعتناء وجدولة 
مواعيدنا بذكاء» فإنه لا يوجد ما يكفي من ساعات اليوم الواحد. وطالا 
كانت الحال كذلك إلى حد ما. لتنا نشعر اليوم بضغط الوقت أكثر من 
أي وقت مضى. لاذا؟ ما الذي مجعلنا ختلفين عن أسلافنا؟ وإذا كان لنا 
أن نبطى بي حال من الأحوال» فإن علينا أن نفهم لاذا أسرعنا في المقام 
الأولء ولاذا بات العام أكثر نشاطا وخضوعا لجدول مواعيد عكم. 
وللقيام بذلك يتعين علينا أن نعود إلى البدايات» وأن نبدأ أولاً بالنظر ني 
علاقتنا مع الوقت نفسه. 

لطالما رزح الإنسان تحت عبودية الوقت» مستشعرا وجوده وسطوته 
لكن من دون أن يتوصل إلى تعريف مؤكد له. فتساءل القديس أوغسطين 
في القرن الرابع الميلادي متأماً: «ما هو الوقت إذن؟ إذا م يسألني أحد فأنا 
أعرف الجواب؛ أما إذا رغبت في شرحه لشخص يسألني» فأنا بصراحة 
لا أعرف الجحواب). ويمكننا اليوم» بعد مرور 1600 سنة» وعقب صراع 
مع بضع صفحات لستيفن هو کنغ «(Stephen Hawking)‏ أن نفهم تماما 
كيف شعر أوغسطين. لكنْء مع أن الوقت يبقى مير فإن المجتمعات 
طوّرت طرقاً خاصة بها لقياس مروره. ويعتقد علاء الآثار أن صيادي 
العصر الجليدي الأوروبيين حسبوا قبل عشرين ألف سنة الأيام بين أطوار 
القمر بحفر خطوط وثقوب في العصي والعظام. ووضعت كل ثقافة 
عظيمة في العام القديم - السومرية والبابلية والمصرية والصينية وحضارقي 
المايا والآزتك - تقويمها الخاص. وكانت «روزنامة عام 1448» من أولى 
الوثائق التي طبعتها مطبعة غوتنبرغ. 
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وبعدما تعلم أسلافنا قياس الأعوام والشهور والأيام» كانت خطوتهم 
التالية تقسيم الوقت إلى وحدات أصغر. ثمّة مزولة مصريّة يعود تاريخها 
إلى عام 0 قبل الميلاد» هي من أقدم الأدوات التي صمدت عبر التاريخ» 
والمعدّة لتقسيم اليوم إلى أجزاء متساوية. وفيا اعتمدت أوائل الساعات 
القديمة ني تقسيم الوقت على المدّة التي يستغرقها مرور الماء أو الرمل عبر 
فتحة» أو احتراق شمعة أو صحن من الزيت» فان ضبط الوقت حقَق قفزة 
واسعة» باختراع الساعة الميكانيكية في القرن الثالث عشر في أوروبا. ولم 
يقف الناس» في أواخر القرن السابع عشر» عند حدود قياس الساعات 
بدقةء بل بات في وسعهم كذلك قياس الدقائق والثواني أيضا. 

كانت غريزة البقاء حافزاعلى قياس الوقت. فقد استخدمت الحضارات 
القديمة التقاويم لمعرفة مواسم زراعة المحاصيل وحصادها. ومنذ البداية 
أثبت ضبط الوقت أنه سلاح ذو حدين. فمن الجانب الإيجابي» تتيح 
جدولة المواعيد للمرء أن يعرّز كفاءته» سواء أكان فلاحا بسيطاً أو مهندس 
برمجيات. لكن الحال ينقلب بمجرد أن نبدأً بتقسيم الوقت» إذ سرعان ما 
مهيمن الوقت عليناء فنغدو عبيدا للمواعيد. تمنحنا جداول المواعيد مَهّلاً 
زمنيةء وتقدّم لنا المهل الزمنية بطبيعتها سبباً للاستعجال. ثمّة مثل إيطالي 
يقول: يقيس الإنسان الزمن» ويقيس الزمن الإنسان. 

وحين أتاحت لنا الساعات أن نجدول مواعيدنا اليومية» وعدتنا 
بكفاءة أكر وسيطرة أشد إحكاماً. لكن أدوات التوقيت الأولى كأنت 
غير موثوقة لتحكم الإنسان ك) تحكمه الساعات اليوم. فلم تكن المزولة 
الشمسية تعمل ليلاًء ولا في أحوال الطقس الغائمةء ك| أن مدة الساعة 
الشمسية كانت تتفاوت من يوم إلى آخر بسبب ميلان الأرض. وإذا 
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كانت الساعات الرملية والمائية مثاليةٌ لقياس مدَّة إنجاز عمل دى إلا 
أنها تعجز عن إخبارنا في أي ساعة نحن الآن من النهار. لاذا كانت كثير 
من من المبارزات والمعارك والأحداث تقع عند الفجر؟ ليس لأن أسلافنا 
كانوا بحبون الاستيقاظ باكرأًء بل لأن الفجر كان الوقت الوحيد الذي 
يمكن للجميع تحديده والاتفاق عليه. وني غياب ساعات دقيقة» سارت 
الحياة وفقا لما يدعوه علماء الاجتماع «الوقت الطبيعي). فكان الناس 
ينجزون أعما مم عندما يرون أن الوقت مناسب» لا عندما تخبرهم ساعة 
معصمهم بذلك. کانوا يأكلون عندما يجوعون» وینامون عندما يغلب 
عليهم النعاس. ومع ذلك» فإِن معرفة الوقت مضت منذ القدم جنبأ إلى 
جنب مع إبلاغ الناس بم يتعين عليهم فعله. 

عاش الرهبان البندكتيون قدي|» في القرن السادس الميلادي» وفق نظام 
مجعل أي مدير في العصر الحالي يشعر بالفخر. فقد استخدموا ساعات 
بدائية لقرع الأجراس في فترات محددة طوال النهار والليل» ليستعجل 
أحدهم الآخر إنجاز المهمات واحدة تلو الأخرى» من الصلاة إلى الدراسة 
إلى الزراعة إلى الراحةء ثم إلى الصلاة ثانية. وعندما بدأت الساعات 
الميكانيكية في الظهور في ساحات مدن أوروبا وبلداتهاء تضاءل الفارق 
أكثر فأكثر بين ضبط الوقت والاحتفاظ بالسيطرة. 

تقذّم مدينة كولونيا دراسة حالة كاشفة..وتوحي السجلات التاريخية 
بن ساعة عمومية نصبت في هذه المدينة الأ مانية في حوالي سنة 1370. وفي 
سنة 1374 سنت كولونيا قانوناً بجدد بداية يوم عمل العال ونهايته» ويجدد 
استراحة الغداء اللخصصة همم «بساعة واحدة لا أكثرا. وني سنة 1391» 
فرضت المدينة حظراً على تجول الزوار الأجانب ابتداءً من الساعة التاسعة 
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مساءً (الثامنة مساءً في الشتاء)ء تلاه في سنة 1398 حظر تجول عام من 
الساعة الحادية عشرة ليلا . وتحرّل أهل كولونيا في غضون جيل واحد من 
حالة اجهل التام بالوقت الدقيق» إلى حالة باتت معها الساعة تملي عليهم 
أوقات العمل» وفترة استراحة الغداء» ومواعيد الرجوع إلى منازهم كل 
ليلة. وبدأً «وقت الساعة» يتفوّق على «الوقت الطبيعى). 

وبعد أن عبّد الرهبان البندكتيون الطريق أمام جدولة المواعيد 
اليوميةء تبعهم الأوروبيون المنفتحون» رغبة منهم في تعزيز كفاءة حياتهم 
وعملهم. کان ليون باتیستا ألبرتي (۲۲٥ط۸‏ ان٤8۲ )1e٥۸‏ رجلا کثیر 
الشغل إبان عصر النهضة الإيطالية» باعتباره فيلسوفا ومع|ريا وموسيقيا 
ورساماً ونخاتاً ني آن معاً. ولكي يستثمر ألبرتي وقته على أفضل وجه» 
شرع بجدولة مواعیده کل يوم: (حين أستيقظ صباحاً أفكر ألا بم يتعيّن 
علي فعله في ذلك اليوم. أسجل قائمة بالمهيًات» وأدرسهاء وأخصص لكل 
منها ما يلائمها من وقت. هذه المهمة هذا الصباح» وهذه المهمة لما بعد 
الظهرء وتلك للمساء». يمكننا أن نتخيل أن ألبرتي كان سيعشق بالتأكيد 
الساعد الشخص الرقميّ. 

ثم باتت جدولة المواعيد أسلوب حياة إتان الثورة الصناعية» حين 
بدأ العام ينحو إلى الإفراط في السرعة. لم يكن في وسع أحد قبل عصر 
الآلة التحرّك أسرع من حصان يعدو» أو سفينة نشرت كل أشرعتها. غير 
أن قدرة المحرّكات عبرت كل شيء. وفجأة» أصبح من الممكن أن ينتقل 
الناس والمعلومات والمواد مسافات طويلة بسرعات أكبر من أي وقت 
مضى بمجرد تدوير مفتاح. وكذلك بات في وسع مصنع أن ينتج في اليوم 
الواحد سلعا تفوق ما يستطيع الحرفي أن ينتجه طوال حياته. لقد فتحت 
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السرعات الحديدة آفاقاً لا يمكن تخيلها من الإثارة والازدهارء وتلفّفها 
الناس بتوق شديد. فعندما انطلق أول قطار ركاب بخاري في العام في 
رحلته الأو لى ني يوركشاير في إنجلترا في عام 1825 حياه حشد من 40 لف 
شخص,» وأطلقت إحدى وعشرون طلقة مدفع ترحيباًبه. 

تغذت الرأسالية الصناعية على السرعةء وكافأتما على نحو لم يسبق 
له مثيل» فالشركات الأكثر سرعة في تصنيع منتجاتها وشحنهاء تستطيع 
التفؤق على منافسيها. وكلما أسرعت في تحويل رأس الال إلى ربح» عجلت 
في إعادة استشماره لجني مزيد من الأرباح. وليس مصادفة أن تدخل عبارة 
«الكسب السريع) )t0 make a fast buck)‏ اللغة في القرن التاسع عشر 

وني عام 1748» مع بزوغ فجر عصر الصناعةء بارك بنجامین فرانکلين 
)Benjamin Frank)‏ زواج الربح والسرعة عبر مقولته التي ذهبت مثلا 
يتردد على الألسن حتى يومناهذا: «الوقت هو المال). ومامن شىءيعتر عن 
العقلية الحديدة أو يعرّزها أكثر من التحوّل إلى دفع أجور الامن مقابل 
عدد ساعات عملهم» بدلا من الدفع مقابل عدد القطع التي ينتجونها. 
ومنذ أن صارت كل دقيقة تكلف مالا وجدت الشركات نفسها تخوض 
غمار سباق لا ينتهي لتسريع الإنتاج. فإنتاج المزيد من القطع في الساعة 
يعني مزيداً من الربح. والحفاظ على تقدّمك على منافسيك يعني أن 
تسبقهم في اعتماد أحدث التقنيات التي توفر الوقت. لقد حملت الرأسمالية 
الحديثة معها التزاما مسبقا بالتحديث والتسريع وتعزيز الكقاءة. 

ساعد التمن» وهو سمة أخرى من سمات الحقبة الصناعية» في تسريع 
إيقاع الحياة. فقد استقطبت المدن دائ الأشخاص النشطين والحيويين» 
ولكن الحياة المدنية نفسها تعمل بمثابة مسرّع جسيات عملاق. فحين 
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ينتقل الناس إلى المدنء يبدؤون بأداء كل شىء بسرعة. وقد سل كاتب 
جهول في سنة 1871 يوميّاته عن العاصمة البريطانية: «هائل هو إتلاف 
الأعصاب واستهلاك الدماغ في لندن. يعيش اللندني بسرعة. وفي لندن 
يتآكل الإنسان» لكنه يصدا في أي مكان آخر... يظلَ العقل مشدوداً 
مع سرعة تعاقب الصور الجديدة والأشخاص الحدد والأحاسيس 
الجديدة. الوتيرة متسارعة في جميع الأعال؛ وكل شيء يجري بسرعة 
عالية وباقتضاب: البيع والشراء والحساب والوزن» وحتى الحديث مع 
البائع... سرعان ما يكتشف المتمهلون المملون أن ليس لديهم فرصة؛ 
لكنهم أيضا سرعان ما ينجرّون إلى إيقاع لم يعرفوه» كجواد بليد في عربة 
سريعة). 

ومع انتشار التصنيع والتمدّن, أتى القرن التاسع عشر حملا بعدد 
هائل من الاختراعات المصمّمة لمساعدة الناس في السفر» والعملء 
والتواصل بمزيد من السرعة. وكا أشار زائر سويدي» فقد كانت غالبيّة 
اللات الخمس عشرة ألفاً الملسجلة في مكتب براءات الاختراع الأمريكي 
في 1850 مصممة «لزيادة السرعة وتوفير الوقت والجهد). وافتتحت لندن 
أول خط مترو تحت الأرض سنة 1863؛ وشغْلت برلين أول ترام كهربائي 
سنة 1879؛ وكشف أوتس (ءنا0) النقاب عن أول درج متحرك سنة 1900. 
وبحلول عام ۰1913 کانت فورد تنتج سیاراتما من مودیل ۲ في اول خط 
تجميع في العام. وكذلك تسارعت الاتصالات مع ظهور التلغراف سنة 
7 ليعقبه أول كبل عابر للأطلسي سنة 1866 ومن ثم الماتف والأجهزة 
الراديوية اللاسلكية بعد عقد. 

ل يكن ممكناً استغلال أي من التقنيات الجديدة استغلالاً كاملا من 
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دون ضبط دقيق للوقت. فالساعة هي «نظام تشغيل» الرأسمالية الحديثة 
والثىء الذي مجعل كل شىء آخر مكنا: الاجتاعات والمهل الزمنية 
والعقود وعمليات الإنتاج ازل المواعيد والنقل وورديات العمل. 
وقد عرف الناقد الاجتهاعي البارز لويس Éفورد (Lewis Mumford)‏ 
الساعة بأما: «الآلة الرئيسة؛ للثورة الصناعية. ولكن ل تتكشّف كل آفاق 
اختراع الوقت القياسي إلا في أواخرَ القرن التاسع عشر. فقبل ذلك الحين 
كانت كل بلدة تحدد الوقت بواسطة الظهر الشمسى» أي تلك اللحظة 
العجيبة التي تختفي فيها الظلال وتبدو الشمس عمودية مباشرة. وكانت 
امناطق الزمنية المحلية تنباين عشوائباً فما بينها. فمثلاًء كانت نيوأورلينز 
في بداية ثانينيات القرن التاسع عشر تتخلف عن بأاتون روج» التي تبعد 
عنها 80 ميلا إلى الغرب» بثلاث وعشرين دقيقة. عندما م يكن في وسع 
أحد التنقل بسرعة تفوق سرعة الحصان» لم تكن مثل هذه التفاهات 
مهمّةء لكن القطارات الآن تقطع المسافات بسرعة تجعل هذه الفروقات 
ملحوظة. ولجعل مواعيد القطارات متقنةء بدأت الأمم تزامن ساعاتها. 
وبحلول سنة 1855» قبلت معظم مناطق بريطانيا الوقت الذي يبثه 
التلغراف من المرصد الملكى في غرينتش. وفي سنة 1884 وافق 27 بلداعلى 
اعتبار غريتتش خط الطول الصفري» ما أدى في نهاية المطاف إلى ظهور 
الوقت القياسي العا مي. وبحلول سنة 1911ء كان أكثر العام يعتمد الساعة 
ذاتہا. 

| يكن إقناع العال الصناعيين الأوائل بالعيش بحسب الساعة 
بالأمر السهل. فقد كان كثير منهم يعملون بإيقاعهم الخاص» ويأخذون 
استراحات على هواهم» أو يغيبون عن الدوام تماماء وهي كارثة بالنسبة إلى 
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أصحاب المعمل الذين يدفعون أجوراً بالساعة. وبغية تعليم العاملين نظام 
الوقت الجحديد الذي تقتضيه الرأسمالية الحديثة» رجت الطبقات الحاكمة 
لدقة المواعيد باعتبارها واجباً مدنياً وفضيلة أخلاقيةء وانتقدت البطء 
والتأخير باعتبار هما خطيئة كرى. وحذرت شركة «إلكتريك سيغنال 
كلوك» في كتالوجها عام 1891 من شرور التخلف عن مواكبة الإيقاع: 
«إن كان ثمة فضيلة واحدة ينبغي أن يحتضنها من ينشد النجاح» فهي 
الالتزام بالمواعيد. وإذا كان ثمّة خطيئة يتعين عليه تفادياء فهي التخلف 
عن ركب الزمن». طرحت هذه الشركة ساعة أطلقت عليها باستحقاق 
اسم «أوتوقراط»» ووعدت أن تحدث من خلاها «ثورة لدى المتلكئين 
والمتخلفين عن الركب». 

حصل الالتزام با مواعيد على دفعة كبرى عندما نزلت أول ساعة منبّه 
إلى الأسواق في 1876. وبعد بضع سنوات» بدأت المعامل بتركيب ساعات 
للعاملين كي تدق في بداية ونهاية كل وردية» مضمرة مبدأ «الوقت من 
ذهب» ق اطقن برمی. ومع ازدياد الضغط لتقدير أهمية كل ثانية» باتت 
الساعة المحمولة رمزأ ينيم عن المكانة. وانضم فقراء الولايات المتحدة 
إلى نوادي يانصيب تجري سحوبات أسبوعية للفوز بساعة. كا دعمت 
اللدارس حلة الالتزام بالمواعيد. فحدّر درس في إصدار سنة 1881 من 
کتاب «(مکغوفي ریدرز» )McGuffey Readers)‏ الأطفال من الفظائع 
التي قد تنجم عن التلكؤ: حوادث القطارات» وانميار الشركات» واهرائم 
العسكرية» والإعدامات الخاطئةء وفشل العلاقات العاطفية: «هكذا 
دائ تسير الأمور في الحياة» تسقط كل يوم أفضل الخطط, وتفشل أهم 
العلاقات» وتضيع ثروات الأفراد» وتهدر فضائل الشرف والسعادة 
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والحياة نفسها بسبب تلكؤ أحدهم». 

وحين أحكمت الساعة قبضتهاء وأتاحت التقنية إنجاز كل شيء 
بسرعة أكبرء تغلخلت روح السرعة والاستعجال في كافة مناحي الحياة. 
وكان يطلب من الناس أن يكونوا أسرع في التفكير» وأسرع في العملء 
وأسرع في الحديث» وأسرع في الكتابةء وأسرع في القراءة» وأسرع في تناول 
الطعام» وأسرع في الحركة. قال مراقب من القرن التاسع عشر ساخرا: 
إن أبناء نيويورك العاديين «يمشون دائ وكأن أمامهم وجبة غداء دسمة 
ووراءهم رجل شرطة). في اكتشف نيتشه في سنة 1880 تنامي ثقافة 
«... السرعة والعجلة غير اللائقة التي ترغب في فعل كل شىء فورا». 

بدأ امفكرون يلاحظون أن التكنولوجيا تور فينا بقدر ما نتر فيها. 
فکتب المؤرخ ھيربرت کlصùg i (Herbert Casson)‏ سنة 1910 أن 
«استخدام الهاتف جلب معه نوعا جديدا من حسن التصرف. لقد تم 
تجاوز امزاج البطيء والبليد... وباتت الحياة أكثر توتراً وتأهَباً وحيوية). 
ما كان سيشعر كاسون بالمفاجأة إذا عرف أن قضاء ساعات طويلة في 
العمل على الكمبيوتر جعل الناس أقل صبراً حيال كل من لا يتحرك 
بسرعة البرمجيات. 

حققت ثقافة السرعة تقدماً آخر في نهاية القرن التاسع عشر بفضل 
مستشار ني الإدارة الأولية يدعی فريدريك تایلور (ە1رھ1 .)Frederic)‏ 
استخدم تايلور في «مصنع بيت لحم للفولاذ» في بنسيلفانيا ساعة ميقاتية» 
ومسطرة منزلقة لمعرفة الوقت الذي ينبغي أن تستغرقه كل مهمة» بدفة 
تصل إلى أقرب جزء من الثانية» ومن ثم ترتيبها لتحقیق أعلى كفاءة 
مطلقاً تصريحه المشؤوم: «إذا كان الإنسان يأتي ولا في الاضيء فالنظام 
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جب أن يأتي أولاً في المستقبل؛. لاقت كتابات تايلور اهتماماً كبيراً في سائر 
أرجاء العا مء إلا أنه نفسه لم حقق سوى نجاح فاتر في تطبيق ما طرحه 
عن «الإدارة العلمية). وفي مصنع بيت لحم للفولاذء علم تايلور عاملا 
نقل أربعة أضعاف الكمية المعتادة من الحديد الخام يومياء واستقال عمال 
کثيرون من عملهم متذمرين من الإجهاد والتعب. كان تايلور شخصاً 
صعب المراس» وطرد في ناية المطاف من عمله سنة 1901. ورغم أنه عاش 
سنواته الأخحيرة في الظل» مكروهاً من نقابات العمال» فإن مبدأه «المواعيد 
أولاً والإنسان ثانياً؛ ترك علامة فارقة في النفس الغربية. ولم يكن ذلك في 
أماكن العمل فحسب. فحين أنتح مlيکJ‏ شار (Michael Schwarz) ji‏ 
فيلا وثائقيا في 1999 عن «التايلورية» قال: « رب مات تايلور ذليلا محزيًاء 
لكنه لعله ضحك أخيرأ لأن أفكاره عن الكفاءة أصبحت تعرّف نمط 
حياتنا اليوم» لاني العمل فحسب» وللا في حياتنا الشخصية أيضا. 

وف كان تايلور بحسب الأجزاء ا مئوية من الثانية التي يستغرقها تغيير 
مصباح کهربائي » نشر هنري أوليريش (۸ءنءء¡0 ر٣«٥11)‏ رواية بعنوان 
«عالم بلا مدù (A Cityless ans Countryless World) «فlıرÎ ly‏ 
تصوّر حضارة على المريخ تمن الوقت حتى أصبح العملة المعتمدة فيها. 
وتحققت نبوءته عملياً بعد قرن: الوقت الآن أشبه بالمال من ذي قبل. بل 
صرنا نتحدث أحياناً عن أننا «أغنياء بالوقت»» أو «نفتقر إلى الوقت» في 
الغالب. 

لكن لاذا» وسط هذا الك من الثروة الماديةء يستشري فقر الوقت 
هذه الدرجة؟ يرجع الكثير من اللوم إلى أننا فانون. ربا استطاع الطب 
الحديث إضافة عشر سنوات» أو نحو ذلك» إلى حصيلة الستين عاما التي 
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نص عليها الكتاب المقدس» لكننا لا نزال نعيش في ظل أكبر موعد نهائي 
على الإطلاق: الموت. ولا عجب أننا نشعر بأن الوقت قصير» وأننا نسعى 
جاهدين لأن نعيش كل اللحظات. لكن إذا كانت الغريزة التى تدفعنا 
لف ذلك غر ية اة غا قاذ آذه غا فن الافات أك ين 
غيرها إلى السباق مع الزمن؟ 

ربا يكمن جزء من الجواب في طريقة تفكيرنا حيال الوقت نفسه. 
فالزمن دوري في بعض الأعراف الفلسفية» كالصينية والمندوسية 
والبوذية» مثلاء بينم يستخدم الأسكيمو المقيمون في جزيرة بافين في كندا 
كلمة u٣ةتاهں‏ ذاتما بمعنى «في الماض البعيد» و«في المستقبل البعيد» على 
ا لر ى ل هن اقات اى اهت با اه 
حولنا دوماء جد نفسه» مثل المواء الذي نتنفسه. أما في العُرف الغري» 
فإ الزمن خطيّ. سهم يعبر بلا هوادة من النقطة «أ إلى النقطة «ب». إه 
مورد حدود» وهذا فهو ثروة ثمينة. وتركز المسيحية ضغطها على ضرورة 
الاستفادة من كل لحظة نعيشها. واتبع الرهبان البنديكتيون برنامجا زمنیا 
حك لأنهم كانوا يعتقدون أن الشيطان قد يعثر على عمل تؤديه الأيادي 
العاطلة. ولخص تشارلز داروين (١iسءة2‏ ءءاعهط٣)‏ في القرن التاسع 
عشر هواجس الغرب إزاء الاستفادة القصوى من كل دقيقة» في دعوة 
حازمة إلى العمل: «لا يعرف معنى الحياة من مهدر ساعة من الوقت». 

وكذلك فإن الوقت دوري في ديانة الشنتو اليابانية التي تتعايش 
بوئام مع الشكل المحلي للبوذية. غير ن اليابان» بعد عام 1868ء وبحماسة 
تكاد تفوق طاقة البشر» قررت اللحاق بركب الغرب. ولكي تستحدث 
حكومة ميجي (ازا۷) اقتصاداً رأسالياً حديثاًء عمدت إلى استيراد 
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الساعة والتقويم الغربيينء وبدأت الترويج لفضائل الالتزام بالمواعيد 
والاستفادة القصوى من الوقت. وازداد مذهب الكفاءة عمقا بعدما 
تركت الحرب العالية الثانية اليابان في حالة خراب. واليوم» حين تقف في 
عحطة شينجوكو في طوكيو وتشاهد الركاب يركضون للحاق بالقطار رغم 
أن القطار الآخر سيصل بعد دقيقتين» تعلم أن اليابانيين ابتلعوا فكرة أن 
الوقت مورد عحدود. 

وشكلت النزعة الاستهلاكيةء التي أتقنتها اليابان أيضاء حافزاً قوياً 
آخر للإسراع. فمنذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر» آنحى الكاتب الفرنسي 
الکس دي توکفیل (eاازاueپ٥ه۲‏ مل ء416×1) باللائمة على غريزة 
التسوق في رفع وتيرة الحياة: «من يقتصر أمله على تحقيق رفاه دنياه سيظل 
دائ ني عجلة من أمره» إذ ليس لديه سوى القليل من الوقت للوصول 
إلى ذلك الرفاه» وإدراكهء والتمتع به». يبدو ذلك التحليل أكثر صحَةً 
اليوم» إذ يتبدى العام كله كناية عن متجرء والبشر كلهم جرد متسوّقين. 
يتربص بنا الإغراء وتدغدغنا المخيلة عند كل منعطف خلال سعينا 
النهم إلى تكديس أكبر قدر بمكن من الاستهلاك ومن التجارب. إلى 
جانب العمل في مهن مرموقةء نريد أن نلتحق بدورات فنية» ونتمرن في 
صالات الألعاب الرياضيةء ونطالع الصحف» ونقراً كل الكتب الأكثر 
مبيعاًء ونتناول الطعام مع الأصدقاء» ونرتاد النوادي» ونزاول الرياضة» 
ونشاهد التلفزيون لساعات» ونستمع إلى الموسيقى» ونقضي بعض الوقت 
مع العائلة» ونشتري جميع الأزياء والأجهزة الحديثةء ونذهب إلى السينماء 
ونتمتع با لحميمية والجنس مع شركائناء ونمضي الإجازات في أماكن نائية 
وربا نتطوّع لأداء بعض الأعمال المغيدة. والنتيجة هي انفصال مثير للقلق 
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بين ما نريد من الحياة وما يمكن أن نحصل عليه في الواقع» انفصال يغذي 
الشعور بأن الوقت لا يكفى. 

إن حياتي الشخصية تناسب هذا النمط. فالأطفال يتطآّبون الكثير من 
العمل» والسبيل الوحيد للبقاء في تجربة الأبوة هو تقليص جدول برا مجك 
اليومية. لكتني أجد ذلك صعباً. فأنا أريد كل شيء. لذلك» وبدلاً من 
تقليص هواياتي» ربت لضغطها ضمن جدول مواعيد سينفجر أصلاً. 
لكنني بعدما لص من بعض أعمالي من أجل لعبة تنس إضافية» اضطر 
لأن أسرع في بقية يومي للحاق بالركب. فأسرع في قيادة سيارتي» وفي 
ا لمشي» وأتخطى حكايات ما قبل النوم. 

وكأي شخص آخرء أتطلع إلى التكنولو جیا كي تساعدن ي كسب مزيد 

من الوقت» وما يرافق ذلك من الشعور بعجلة ة أقل. بید آن التکنولو جیا 
ا ف ر ا ا 
بتوليد مجموعة جديدة كاملة من الواجبات والرغبات. حين ات 
الغسالة في الأسواق في أوائل القرن العشرينء تحرّرت ربات البيوت من 
ساعات وساعات من الكدح الذي يمزق مفاصل اليدين. لكنناء وقد 
ارتفعت مستويات النظافة بمرور السنين» أصبحنا نغسل ملابسنا أكثر 
يما سبق. والتتيجة: باتت سلة الخسيل التي تفيض بال ملابس المتسخة سمة 
من سات المنزل المعاصر» مثلها مثل كومة الفواتير المتراكمة أمام مدخل 
منزل. البريد الإلكتروني هو مثال آخر. فهو» في الجانب الإ ججابي» يجمع 
الناس معا كا لم يسبق له مثيل. ولكن سهولة استخدامه أذت إلى الإفراط 
المستشري» حيث ينقر الجميع على «إرسال» برمشة عين. ويجمل طريق 
المعلومات السريع» كل يوم» أكثر من خسة مليارات رسالة إلكترونية 
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معظمها مذکرات لا لزوم هاء ونكات بذيئة ورسائل غير مرغوب بہا. 
والنتيجة بالنسبة إلى معظمناء هي تلال من البريد الإلكتروني. 

يعاني وقتنا من ضغط شديد يجعل من الصعب على أكثر دعاة البطء 
إخلاصاً ألا يستعجل. لنأخحذ مثلاً ساتيش وار «(Satisk Kumar)‏ 
وهو راهب سابق من الديانة ا لجاينية [المنشقة عن اهندوسية]» مشى في 
ستينيات القرن العشرين من موطنه لهند وصولاً إلى بريطانياء ثم سافر 
منذ ذلك الحين إلى كثير من دول العام سرا على الأقدام. يعيش كومار 
اليوم في ديفون» جنوب غرب إنجلتراء حيث ينشر مجلة «الانبعاث» 
«(Resurgence)‏ التي تصدر مرّة كل شهرين وتتبنى العديد من الأفكار 
العزيزة على قلب حركة البطء. التقيت كومار في أمسية صيف رائعة في 
حديقة هايد بارك بلندن. إنه امرؤ ضئيل الحجم» هزيل» يرتدي بزَة من 
الكتانء ويمشي بهدوء وسط أفواج من المتزلجينء والمهرولين» وغارسي 
المثي السريع. جلسنا في ظل شجرة حيث خلع كومار حذاءه وجوربيه 
وغمس قدميه اللتين سافرتا كثيراً ني العشب الطويل. سألته عن مرض 
الوقت. 

أجاب: له مرض غربي أن نجعل الوقت محدوداء وأن نفرض بعدئذ 
السرعة على جميع جوانب الحياة. كانت والدتي تقول لي: 'عندما خلق الله 
الوقت خلق منه الكشر» وكانت على حق». 

قلت له: «لكن والدتك عاشت حياتہا كلها في الريف اهندي. ولا 
شك أن الضغط للإسراع» والتغلّب على الساعة» أمر لا يقاوم في العام 
الحديث». 

رد: «نعم» هذا صحيح إلى حد ما. باعتباري أعيش هناء استسلمت أنا 
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أيضاً للعجلة والسرعة. لا توجد أحياناً وسيلة أخرى للوفاء با مهل الزمنية 
للمجلة. من يعش في الغرب يكافح باستمرار ضد هيمنة الساعة). 

هدرت طائرة بأسىٌ في السماء. نظر كومار إلى ساعته. لديه موعد 
إطلاق كتاب بعد س عشرة دقيقة. قال بابتسامة خفيفة: «حان وقت 
الذهاب. لا أريد أن أتأخر». 

ربما يكون مرض الوقت أيضاً عرضاً من أعراض الإصابة بوعكة 
وجودية أعمق. إذ غالبا ما يذ الناس خطاهم» في المراحل النهائية قبل 
انيارهم» تنبا لمواجهة بؤسهم. يعتقد كونديرا أن السرعة تساعدنا في 
حجب رعب العا المعاصر وعقمه: «زمننا مهجوس بالرغبة في النسيان. 
وما الاندفاع إلى شيطان السرعة إلا أملّ بتلبية هذه الرغبة؛ يرفع زمننا 
الوتيرة لیبن لنا أنه يتمتى ألا يتذكره أحد» لأنه تعب من نفسه» سئم من 
ذاته» ويو إطفاء شعلة الذاكرة الصغيرة المرتجفة). 

يرى آخرون في السرعة هروباً من الموت» لا من الحياة. كتب مارك 
كنغول (11ءس ع« )ءة۷)ء أستاذ الفلسفة في جامعة تورونتو» ببصيرة 
ثاقبة عن عبادة السرعة في العا المعاصر. عندما نلتقي على فنجان فهو 
ينأ في حديثه عن حركات الصواريخ والإنترنت ذات النطاق العريض. 
ويقول: «على الرغم ما يظن الناس» فإن نقاشاتهم عن السرعة لا تدورفي 
الحقيقة حول الوضع الحالي للتكنولوجياء بل حول ما هو أعمق من ذلك 
بكثير. إنها تعبير عن رغبة الإنسان في التجاوز والتسامي. و«من الصعب 
أن نفكر في أننا ذاهبون إلى الموت» فهذا كريه. لذلك نسعى دائ إلى تلمس 
سبل تصرفنا عن إدراك أننا فانون. والسرعة» مع ما تمنحه من اندفاع 
حسي» هي إحدی استراتیجیات تشتیت الانتباه). 
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الدماغ البشري مجبول على السرعة شنا أم أبينا. فحين نسرع نحصل 
على دفقة من خطرء وثالةء وإثارة» وخفقان» وموجة حسية مسكرة. 
تؤدي السرعة إلى إفراز مادتين كيميائيتين هما الأدرينالين والنورأدرينالين» 
اللتين يفرزهما الجسم أيضاً في أثناء مارسة ا لجنس. وكونديرا كان في غاية 
الدقة عندما تحدّث عن «نشوة السرعة). 

نحن لا نستمتع بالسرعة فقط» بل اعتدنا عليها أيضاًء وأصبحنا 
«(مسرّعين). حين نقود سيارتنا لأول مرة على طريق سريع» تبدو لنا سرعة 
0 كم/ سا سرعة كبيرة. ثم» بعد دقائق» نشعر أنها روتينية. ادخل طريقا 
فرعيا» وخقَفٌ السرعة إلى 50 كم/ سا وستشعر بأن السرعة المحدنية مثيرة 
للسخط. فالتسريع أمرٌ يغذي حاجة مستمرة فينا للمزيد من السرعة. حين 
نعتاد سرعة 110 كم/ سا نميل إلى زيادة الضغط قليلاً على دواسة البنزين» 
كي ندفع عداد السرعة إلى 130 كم/ سا أو 140 كم/ سا أو أعلى. في سنة 
9, بنى مهندس بلجيكي أول سيارة مصممة فقط لتحطيم الأرقام 
القياسية للسرعة» تتخذ شکل طوربيد يدفعه موتوران كهرباتتان» وتحمل 
اا بحص ترقا للمزيد من السرعة: «(لا جاميه كونتانت) (ءنهه[ 14a‏ 
.)€ontente‏ لا قناعة البتة! 

تد لعبة التسريع إلى ما بعد الطرق المغتوحة. خذ مثلاً تصفح الإنترنت. 
لا تعجبنا أبداً سرعة الاتصال ہا عندما تصفحت أل مرة شبكة الإنترنت 
باستخدام مودم عريض النطاق» بدا لي بسرعة البرق. أما الآن فيشعرني 
أنه عاديّ» بل بليد قليلاً. وصرت أفقد صبري حين يتعذّر تحميل الصفحة 
فورًء وإذا تأحرث انيتين أو ثلاث ثوان أبدأ بنقر زر الفأرة الأيمن كي 
أعجل الأمور. الحل الوحيد على ما يبدو هو اتصال أسرع. 
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لكنّ علاقتنا بالوقت تخدو مشحونة أكثر» ونختلة وظيفياًء مع ازدیاد 
تسارعنا. وسيخبرك أي كتاب طبي أن للإصابة بالعصاب أعراضاً 
كلاسيكية» أحدّها وسواس التفاصيل المجهرية. فهذا الاندفاع الذي لا 
يلين لتفتيت الوقت إلى أجزاء أصغر وأصغر- فرقعة أصابعك تستغرق 
بالمناسبة خسمئة مليون نانو ثانية- تجعلنا أكثر انتباهاً مروره» وأكثر حرصا 
على الاستفادة القصرى منه» وأكثر عصبية. 

وكذلك فإن طبيعة الوقت تغيّرت في جوهرها. في الأيام الخواليء قال 
الكتاب المقدس إنه «لكل شىء زمان ولكل أمر تحت السموات وقت»» 
اوو ا و 2 
وللضحك وقت» للعناق وقت» وللحب وقت» وهلم جرا. في لاحظ 
سيرفانتس في رواية ادون كيشوت» أن «ليست كل الأوقات هي نفسها» 
LÎ .( Que no son todos los tiempos unos)‏ ف عام «على مدار الساعة) 
24/ 7) فكل الأوقات هي ذاتها. ندفع الفواتير يوم السبت» ونتسوق يوم 
الأحدء ونمضي بالكمبيوتر المحمول إلى السرير ونعمل خلال الليلء 
ونمضي في وجبة فطور تدوم طوال اليوم. نسخر من المواسم والفصول 
حين نتناول الفراولة المستوردة في عز الشتاء» وكعك عيد الفصح الساخن 
على مدار السنة. مع المواتف المحمولةء وأجهزة بلاك بيري» وأجهزة 
النداء الآلي والإنترنت» صار كل شخص وكل شىء الآن متوفرا دوما. 

مجادل بعض الأشخاص بأن ثقافة «على مدار الساعة» تجعل الناس 
يشعرون بقدر أقل من العجلة» باعتبارها تمنحهم حرية العمل وأداء 
المهمات متى أرادوا. لكنّ هذا الرأي جرد أمنيات. فحين حى الحدوب 
تعمل عوامل المنافسة والجشع والخوف» لتشجعنا على تطبيق مبدأً «الوقت 
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مال» في كل لحظات النهار والليل. لذا لم يعد حتى النوم ملاذاً من 
الهرولة. ملايين البشر يدرسون لامتحاناتهم» ويتعلمون اللغات الأجنبية» 
ويطلعون على أساليب الإدارة» من خلال الاستماع إلى الأشرطة أثناء 
نومهم. وشن موقع «سلیب ليرننغ) «Sleep Learning)‏ التعلّم ف أثناء 
النوم)» هجوماً على الوقت الوحيد الذي كنا نبطى فيه من دون أن يصيبنا 
شعور بالذنب» فيلبسه فرصة مثيرة لتحسين الذات: إن الساعات التي 
تمضيها غير مستيقظ تشكل ثلث عمرك. وهي فترة غير منتجة. استفد من 
هذه الأمكانيات الضخمة لتحسن مهنعك» وضحتك وسعادئك!). 
بات عُصابنا إزاء الوقت مريعاً جدأء لدرجة أننا اخترعنا نوعاً جديداً 
من المعالجين لمساعدتنا في التعامل معه. تعالوا إلى زمن معلّمي إدارة 
الوقت. نصائحهم معروضة في كتب وندوات لا تعد ولا تحصى. ولاشك 
أن بعضها منطقيّء إذ يو صي العديد منهم بالقيام بأمور أقل من أجل القيام 
بها على نحو أفضل» وهو ما يعد العقيدة الأساسية لفلسفة البطء. ومع 
ذلك فان معظمهم یفشلون ني علاج جذور وعکتنا: علاج هاجس توفیر 
الوقت» وتراهم بدلا من ذلك ينغمسون في هذا الماجس. في عام 2000» 
نشر دیفید کو تریل (1ء1٥‏ 04۷14) ومارك لایتون (0۸ رھ[ kچ٧)‏ کتابا 
بعنوان: «(175 طريقة لتأدية المزيد من المهام في وقت أقل» )175 Ways‏ 
t٥ Get More Done In Less Time‏ ). كتب هذا الكتاب بصيغة لاهثة 
مستعجلةء وهو عبارة عن دليل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءةء للتسريع. 
النصيحة رقم 1 فيه هي ببساطة: «افعل کل شيء على نحو آسرع!). 
وبهذه الكلمات يلص المؤلفان بدقة خطأ العام الحديث. فکر ني تلك 
الكلات دقيقة: «افعل كل شيء على نحو آسرعا. هل من المنطقي خخ 
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أن نسرع في قراءة روايات بروست» أو نارس الحب بنصف الوقت» أو 
نطهو كل طبخاتنا بواسطة الميكروويف؟ بالتأكيد لاء ولكن تكن امرئ 
من كتابة عبارة «افعل كل شيء على نحو أسرع؛ تؤكد إلى أي مدى خرجنا 
عن الخطء وكم أن حاجتنا ماسة لإعادة النظر في كل طريقتنا في الحياة. 
م يمت الأوان بعد لوضع الأمور في نصابما الصحيح. حتى في حقبة 
حكايات الدقيقة الواحدة قبل النوم» يوجد بديل عن فعل كل شيء على 
نحو أسرع. وعلى الرغم من أن الأمر يبدو مفارقة مسلية» فإن حركة البطء 
تنمو سریعا! 
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للإسراع في تخفيف الإ جهاد» حاول أن تبطى. 
ليلي توملينء مثلة كوميدية أمريكية 


تقع مدينة ومنتجع واغرين في عمق جبال الألب النمساوية» حيث 
تعيش هذه البلدة وادعة وفق وتيرة بطيئة. يأتي الناس إلى هنا هروباً من 
صخب الحياة في سالزبورغ وفيينا. في فصل الصيف» يتسلقون المسارات 
المشجرة ويتنرّهون بجانب الأنهار الجبلية. وعندما تتساقط الثلوج يتزلجون 
عبر الغابات» أو على المنحدرات الثلجية الناعمة. وأيا كان الفصل» فإن 
الهواء ني جبال الألب منعش» يستنشقه المرء ملء رئتيه» مع وعد بليلة نوم 
ملء الجفون» بعد العودة إلى الشاليه. 

تتجاوز هذه البلدة جرد العيش بإيقاع بطيء» لتغدو مرّة في السنة 
منطلقاً لفلسفة البطء. ففي شهر أكتوبر من كل عام تستضيف واغرين 
المؤتمر السنوي لجمعية إبطاء الزمن. يقع المقر الرئيس هذه الجمعية في 
مدينة كلاغنفورت النمساويةء وتمتد قاعدة عضويتها عبر وسط أوروباء 
وتعد الجمعية الرائدة في حركة البطء. فهي تضم أكثر من لف عضو» هم 
جنود مشاة في الحرب على عبادة السرعة. وهذا يعني في الحياة اليومية 
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الإبطاء عندما يكون الإبطاء منطقياً. فإذا كان عضو الجحمعية طبيباًء قد 
يصرّ على أخذ المزيد من الوقت للدردشة مع مرضاه. وإذا كان مستشاراً 
إدارياً قد يرفض الرد على مكالمات العمل في عطلة ناية الأسبوع. وقد 
يذهب المصمُم إلى اجتاعاته بالدراجة بدلا من قيادة السيارة. ويستخدم 
مبطئو السرعة الكلمة الألانية genet‏ لتلخیص عقیدتہم. Eigen anl‏ 
تعني «الخاص» وكلمة 21۲ تعني «الوقت). وبعبارة أخرى» فإن لكل 
كائن حي» ولكل حدث وعملية وعنصر, وقته الخاص الملازم له» ووتيرته 
الخاصة» وإيقاعه الخاص. 

تنشر الجحمعية دراسات جادّة عن علاقة الإنسان بالوقت» وتشر 
نقاشات مصحوبة بإعلانات دعائية ساخرة. وتجوب دوريات ينظمها 
الأعضاء مراكز المدن» وهم يرتدون قمصاناً كتب عليها من الأمام 
والخلف شعار «الرجاء عجلوا!». ك| أن الجمعية أرسلت مؤخرا طلبا إلى 
اللجنة الأولبية الدولية تدعو فيه إلى منح ميدالية ذهبية للرياضيين الذين 
بحققون الوقت الأبطاً. 

تقول ميكائيلا شموشر (26۲ء٣.1ء؟‏ 4اءة1ءM)»‏ سكرتبرة الحمعية 
التي تضج حيوية وفاعلية: «لا يعني الانتهاء إلى حركة البطء أن علينا 
دائ أن نکون بطیئین» فنحن نركب الطیارات أیضاً! ک| لا يعنى أيضاً أن 
نکر ادن دا أو سفن دا و یی كلك آنا ب نماد 
الجميع. لا بأس في الجديّة ولكن من دون أن نفقد مرحنا وحس الفكاهة 
لدينا). 

مع أخذ كل ذلك في الاعتبارء يرتب مبطئو السرعة بانتظام «فخاخ 
السرعة» في مراكز المدن. فتراهم يستخدمون ساعة توقيت لقياس الزمن 
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الذي يمضيه المشاة في أعيا م اليومية. حين يضبطون شخصاً قطع 50 متراً 
في أقل من 37 ثانية» یسحبونه جانبا» ویطلبون منه شرح أسباب تعجله. 
عقابه هو السير مسافة 50 مترا ذاتها وهو يوجه دمية سلحفاة معقدة على 
طول الرصيف. يرى یورغن آدم «(Jurgen Adam)‏ وهو معلّم مدرسةت 
كان ينظم فخاخ سرعة في مدينة أول الألانية أن «هذا الأسلوب يصيب 
نجاحاً كبيراً على الدوام. لا يفكر معظم الناس ني أسباب مشيهم هذه 
السرعة. لكتهم هتون جداً بمجرد أن نحدّثهم عن السرعة والوقت. 
تعجبهم فكرة الإبطاء. بل إن بعضهم يعودون لاحقاً في اليوم نفسه» 
طالبين أن يسيروا مع السلحفاة مرة ثانية. لقد وجدوا أن ذلك يريجهم 
جدا). 

في المؤتر السنوي للجمعية في سنة 2002ء قدم سبعون عضواً من ألمانيا 
والنمسا وسويسرا إلى واغرين» لمدّة ثلاثة أيام قضوها في التداول بشأن 
عدد من المواضيع الاجتهاعية» على كأس من النبيذء وشريحة من ستيك 
الفينر. لا يتقيّدون بملابس رسميةء ولا بالوقت. اليافطة المعلقة في قاعة 
الاجتماعات الرئيسة تتحدث عن مجلدات بأكملها: «البداية هي عندما 
يجين الوقت المناسب). ترجة هذا الشعار هي بدء عدَّة ورش عمل في 
وقت متأخر» كا ضاعت 30 دقيقة بالكامل من جدول أعبال يوم السبت 
بفضل خطأاً مطبعي. وحين أشرت إلى هذا الشذوذ لأحد المندوبينء بدا 
لي محتاراً. ثم هز كتفيه» وابتسم قائلاً: «حستاً. كل ما يأتي بسهولة يذهب 
بسهولة). 

لا تخطى الظنّ. فمبطتو السرعة ليسوا بقايا خائبة من عصر الفيبيز. 
بل هم بعيدون كل البعد عن ذلك. إنهم نوع من المواطنين المهتمين الذين 
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يمكن آن تجدهم في اجتهاعات لجان الأحياء في جيع أنحاء العا : حامونء 
ومستشارون» وأطباء» ومهندسون معماريون» ومعلمون. ومع ذلك فإن 
المؤتر ينقلب أحيانا إل مهزلة. في إحدى ورش العمل التي عقدت في بهو 
الفندقء أدار طالبا فلسفةء بشعرهما الأشعث, النقاش حول فن ألا تفعل 
شيئاً على الإطلاق. وصل اثنا عشر عضواً إلى الاجتاع بعد نحو عشر 
دقائق من موعده الرسمي. جلسوا جيعاً من دون أن يتحدثواء تحركوا 
بعصبيّة على كراسيهم القابلة للطيّ. لا يزعج صمتهم سوى أزيز مكنسة 
كهربائية بعيدة» يترد صدى أزيزها من الدرَّج القريب. لكنّ آخرين» 
ني أماكن أخرى في الفندق» كانوا يستكشفون طرقاً من الإبطاء أكثر 
براغماتية. فقد قذّم أحد رواد الأعال ورشة عمل عن خطتهء لإنشاء اول 
فنادق «البطء» في العام وأوضح ڊبرiارa «(Bernhard Wallmann) jll‏ 
وهو رجل ضخم البنيةء في منتصف العمر» ذو عيون واسعة بريئة» مثل 
جرو كلب أن «معظم الإجازات تثير الإجهاد في هذه الأيام. يبدا الأمر بنا 
SS‏ 
ومعام» ونتفقد بريدنا الإلكتروني في أحد مقاهي الإنترنت» ونشاهد 
محطتي سي ٳن إِن» أو إم تي في تلفزيون الفندق. ونستخدم هاتفنا النقال 
عفد أصدقائنا أو زملائنا في البلاد. ونعود من رحلتنا في النهاية أكثر تعبا 
من وقت مغادرتنا». لكڻٌ فندق «البطء» ختلف» فهو منزو بعيدأني إحدى 
الحميات الوطنية النمساوية» ويضم ثلاثمئة سريرء يتعين على نزلائه 
السفر إلى قرية جاورة بواسطة قطار بخاري» ومن ثم إلى الفندق سيراً 
على الأقدام» أو بواسطة عربة تجرها الخيول. وكل التقنيات التي تحت على 
العجلة» من تلفزيونات إلى هواتف نقالة وكمبيوترات عمولة وأجهزة 
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كفثة وسيّارات» وة اما بذلا من ذلك سوف يت يتمتع الضيوف 
بملدّات «البطء» البسيطة» مثل العناية بالحدائق» والمشى مسافات طويلة» 
اا راغا واا ان عدر ن غرف الت عو الر فت 
والسرعة والبطء. وفي] كان فالمان يوضح رؤيته» عارضه بعض مبطئي 
اللرة ازن باد الف رة رة جد وتخوة خداء و اة جا 
لکن فالمان» الذي يرتدي حذاء سود مصقولا يليق برجل جا في عمل 
شخص رابط ال جأش. قال لي لاحقا بين لقمتين من فطيرة التفاح: يشهد 
العام الآن تعطشا كبيراً للبطء». وأضاف: «أعتقد أن الوقت حان لفندق 
يتيح للناس فعلا الإبطاء في كل شيء». 

ينطوي الخروج من ثقافة السرعة على قفزة إيمان؛ فالأسهل دائ أن 
تقفز عندما تعرف أن الاًخرین يقفزون أيضاً. أخبرني إروین هلر («۴۷ 
»)8eer‏ وھو حام متخصص بالشؤون العقارية من ميونيخ» أن اللقاء مع 
أعضاء آخرين من «جمعية إبطاء الزمن» ساعده أيضاً في تحقيق هذه القفزة. 
وقال: «معهم شعرت أن التسارع المتواصل في كل الأمور كان سيئاً. 
لکنا حین نکون وحیدین» نشك دائ بأننا خطئین» وأنْ الآخرين على 
صواب. حين علمت أن هناك كثيرين غيري يفكرون بالطريقة نفسهاء بل 
ويتحركون بناء عليهاء عادت لي ثقتي بالتأني والإبطاء». 

وأعضاء الجمعية ليسوا وحدهم. فثمة أناس في جيع أنحاء العام 
يتكاتفون في مجموعات موالية لحركة البطء. أكثر من سبعمئة ياباني ينتمون 
الآن إلى «نادي الكسل»» الذي يدعو إلى تخفيف السرعةء وإلى حياة أكثر 
صداقة مع البيئة. تدير المجموعة مقهى في طوكيو يقَدّم الأغذية العضويةء 
وجري حفلات على ضوء الشموع» ويبيع القمصان وأكواب القهوة التي 
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تحمل شعار «البطء جيل». الطاولات متباعدة عمداً بعضها عن بعض» أكثر 
نما هو معتاد في اليابان» لتشجيع الناس على الاسترخاء وإطالة الجلوس. 
ويعد الإبطاء مزدهرا اليوم في اليابانء ويعود الفضل في ذلك جزثيا إلى نادي 
الكسل. يستخدم المعلنون في البلاد الكلمة الإنجليزية («هاء» لبيع كل 
شيء» من السجائر وباقات الرحلات إلى المباني السكنية. وازداد الإعجاب 
بنمط الحياة الهادئ في أوروبا المطلّة على البحر المتوسط على نطاق واسي» 
لدرجة أن أحد المعلقين تحدث مرة عن «التحول اللاتيني للشعب الياباني». 

في عام 2001ء بادر أحد مؤسسي نادي الكسل» عال الأنثروبولوجيا 
والناشط البيئي كيبو أويوا (01۷ )»إلى نشر دراسة تستقص مختلف 
لات البطء في العالم. حل الكتاب اس الط يلارن الأ 
في اثنتي عشرة طبعة. عندما زرت أويوافي مكتبه في جامعة ميجي غاكوين 
قرب طوكيو» كان قد عاد لتوه من ورشة عمل لمدة ڈ ثة أيام عن البطء 
أجرتها محافظة هيوغو. قال: «يدرك المزيد والمزيد من الناس في اليابانء 
وبخاصة الشباب» أن لا بأس من البطء. وبالنسبة إلينا فان هذا يمثل 
انقلاباً كلياً ني ا مواقف والتو جُهات». 

على الجانب الآآخر من المحيط المادئ» وني سان فرانسيسكو تحديد 
تضع «مؤسسة لونغ ناو» لمساتها على المشهد. يحذر أعضاؤها أننا نجري 
لمجاراة العمل اليومي الشاق» ونادرا ما ننظر إلى ما بعد المهلة الزمنية المقبلة 
الممنوحة لناء أو إلى ما بعد النتائج الفصلية لأعمالنا. ويقولون: «إِنالحضارة 
تسرّع نفسها على نحو مرضي قصير النظر ضعيف التركيز). ولكي نبطئ 
أنفسناء ونفتح عيوننا علنا ننظر إلى المشهد المديد والصورة الكبيرة» فن 
المؤسسة تبن تبني ساعات معقدة ضخمة ذات تكة واحدة في السنة» وتقيس 
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الوقت على مدى عشرة آلاف سنة. الساعة الأول عبارة عن محلوق هميل 
من البرونز والفولاذ» وهي معروضة بالفعل في متحف العلوم في لندن 
بإنجلترا. والثانية ساعة أكبر بكثير» ستكون منحوتة على جرف من الحجر 
الجيري» قرب حديقة الحوض العظيم الوطنيّة شرق ولاية نيفادا. ويعمل 
العديد من أنصار «مؤسسة لونغ ناو» في قطاع التكنولوجياء ومنهم داني 
هلس (15ا[8 ر«مة2)» الذي ساعد في ابتكار الكمبيوترات السريعة ذات 
الذاكرة العملاقة. ومن بين الشركات المانحة عمالقة التكنولو جيا الفائقة 
مثل بيبول سوفت» وأوتوديسك» وصن میکروسیستمز. ولکن لاذا 
يا ترى نجد أن بعض الشركات الفاعلة» في أسرع القطاعات على وجه 
البسيطة تدعم منظمة ترج للبطء؟ لأنهاء أيضاًء تدرك أن عبادة السرعة 
خرجت عن السيطرة. 
تنتمي المنظمات المؤيّدة لحركة البطء اليوم» إلى تراث مقاومة بدأت 

منذ فترة طويلة قبل العصر الصناعي. فحتى في العام القديم» ثار غضب 
أجدادنا ضد طغيان ضبط الوقت. ففي عام 200 قبل الميلادء خط الكاتب 
المسرحي الروماني بلوتوس الرثاء الآتي: 

فلتحل لعنة الآلمة 

عل أول إنسان عرف كيف يميّز بين الساعات. 

واللعنة أيضاً على من شيد المزولة في هذا ا مكان 

لكي يقطع أيامي ويمزقها بهذا الأسى 

إلى قطع صغيرة! 

.. لايمكنني (حتى الجلوس لتناول الطعام)» ما تسمح لي الشمس. 

البلدة ملأى هذه المزولات الملعونة... ۰ 
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كا لم يتأخر الاحتجاح كثيراً عقب انتشار الساعات الميكانيكية في 
وروا ففي سنة 1304 عبر ديفيد غويلم (” راس مھ ۵ر]؟ة٥)»‏ وهو 
شاعر من ويلز» عن غضبه: «اللعنة على الساعة سوداء الوجه» على ضفة 
النهرء التي أيقظتني! وليتحطم رأسهاء ولسانهاء وزوج حبالهاء وعجلاتما؛ 
وكذلك أوزانما وكراتها الغبيّةء وفتحاتها ا وبظاتما التي تصيح 
كأنها تتوقع مجريات اليوم وأعباله التي لا مهدأ أبدا». 

ومع انتشار ضبط الوقت ووصوله إلى كل ركن من أركان الحياة 
عكف المجاؤون يهزأون من إخلاص الأوروبيين لعقارب الساعة. في 
رحلات غلیفر (1726 ,۲۲۵۷615 ٣۷نااس6)»‏ يلحظ الأقزام أن غليفر 
بستشبر ساعته كبر فجزموا نْبا إه بالتأكيد. 

ومع ارتفاع وتيرة التصنيع» جاء أيضاً رد الفعل عنيفاً ضد تقديس 
الساعة وعبادة السرعة. نذّد الكثيرون بفرض التوقيت العا مي» بوصفه 
شكلاً من أشكال العبودية. وني 1884ء نفس تشارلز داحلي وارنر (كعاعةط) 
Warner‏ eyاDud).»‏ وهو رر وکاتب مقالات آمريکي» عن كربة الناس 
حين ردد مقولة بلوتوس: «إن تقطيع الوقت إلى فترات صماء صلبةء 
هو غزو للحرية الفرديةء لا يراعى اختلاف الأمزجة والمشاعر». وشكا 
رون أن الآلات تجعل المحياة سريعة جد ومو جد وأآقل إنسانية. 
فحين انتشرت الحركة الرومانسية بين الفنانين والكتاب والموسيقيين» 
واجتاحت أوروبا بعد سنة 1770ء إنما كانت بمثابة رد فعل جزئي على ثقافة 
الصخب والضجيج الحديثة» وعودة إلى الزمن الأمثل القزو: 

وني خض الثورة الصناعية» لجا الناس إلى طرق لتحدي تسارع وتيرة 
الحياةء أو كبح جماحهاء أو امروب منها. ففي عام 1776 دعا مجلدو الكتب 
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ي باريس إلى إضراب لجعل يوم عملهم أربع عشرة ساعة. ولاحقاء في 
المصانع الحديدةء ناضلت النقابات للحصول على مزيد من الإجازات. 
كانت اللازمة القياسية: «ثاني ساعات للعملء ثماني ساعات للنوم» 
ثماني ساعات لا نشاء». وني التفاتة سلطت الضوء على الرابط بين الوقت 
والسلطةء حطم النقابيون الراديكاليون الساعات المنتصبة فوق بوابات 
المصانع. 

في تلك الأثناء» عملت مجموعة من المثقفين في الولايات المتحدة 
معروفة باسم أصحاب الفلسفة المتعاليةء على تمجيد البساطة الوديعة 
التي نتسم بها الحياة المتأصلة في الطبيعة. فاعتزل أحدهم» ويدعی هنري 
دیفید ٹورو (ن۲۲۵٥۲۸‏ 0۷14 ر1۲۲)» في كوخ من غرفة واحدة» بجانب 
حمية «والدن بوند» بالقرب من بوسطن في عام 1845ء حيث شجب الحياة 
الحديثةء بوصفها حلقة مفرغة من «الصخب اللانهائي... ليس فيها سوى 
العمل والعمل والعمل». 

في عام 1870 بدأت حركة «آرتس أند كرافتس» البريطانية للفنون 
والحرف بالنأي عن الإنتاج الواسع كي تحتضن إبداعات الحرفيين وسمة 
البطء في عام الفتية اليدوية الدقيقة. وقد وجد سكان المدن في ختلف 
أنحاء العام الصناعي» ممن أنهكتهم المدنيّةء عزاءهم وسلواهم في أسلوب 
حياة الأرياف السعيدة. فاتخذ ريتشارد جيفريز (ءعنإ؟؟[ أإة!نR)‏ من 
كتابة الروايات والمذكرات عن أرض إنجلترا ا خضراء والمبهجة مهنة له» في 
حین عکف الرسامون الرومانسیون مثل کاسبار دافید فریدریش (p2۲ء)‏ 
j (David Friedrich‏ ألمانيا« و جان فرlنصIg (Jean Francois Millet) 4ı‏ 
في فرنساء وجون کونستابل (عاطھای«ه٣‏ 1۸ه[) في إنجلترا» على ملء 
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لوحاتهم بمناظر ريفية تفرّج عن النفس. وساعدت الرغبة المدنيّة بقضاء 
بعض الوقت في الاستراحة» وإعادة شحن طاقتنا في البراري والأريافء 
ذات المشاهد الخلابة في ظهور السياحة الحديثة. فمع حلول سنة 1845 فاق 
عدد السياح عدد الأغنام ني منطقة البحيرات اليك دستركت» في بريطانيا. 

وني أواخر القرن التاسع عشر» بدا الأطباء والأطبّاء النفسانيون 
يلفتون الانتباه إلى الآثار المضرة للسرعة. وكان جورج بيرد (ععإ0ء6 
م السبّاق في ذلك في سنة 18681 عبر كتابه: «التوتر العصبي لدی 
الأمر يكين (American Nervousness)‏ الذي أنحى باللائمة على سرعة 
إيقاع الحياة في كل ما نعانيه» بدءً من ألم الأعصاب إلى تسوس الأسنان 
وتساقط الشعر. وقال بيرد: إن الهاجس ا معاصر بالالتزام بالمواعيد» ومنح 
أهميّة لكل ثانية نعيشهاء جعل الجحميع يشعرون بأن «التأخير بضع دقائق 
قد يدمر آمال العمرا. 

بعد ثلاث سنوات» اتہم السیر جيمس کرایتون براون (e5ھ[‏ 
)Crichton-Browne‏ سر عة إيقاع الحياة العصرية» بالتسبب بالارتفاع 
ا لحاد في عدد الوفيات في إنجلترا من جرًّاء الفشل الكلوي وأمراض القلب 
والسرطان. وني سنة 1901 نحت جون غير دنر (۲«لءزG‏ ١٣ه[)‏ مصطلح 
« )ا0ر سعم» لوصف مرض من أعراضه حدة المزاج وسرعة الحركات 
والتهؤر. وبعد ذلك بعام» استبق الفرنسي غابرييل هانوتو (1عناطوG‏ 
)14«012٠×‏ حركة حاية البيئة المعاصرة في التحذير من التهؤر في مساعي 
زيادة السرعة» لأن ذلك سيسرّع في استنزاف احتياطي الفحم في العال: 
«إننا نحرق دروبنا أثناء وجودنا في هذا الكوكب كي نسرع في تنقلاتنا». 

واتسمت بعض المخاوف التي عبر عنها النقاد الأوائل حيال السرعة 
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البطء جمیل 


بسخف واضح. إذ زعم بعض الأطباء أن المسافرين الذين يستقلّون 
القطارات البخارية سيسحقهم الضغط, أو أن جرد رؤية قاطرة مسرعة 
يدفع المتفرجين إلى الجنون. وعندما بدأت الدراجات الموائية تكسب 
شعبيتها في تسعينيات القرن التاسع عشر» خشي بعض الأشخاص في 
البداية أن يؤذي ركوبا بسرعة عالية في مواجهة الريح» إلى تشوّهات 
دائمة أطلقوا علیھا اسم وجه الدراجة) ۴۵٥٤(‏ eاءر8c).‏ کا حذر 
دعاة الأخلاق من أن الدراجات يمكن أن تفسد الشباب» من خلال 
تمكينهم من التمتع بمواعيد رومانسيةء بعيد عن أعين المتطفلين من أولياء 
أمورهم. وبصرف النظر عن سخافة هذه المواجس كا تبن لاحقاًء فإن 
الواضح حقاً أن السرعة أحدثت خسائر في نهاية القرن التاسع عشر. كان 
الآلاف يموتون سنويا من جرّاء حوادث وسائط النقل السريعة الجديدة 
من دراجات وسیارات وحافلات وعربات ترام وقطارات وبواخر. 
وبين تسارعت وتبرة الحياة» تحدّث العديدون عن أن السرعة تجرد 
البشر من إنسانيتهم. فلاحظ الكاتب الفرنسي أوكتاف ميرابو (veاء0‏ 
j (Mirabeau‏ سنة 1908 أن ما لدينا من «أفكار ومشاعر وأهواء هي 
زوبعة. فالخحياة تندفع بجنون في كل مكان» ك) يكر الفرسان في المعارك.... 
كل ما حول الإنسان يتقافز ويتراقص ويعدو» في حركة لا تتهاشى مع 
إيقاعه». ونمت في القرن العشرين مقاومة عبادة السرعة» وبدأت تنتظم في 
حركات اجتماعية واسعة. وأهم زلزال الثقافة المضادة في ستينيات القرن 
الماضي ملايين البشر بالإبطاء وبأن يعيشوا حياتهم على نخو أكثر بساطة. 
وأنجبت فلسفة ماثلة منظمة تسمى «حركة البساطة الطوعية». وني أواخر 
ثمانينيات القرن العشرين» رصد «معهد بحوث التوجهات الحديثة» في 
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نيويورك ظاهرة تعرف باسم «تقليل السرعة)» وتعني الاستعاضة عن 
اسلوت الحياة المتسم» بارتفاع الضغط, وارتفاع الكسب» وسرعة الإيقاع 
بحياة أكثر استرخاء وأقل استهلاكاً. وعلى عكس مبطئي السرعة من 
جيل الميبيزء فإن مقللي السرعة لا تدفعهم نوازع سياسية أو بيثية بقدر ما 
تحدوهم الرغبة في عيش حياة جزية. وهم على استعداد للتخلي عن المال 
مقابل حصوهمم على الوقت والتباط. تنوقع «داتامونيتورا» وهي شركة 
أبحاث سوق لندنيةء أن يرتفع عدد هؤلاء مقللي السرعة في أوروباء من 
انى عشر مليونا في سنة 2002 إلى أكثر من ستة عشر مليونا بحلول سنة 
2007 

ويبحث كثير من الناس في هذه الأيام عن ملجاً من السرعة في ميناء 
الروحانية الآمن. فبين) تعاني الكنائس المسيحية التقليدية من تناقص 
رعيّتهاء فإن الكنائس الإنجيلية المنافسة تزخر بهم. وتزدهر البوذية في 
الغرب» مشلها مثل المكتبات وغرف الدردشةء ومراكز المعال جة المتخصصة 
في المذاهب الميتافيزيقية الانتقائية لحركة «العصر الجديد». كل هذا منطقي 
في الوقت الذي يتوق فيه الناس إلى البطء. فالروح» بطبيعتها بطيئة. ومها 
بذلنا من جهود» فلن يمكننا تسريع التنوير. وتعلّم كل الأديان الإبطاء من 
أجل الاتصال مع الذات» ومع الآخرين» ومع قوّة عليا. وجاء في المزمور 
6 من الكتاب المقدس: «كفوا واعلموا أني أنا الله). 

وني أوائل القرن العشرين» بارك رجال الدين المسيحيون واليهود 
الحملات الرامية إلى تقصير أسبوع العملء بحجة أن العال يحتاجون 
إل مزيد من الوقت لتغذية أرواحهم. واليوم يعود نداء التباطؤ نفسه 
لينبثق مرة آخرى من شتى المنابر حول العالم. يأتينا البحث في غوغل 
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البطء جمیل 


بعشرات المواعظ التي تحت على شيطان السرعة. في فبراير 2002» وفي 
«كنيسة الموخدين الأولى» في روتشسترء بنيويورك قدم القس غاري 
جيمس (۳5ه[ رعة6) حجة بليغة لمصلحة فلسفة البطء. ففي موعظة 
بعنوان «أبطئ!» قال لرعيته إن الحياة «تتطلب لحظات من العمل المكثف 
والإيقاع السريع... لكنها تتطلب أيضاً وقفة بين الحين والآخر» لحظة 
تأقل لنقيّم إلى أين نمضي ومقدار سرعة الوصول إلى حيث نريدء والأهم 
من ذلك لاذا. فالبطء جيل أيضا». وعندما زار الزعيم البوذي المعروف 
یتش نہات هان (۸« 12 N12‏ ۸ءنط۲) مدينة دنفر في ولاية كولورادو في 
سنة 2002» حضر أكثر من خسة آلاف شخص للاستماع إلى حديثه. حثهم 
على الإبطاء وعلى «أخذ الوقت ليعيشوا حياة أكثر عمقا». ويقدم معلّمو 
حركة «العصر الحديد» مواعظ مشابهة. 

هل يعني ذلك أن علينا أن نكون روحانيين» أو من أتباع حركة 
«العصر الجديد» لكي نكون بطيئين؟ يكتسى هذا السؤال أهميته في عالمنا 
العلهاني القائم على المصالح الشخصية. فكثير من الناس» وأنا منهب 
يشعرون بالقلق من أي حركة تقدّم وعوداً بأن تفتح الباب أمام سكينة 
الروح وفردوسها. لم يكن الدين أبدأ جزءا كبيرً من حياتي» بل إل العديد 
من مارسات حركة «العصر الجديد» بدت لي هراءٌ وطقوسا لا معنى هما. 
أريد أن أبطئ بعيداً عن الروحانيات» أو التبصير في كرة الكريستال» أو 
التنجيم. فنجاح حركة البطء يعتمد في نهاية مطاف على مدى سلاسة 
التوافق بين ناس مثلي» وبين مبطئي السرعة الميالين أكثر إلى الروحانيات. 

كا إن نجاحها سيعتمد على الجدوى الاقتصادية لقول لا للسرعة. كم 
من الثروات المادية سيتو جب علينا التضحية بهاء فردياً وججاعياًء من أجل 
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العيش البطىء» إن كان علينا التضحية أساسا؟ هل نحن قادرون» على 
دفع الشمن أو مستعدون لذلك؟ وإلى أي مدى يعد التباطؤ ترفاً للأثرياء؟ 
هذه هى الأسئلة الكرى التى يتعين على حر كة البطء أن تجيب عنها. 

5 أراد دعاة البطء لغ أي تقدم يذكرء فإن عليهم استئصال ذلك 
التحامل العميق على فكرة الإبطاء. يعد «البطء» في أوساط عديدة كلمة 
قبيحة. فإذا ما ألقينا نظرة على مادّة !اء في قاموس أكسفورد اللإنجليزي 
وجدنا أنه يعرّفها كالآتي: «لا يفهم بيسر» بليد» رتيب» لا يتعلم بسهولة» 
مضجر» مهمل» متثاقل». وهي صفات لا تنفع لذكرها في سيرتك المهنية. 
ففي ثقافة الحركة الدائمة والأسرع أفضل السائدة لديناء ما زالت الحياة 
فائقة السرعة الجائزة الأهم على رف جوائزنا. وعندما ين الناس: «يا 
إهي.. أنا مشخول جداًء أسابق ظلي» وباتت حياتي ضبابية» وليس لدي 
وقت لفعل أي شيء. ف: نهم غالبا يقصدون: «انظروا إلي: أناشخص مهم 
وجذاب وحيويّ جدا؛. ومع أن الرجال يبدون أنهم يبون السرعة أكثر 
من النساءء فإن كلا الجنسين منغمسان في مزاد السرعة. وبمزيج من الفخر 
والشفقة» يعجب سكان نيويورك ذكورا وإناثا من بطء وتيرة الحياة في 
أماكن أخرى في الولايات المتحدة. تتبجح إحدى فتيات مانهاتن: «أحسل 
وكأنهم يمضون حياتهم في إجازة دائمة. إذا حاولوا العيش على هذا النحو 
في نيويورك» فإن الحياة ستطحنهم»! 

ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه حركة البطء هو إصلاح العلاقة 
العصابية مع الوقت نفسه؛ أي أن تعلمنا هذه الحركة» على حد قول غولدا 
مائير رئيسة الوزراء الإإسرائيلية السا بقة» كيف «نتحكم بالساعة» لا أن 
تحكمنا؛. قد يكون هذا ما بحدث فعلاً تحت الرادار. يشغل ديفيد روني 
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البطء جميل 


)David Rooney)‏ وظيفة «أمين الوقت» في متحف العلوم في لندن. وهوء 
بصفته هذه» يشرف على مجموعة رائعة من خسمئة جهاز لضبط الوقت» 
بدءاً من الساعات الشمسية القديمة والساعات الرمليةء وصولاً إلى 
ساعات الكوارتز الحديثة والساعات الذرية. لذاء ليس من المستغرب 
أن يعيش هذا الشاب البالغ من العمر ثانية وعشرين عاماء بنظاراته 
الطبية» علافة رعب خانقة مع الوقت. يضع على معصمه ساعة لاسلكية 
خيفة في دقتهاء إذ يستقبل الموائي المخبأً في حزامها التحديثات يوميَا من 
فرانكفورت؛ فإذا لم تلتقط الساعة الإشارة يظهر الرقم 1 في الزاوية السفلى 
اليسرى من الشاة شةء وإذا لم تلتقط إشارة اليوم التاليء يصبح يصبح الرقم 2> 
وهلم جرا . كل هذه الدقة جعلت روني قلقا جداً. 

قال لي بينم كتا نتتجول في معرض «قياس الوقت» في المتحف» ونرفع 
أصواتنا لکی يتستى لنا أن نسمعها وسط صخب تكتكات الساعات 
رلا عر يدا ع جن اف اة و ايل الدادعن 
الساعة إلى الرقم 2 أشعر بالقلق. وبمجرد أن يصبح 3 أضطر إلى تركها في 
درج بالبيت» لأنني أتوتر بسبب معرفتي أا مخطئة ببضعة أجزاء من آلف 
من الثانية). 

یعرف روني أن هذا لیس سلوکاً صحياًء لکنه یری أملاً لنا نحن 
الباقين. فهذا الاتجاه التارخى في اعتماد ساعات أكثر دقةء وصل أخيراً 
إلى نماية مطافه مع ساعة لاسلكيةء فشلت في الرواج باعتبارها منتجا 
استهلاكيا. فالناس يفْضصلون الأناقة على الدقةء حين يرتدون ساعات 
سواتش أو رولكس. ويعتقد روني أن ذلك يعكس تحولاً خفياً ني مشاعرنا 
إزاء الوقت. 
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ويقول: «في الثورة الصناعيةء عندما أصبح العمل يحكم الحياةء فقدنا 
السيطرة على أوقاتنا. وما نراه الآن هو ربا بدايات رد فعل على ذلك. يبدو 
وكأن الناس وصلوا إلى نقطة لا يريدون عندها تقطيع وقتهم إلى أجزاء 
أصغر وأصغرء بدقة أكبر وأكبر. لا يريدون أن يسيطر عليهم وسواس 
الوقت» ولا أن يصبحوا عبيداً للساعة. قد يكون موقفهم هذا من قبيل أن 
«المدير هو من يضبط الوقت» لذا لا أريد أنا ذلك»». 

بعد بضعة أشهر من اجتماعناء قرر روني مواجهة هواجس ضبط 
الوقت لديه. وبدلا من أن يأكله القلق لفقدان ثانيةء ارتدى ساعة تعبا 
يدوياًء من موديلات الستينيات» تتأر عادة حوالي خس دقائق. قال لي: 
«إّها رد فعلي على الدقة ا مغرطة). تقصّد روني اختيار ساعة تعبا يدوياً ليعټر 
عن استعادته السيطرة على الزمن. قال: «إذا م أعبتها كل يوم فستتوقف» 
فأنا من يتحكم بہا). وأضاف: «أشعر الآن أن الوقت يعمل لي» وليس 
العكس» وهذا ما خفف من توتري. ول أعد أسرع كثيرا». 

يذهب بعض الناس أبعد من ذلك. فحين كنت في رحلة إلى ألمانياء 
تغنّى مترجي بفوائد عدم ارتداء الساعة على الإطلاق. بقي دقيقاً في 
مواعيده بفضل ساعة هاتفه المحمول» ولكن هاجسه السابق بالدقائق 
والثواني يتضاءل باستمرار. قال لي: إن عدم وجود ساعة في معصمي 
جعلني بالتأكيد أكثر استرخاء حيال الوقت. من الأسهل لي الإبطاءء لأن 
الوقت لا یتراءعی لي دوما حدقا بي على خط نظري صارخاً: «لاء حذار من 
الإبطاء إياك أن تمدرنيء أشرع»». 

لاشك أن الوقت موضوع ساخن هذه الأيام. فكيف علينا استغلاله؟ 
ومن یسیطر علیه؟ وکیف یمکننا تخفیف عصبیتنا حیاله؟ يعتقد جیريمي 
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ریفکین («۸۴)1 رهءإء[)ء الخبير الاقتصادي الأمريكى. أن قَضِيّة الوقت 
فن تكرت الققة الان فى القرن ادي والشرين كب ى كاب 
«حروب الوقت» (ءW۷‏ ع71) الصادر في 7 قائلا: «المعركة قادمة لا 
عالة على سياسة الوقت. ونتائجها قد تحدد المسار المستقبلى للسياسة في كل 
أنحاء العام في القرن المقبل؛. وسيساعد ذلك بالتأكيد في الب في مستقبل 
«حر كة البطء». 
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الفصل الثالكث 
الطعام: الانقلاب على السرعة 


ت 


نحن ماناکل. 
لودفيغ فيورباخء فيلسوف ألاني من القرن التاسع عشر 


هل سبق لك أن شاهدت مسلسل الرسوم المتحرّكة الأمريكي القديم 
«عائلة جتسون)» الذي يصؤر الحياة ني مستقبل بعيد» فائق التكنولوجيا؟ 
لقد منح هذا المسلسل أطفالاً عديدين أولّ لمحة ع قد تبدو عليه الحياة 
ني القرن الحادي والعشرين. تتكون عائلة جتسون التقليدية من أربعة 
أشخاص,» يعيشون في عام كل ما فيه فائق السرعةء فائق الراحة» ومن صنع 
الإنسان تماما سفن الفضاء تومض في السماء» وأزواج يمضون إجازتم 
على كوكب الزهرةء وروبوتات تحت الخطى لتنجز المهمات المنزلية. أما 
فيم يتعلتى بالطبخ» فان أفراد العائلة سبقوا ماكدونالدز بأشواط. فبكبسة 
زر واحدة يأتي «موزع المواد الغذائية المنزلية» ليقدم حصصاً مصلعة من 
اللازانيا والدجاج المشوي وبراونيز الشوكولاته. وتنقبله الأسرة بحماسة. 
وني بعض الأحيان كان أفرادها يبتلعون حبوباً فقط على العشاء. 

على الرغم من نشأتي في أسرة تعشق الطعام» فإنني أذكر أن فكرة 
ابتلاع وجبات حبوب «الكل في واحد» أعجبتني تماما تخيلت نفسي آتي 
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إلى البيت» فأبتلعهاء ثم أعود مباشرة إلى اللعب مع أصدقائي في الخارج. ) 
يبتكر برنامج أسرة جتسون فكرة الطعام سريع التحضير بطبيعة الحال» بل 
إن هذه الفكرة من دون شك ثمرة خيال ثقافة» تستميت في فعل کل شيء 
بشكل أسرع. ففي عام 1958 قبل أربع سنوات من ظهور الحلقة الأولى من 
مسلسل عائلة جتسون» توقعت مجلة كوزموبوليتان» من دون أي مسحة 
حزن» آن من سيتولى يوماً إعداد طعامنا هو الميكروويف الذي طرح لأول 
مرة في السوق الاستهلاكية في أوائل خسينيات القرن العشرين. ولكي 
نذكر أنفسنا بزمنّ كان فيه الطهو أقل سرعة وحقيقياً أكثر» سنعمد إلى رش 
عطور في المطبخ لتمنحنا عبقاً زائفاء من رائحة الخبز الطازج إلى وجبات 
النقانق الساخنة والثوم المحمَص. وفي النهاية تبين أن نبوءة المجلة نصف 
حقيقة: النصف الآخر هو أننا هذه الأيام مستعجلون لدرجة لا تم فيها 
حتى برش تلك المعطرات الوهمية. وراح الطعام» مثل كل شيء آخرء 
ضحيّة الحجلة. وحتى لو كانت وجبة حبوب الأقراص ال جاهزة ضرباً من 
الخيال العلمي» فإننا جيعاء ومن دون شك» جربنا وصفة من كتاب طبخ 
عائلة جتسون. 

احتل الاستعجال مقعده على مائدة الطعام خلال الثورة الصناعية. 
ففي القرن التاسع عشرء وقبل وقت طويل من اختراع طلبات البرغر 
من السيارة» لخص أحد المراقبين الطريقة الأمريكية في تناول الطعام 
کالاآتي: «ابلع اللقمة» غب الرشفة» وانصرف). وتلاحظ مارغريت 
فیسر (Margaret Visser)‏ ي كتا ا «طقو س ilعشlء« The Rituals of)‏ 
.)Diner‏ أن المجتمعات الصناعية ثمّنت السرعة واحترمتها بوصفها 
«مؤشرآً على التحكم والكفاءة» في المآدب الرسمية. وبحلول أواخر 
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عشرينيات القرن الماضي» أعلنت إميلي بوست ۴٥(‏ ران٤)»‏ عميدة 
الإتيكيت الأمريكي» أن حفلات العشاء يجب ألا تستمر أكثر من ساعتين 
ونصف» من أول رة جرس على الباب إلى رحيل آخر ضيف. والوجبات 
الیوم ليست سوى وقفات تزود بالوقود. فبدلاً من الجلوس مع العائلة أو 
الأصدقاءء فإننا غالبا ما نأكل منفردين» أو على الماشى» أو في أثناء تأدية 
أمر آخر - العمل» وقيادة السيارة» وقراءة ال رع الإنترنت. 
ويتناول نحو نصف البريطانيين وجبة عشائهم أمام التلفزيون» ويجتمع 
أفراد العائلة البريطانية العادية معاً في السيارة دة تزيد عن مدّة اجتماعهم 
معاً حول طاولة الطعام. وحين تتناول الأسرة الطعام معاء فغالباً ما يكون 
ذلك في حلات وجبات سريعة مثل ماكدونالدز» حيث تستغرق الوجبة في 
المتوسط إحدى عشرة دقيقة. وتعتقد مارغريت فيسر أن الطعام ا لماعي 
لا يتناسب في بطئه مع العام الحديث: «مقارنة بالتروات المفاجئة في تناول 
كوب من الحساء المسحن بأفران الميكروويف خلال خس دقائق» يبدو 
تناول الطعام مع الأصدقاء حدثاً رسمياً شديد التنظيم ومتطلبا للوقت... 
لذا نفضل الانسجام مع إيقاع عجلتنا الشخصية» فنضمن لنفسنا بالتأكيد 
حرية أكبر). 

ينعكس تسارع طاولة الطعام على المشهد في المزرعة» ففيها تستخدم 
اليوم الأسمدة الكيميائية ومبيدات الآفات» وطرق التغذية المكثفةء 
والمضادات الحيوية ا محسنة للهضم» وهرمونات النموء والتربية الصارمة 
والتعديل الوراثي» وكل ما عرفه الإنسان من حيل علمية لخفض التكلفة 
وزيادة الغلال وجعل الماشية والمحاصيل تنمو بسرعة أكبر. كانت الخنازير 
قبل قرنين من الزمن تستغرق خس سنوات في المتوسط ليصل وزنبا إلى 60 
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كيلوغراماء اما اليوم فصارت تصل إلى 100 كيلوغرام بعد ستة أشهر فقطء 
وتذبح قبل أن تبدّل أسنانها اللبنية. وخضع سمك السلمون في أمريكا 
الشمالية لتعديل وراثي لتسريع نموه 6-4 أضعاف السرعة المتوسّطة. 
واختفى ماك الأراضي الصغيرة مصلحة مصانع المزارع» التي تنتج طعاماً 
سریعا ورخيصاء وفیرا وبمواصفات موحدة. 

وحين انتقل أسلافنا إلى ا مدن وفقدوا صلتهم بالأرض» أحبّوا فكرة 
«(وجبات سريعة لعصر سريع؛. فكلا ازدادت معالجة الطعام» كان ذلك 
أكثر ملاءمة وأفضل. ومنحت مطاعم الخمسينيات الشوربات المعلبة 
مكان الصدارة في لوائح طعامها. في سلسلة مطاعم «تاد» الأمريكية» 
يطبخ الرواد بأنفسهم وجبات الطعام المجمدة في أفران الميكروويف 
اموضوعة على طاولاتمم. في الوقت نفسه تقريباء بدأت سلاسل مطاعم 
الوجبات السريعة الكبيرةء تطبيق المنطق الجامح لاإنتاج الواسع النطاق» 
الذي وفر لنا في نباية الأمر شطيرة الهامبرغر بسعر 99 سنتا فقط. 

ومع ازدياد سرعة الحياة سارع الناس إلى محاكاة راحة الوجبات 
السريعة في منازهم. ففي سنة 1954» كشفت «سوانسون» عن أول طبق 
عشاء تلفزيوني. وهو عبارة عن وجبة طعام مجهزة تماماء وشاملةء تحتوي 
على لحم ديك رومي مع صلصلة خبز الذرة والمرق» والبطاطا الحلوة 
والبازلاء بالزبدة. شعر الأزواج بالغضب من أن زوجاتهم ما عدن 
يعددن طبخاتهنّ من الصفرء فأغرقوا بريد الشركة برسائل الكراهيةء بيد 
أن تقديس الراحة كر مثل قوة ماحقة. وبعد هس سنوات» ظهر لأول 
مرة في اليابان طعام كلاسيكي آخر من منتجات توفير الوقت: النودلز 
سريعة التحضير. وبات تسويق المواد الغذائية في كل مكان يركز في سرعة 
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إعدادها أكثر من تركيزه في نكهتها أو في قيمتها الغذائية. واعتمدت «أنكل 
بز شعاراً شهيراً لاستهالة رات البيوت المضغوطات: «أرز طويل اة 
جاهز في... س دقائق!. 

وحين استعمرت أفران الميكروويف مطابخنا في سبعينيات القرن 
العشرين» صار زمن الطبخ يقاس بالثواني. فجأة» صار عشاء سوانسون 
التلفزيوني الأصليء الذي يستغرق طهوه خساً وعشرين دقيقة في الفرن 
العادي» بن نظا مثل مزولة. اهارت أسواق خلطات الكيك الجحاهزة» 
مثل كعكة «السوفليه» الفاشلةء إذ لم يعد يوجد ما يكفي من أناس 
مستعدين للتضحية بثلاثين دقيقة لإعدادها. وباتت حتى أبط الأطعمة 
من البيض المخفوق إلى البطاطا المهروسةء تأتينا اليوم بأشكال سريعة 
التحضر. وقتلۍ ۽ حلات السوبرماركت بأنواع جاهزة من کل وجبات 
العام تقريباً: الكاري» والممبرغرء واللحم ا لمشوي» والسوشيء والسلطة 
واليخنةء والطاجن» والحساء. ولمجاراة العملاء نافدي الصبر» طوّرت 
«أنكل بنزا» صنفاً خاصاً من الأررّ لأفران الميكروويف» يمكن إعداده 

وبطبيعة الحال» فإن عادات طعام الناس» ومواقفهم من الطعام» 
تتباین من مكان إلى آخر. فالأمريكيون بخصصون وقتاً للطعام يقل عن 
جميع الآخرين» يبلغ نحو ساعة في اليوم» وير جح أن يشتروا مواد غذائية 
مصنعة» وأن يتناولوا طعامهم وحدهم. والبريطانيون والكنديون ليسوا 
أفضل حالاً بكثير. ما ني جنوب أوروباء فما زال بُنظر إلى الطعام الجيد 
بوصفه مكسبا ثقافياً حقيقياً. ومع ذلك» أخذ الناس يتعلمون تناول 
الطعام على الطريقة الأنجلوسكسونية المتعجلة خلال يام الأسبوع 
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العادية. وني باريس التي تصور نفسها العاصمة العالمية للمطاعم الراقية 
سطت المقامي المتخصصة في «الإطعام السر tréstauration rapide ¬ gı‏ 
على سوق كانت نمتلكه حانات الأمس المسترخية. في مطعم «أذواق 
ونكهات- ٣ع‏ اء كاقه6» في الدائرة التاسعة» يعد يستغرق الغداء 
أكثر من عشرين دقيقة» حيث يصب النبيذ بمجرد ا لجلوس» ليأتي الطعام 
بعد ذلك مباشرة من فرن الميكروويف. وفي فندق «مونتالبيرت» على 
الضفة اليسرى للنهر» صار الشيف يقدّم وجبة غداء ثلاثية الأطباق على 
صينية واحدةء على غرار شر كات الطبران. 

وإذا كان الذواقة الفرنسی الأسطوري آنتلمو بریا سافاران (17ء ۸۸٤1‏ 
Jã (Brillat-Savarin‏ لاحظ منذ ما يقرب من مئتي عام أن «مصبر الدول 
يعتمد على طريقة إطعام نفسها)» فإه تحذير صائب اليوم أكثر من أي 
وقت مضى. ففي عجلتناء صرنا نطعم أنفسنا بشكل رديء» ونعاني من 
عواقب ذلك» وارتفعت معدلات البدانة بنسب عالية لأننا نلتهم أغذية 
مصنعة غنيّة بالسكر والدهون. ونعلم جيعاً نتائج قطف المنتجات قبل 
نضجها الكاملء وشحنها إلى أنحاء المعمورة في حاويات مبردة 
إنضاجها صناعياً: تكون الأفوكادو صلبة كالصخر فتتعطن بين ليلة 
وضحاها؛ ويصبح طعم الطاطم أشبه بالقطن. وإذ سعت لزاع 
الصناعية إلى تخفيض التكلفة وتسريع دورة الإنتاج» فإنّہا ألحقت ا 
كبيراً بالماشية والبيئة وحتى بالمستهلك. وباتت الزراعة المكثفة تعد الآن 
السبب الرئيس لتلوث المياه في معظم الدول الغربية. وكشف إريك 
gl‏ سر i (Eric Schlosser)‏ كتابه الأكثر ا «أمّة الوجبات السريعة) 
(Fast Food Nation)‏ عن ان لحم البقر الأمريكي المفروم المنتج على نطاق 
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واسع غالبا ما يكون ملوّثاً بالبراز ومسببات الأمراض الأخرى. ويلتقط 
آلاف الأمريكيين كل عام الجرثومة القولونية من الهامبرغر. وبإجراء قليل 
من البحث يتين أن «الطعام الرخيص» الذي جلبته لنا مصانع المزارع» ما 
هو إلا توفير مزيّف في النكلفة. ففي سنة 2003ء أجرى باحثون من جامعة 
إسيكس دراسة عن دافعي الضرائب البريطانيين» اتضح فيها أنهم ينفقون 
ما يصل إلى 2,3 مليار جنيه إسترليني سنوياً في إصلاح الأضرار التي 
تتسبب ما الزراعة الصناعية في حق البيئة وصحة الإنسان. 

صدّق كثير منا فكرة أن الأسرع أفضل فيم يتعلّق بالطعام. فنحن في 
عجلة من أمرناء ونريد وجبات طعام تواكب سرعتنا. لكن الكثير من 
الناس أخذوا يتنتهون لمساوئ روح «التهم الطعام» واجرع الشراب» 
وانصرف)» فصاروا يتمهلون في المزرعةء ويبطئون في المطبخ» ويتأٽون 
على الطاولة. وني طليعة هؤلاء نجد حركة دولية يلخص اسمها هدفها: 
«الطعام البطيء». 

روما عاصمة بلد يعشق الطعام. ويمتدٌ الغداء طويلا بعد الظهرء 
على الشرفات الظليلة المطلة على تلال توسكانا المكسوة بكروم العنب. 
وحين تدق الساعة لتعلن حلول منتصف الليل في حانات إيطاليا العليا 
والسفلىء ترى العشاق ما زالوا يتخازلون على أطباق البروشوتو والرافيولي 
اللصنوعة يدوياً. غير أن الإيطاليين في هذه الأيام غالباً ما يتبعون نهجاً 
أسرع ني الطعام. وبات شباب روما وصباياها يميلون إلى التهام شطيرة 
«بيغ ماك“ كبيرة بسرعة بدلا من صرف بعد الظهر في صنع المعكرونة 
الطازجة. وتكاثرت محلات الوجبات السريعة في جيع أنحاء البلاد. لكِنْ 
م يفقد كل شيء» إذ ما زالت ثقافة الطعام الجيّد التي يسمونا بألإيطالية 
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«مانجياري بيني»» تعني الكثير للنفس الإيطاليةء وهذا السبب فان إيطاليا 
تعد في طليعة ا «الطهو البطىء». 

بدأت الحكاية في 86 عندما فتح او ا ل جا 
«السلالم الإسبانية» الشهيرة في روما. اعتبر كثير من السكان المحليين أن 
المطعم تجاوز الحدود المقبولة ولا بذ من رد. ولدحر تسونامي الوجبات 
السريعة التي تجتاح الکوکب» بادر کارلو بتریني (1٢1٣ه۴‏ اعه٣)»‏ الكاتب 
اللحبوب المتخصص في شؤون الطهوء إلى إطلاق حركة «الطعام البطيء٠.‏ 
وكا يوحي اسمهاء فإ الحركة وقفت وتقف إلى جانب كل ما لا يفعله 
ماكدونالدز: المنتجات المحلية الموسمية الطازجةء والوصفات المتوارثة 
عبر الأجيال» والزراعة المستدامة» والمتتجات البلدية» وتناول الطعام 
على مهل مع العائلة والأصدقاء. وبالإضافة إلى ذلك فإن حركة «الطعام 
البطيء» تدعو إلى «الطهو البيئي»» أي أن فكرة تناول الطعام الجيد يمكن» 
بل جحب» أن تترافق مع حماية البيئة. فالحركة» في جوهرهاء نتتمحور حول 
المتعة والسرور. 

رأى كارلو بتريني أن هذه نقطة انطلاق جيدة لمعالجة هوسنا بالسرعة 
في جميع مناحي الحياة. ونص بيان الجاعة على أن: «صلابتنا في الدفاع عن 
المتع المادية الهادئة» هي السبيل الوحيد لمعارضة الحماقة العامة المتمثلة في 
حياة السرعة... ينبغي أن نباشر دفاعنا بدا من طاولة الطعام» ومع حركة 
«الطعام البطيء»». 

اجتذبت حركة «الطعام برسالتها الحديثة جد «كَل جيداً وحافظ 
على الكوكب» 78 ألف عضو من أكثر من خمسين بلدا. وني سنة 2001» 
احتارت مجلة نيويورك تايمز الحركة واحدة من بين «أهم 80 فكرة هزت 
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العام (أو نكزته على الأقل)». ومن الملائم أن حركة «الطعام البطيء» 
اتخذت من الحلزون رمزاً اء لكن ذلك لا يعني أن أعضاءها كسالى أو 
تنابل. فحتى في قيظ يوليو الشديدء وجدنا ا لمكتب الرئيس في بلدة ابرا 
الصغيرة جنوب تورينو يعج بكوادر شابة عالمية يرون على الرسائل 
الإلكترونية» وجررون البيانات الصحفية» ويضعون اللمسات الاأخيرة 
على النشرات الإخبارية التي يرسلونها إلى كل الأعضاء في جيع أنحاء 
العام. كا أن حركة «الطعام البطيء» بادرت إلى نشر مجلة فصلية في هس 
لغات» ومجموعة مرموقة مهمّة من أدلة المأكولات والمشروبات. وشملت 
مشاريعها الأخرى وضع كاتالوج على شبكة الإنترنت» يضم كل الأطعمة 
«البلدية» على هذا الكو كب. 

وينظم نشطاء حركة «الطعام البطيء» في جيع أنحاء العام حفلات 
عشاء» وورش عمل» وزيارات مدرسية» وغيرها من الأنشطة الرامية إلى 
الترويج لفرائد التأني في نأكله. ولأ التعليم هو مفتاح الحل» فإن حركة 
«الطعام البطيء» ستفتتح في سنة 2004 جامعتها الخاصة «لعلوم الطهو 
وا لماكل» في بلدة بولينزوء القريبة من برا» حيث لا يدرس طلبتها علم 
الغذاء فحسب» بل وتاريخه وخصائصه الحسية. وقد استظاعت الحركة 
أن تقنع الحكومة الإيطالية بإدخال «دراسات الغذاء» في المناهج المدرسية. 
وني سنة 2003ء ساعد كارلو بتريني نفسه الحكومة الألمانية في وضع أساس 
لبرنامج وطنيّ باسم «تعليم التذوّق). 

في الجانب الاقتصادي» تسعى حركة «الطعام البطيء» إلى تحديد 
الأطعمة البلدية المهددة الآيلة إلى الانقراض» ومساعدتها في الحصول 
على موطى قدم في السوق العالمية. كما تمثل الحركة صلة وصل بين صغار 
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المنتجين بعضهم ببعض» وتبين هم كيفية تخطي البيروقراطية» وترويج 
بضاعتهم لدی الطهاة والتاجر والذواقة حول العال. ففي إيطاليا وحدها 
أنقذ أكثر من 130 نوعاً نادرأ من النباتات التي كانت آيلة إلى الانقراض» 
با في ذلك عدس أبروتسو» وبطاطا ليغورياء وكرفس تريفي الأسودء 
والمشمش الفيزوفي» والمليون الأرجواني الألبنغي. واستطاعت الحركة 
منذ مدّة قريبة أن تنقذ سلالة من خنازير سينا البرية التي كانت تحتل يوماً 
الصدارة في مآدب بلاط توسكانا في القرون الوسطى. وتربى هذه الخنازيرء 
وتحوّل إلى نقانق غضةء وسلامي» ومرتديلاء في مداجن توسكانا ا مزدهرة. 
ک| شهدت بلدان أخرى عمليات إنقاذ ماثلةء ذ ففي اليونان عملت حركة 
«الطعام البطيء» على حفظ التفاح الفيريكي وجبنة لادوتيري التقليدية 
المنقوعة بزيت الزيتون. وني فرنسا ألقت الحركة بثقلها وراء البرقوق 
البردغوني وجبن الماعز الخفيف الذي يسكّى بروس دو روف. 

وكا يمكن أن نتوقع» فإن قَوّة حركة «الطعام البطيء» الأساسية ڌ تترکز 
في أوروبا ذات التقاليد العريقة في الطبخ الأصيل» وحيث ثقافة الوجبات 
السريعة أقل رسوخاً. لكن الحركة تتقدم أيضاً عبر الأطلسي. فقاعدة 
عضويتها الأمريكية بلغت ثمانية آلاف عضو والعدد يزداد باستمرار. 
ساعدت حركة «الطعام البطيء» في الولايات المتحدة في إقناع مجلة تايم 
بنشر دراسة عن خوخ صن كرست في شمال ولاية كاليفورنيا» وهو فاكهة 
رائعة المذاق» لكنٌْ عمليات الشحن تؤذيما. وبعدما ظهر المقال» تدفق 
المشترون على المنتج الصغير طالبين عيّنات من حصوله. كا أطلقت حركة 
«الطعام البطيء» حلة ناجحة لإحياء أصناف الديك الرومي اللذيذة 
النادرة وقليلة التكاثر» مثل: نارغانست» وجيرسي بوف» وستاندرد 
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برونز» وبوربون رد» التي كانت حور عشاء عيد الشكر لكل عائلات 
أمريكاء إلى أن أخذت مكانما طيور المداجن المسيخة. 

لإ تكن حركة «الطعام البطيء» تخشى من أن تمتلك القوة التي أصبحت 
تقلكها. ففي عام 1999ء جعت الحركة أكثر من نصف مليون توقيع في حملة 
أقنعت الحكومة اللإيطالية في ناية المطاف» بأن تعدّل القانون الذي كان 
بجر حتى أصغر مصنع أغذية» على الامتثال لمعايير النظافة الصارمة 
التى تطبقها شر كات عملاقة من قبيل كرافت فودز» مثلا. ونتيجة ذلك 
تم إنقاذ آلاف المنتجين التقليديين من فيض إجراءات روتينية سقيمة. 
وبمساندة حركة «الطعام البطيء» أيضاء شكل صانعو الجبن البلدي 
تحالفاً على نطاق أوروبا في سنة 2003ء للكفاح من أجل حقهم في استخدام 
الحليب الخام. وينتظر قريباً أن تعبر الحملة ضد البسترة الأطلسي وصولا 
إلى أمريكا الشالية. 

تعارض حركة «الطعام البطيء»ء في إطار عقيدتها البيئيةء التعديل 
الوراثي للمواد الغذائيةء وترؤج للزراعة العضوية. ومع آنه لم يقدّم أحد 
إثباتاً قاطعاً بأن الأغذية العضوية مغذية أكثرء أو نها أفضل مذاقا من 
غير العضويةء فإن من الواضح أن للأساليب التي يستخدمها العديد من 
امزارعين العاديين أثراً مضراً بالبيئةء وأنها تلوث المياه ا لجوفيةء ما يسفر 
عن قتل غيرها من النباتات» ويتسبب باستنزاف التربة. ووفقاً مركز 
سميثسونيان للطيور المهاجرة فإ مبيدات الآفات تقتل بشكل مباشر 
أو غير مباشر» أكثر من 67 مليون طائر أمريكي كل عام. وعلى النقيض 
من ذلك تستطيع مزرعة عضوية جيدة الإدارة أن تعتمد أسلوب تناوب 
ا للحاصيل» لتخصيب التربة ومكافحة الآفات» وأن تحافظ في الوقت نفسه 
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على إنتاجية عالية جداً. 

وتناضل حركة «الطعام البطيء» أيضاً من أجل التنوع البيولوجي. 
ففي صناعة المواد الغذائيةء أذت السرعة إلى «المجانسة). ففي وسع 
الشركات المصنعة أن تعالج المدخحلات بسرعة أكبر إذا كانت متشابهة 
ومن نوع واحد» سواء كانت ديكاً رومياً أو طاطم أو لفتاء لذا ثمة ضغط 
يمارس على المزارعين للتركيز في سلالات نباتية أو حيوانية بعينهاء فتراجع 
على مدى القرن الماضي» مثلاًء عدد أصناف الخرشوف التي تزرع في 
إيطاليا من مثني صنف إلى نحو عشرة أصناف. وأذى انقراض الحيوانات 
والنباتات إلى تضييق خياراتنا من النكهات» إلى جانب الإخلال بالنظم 
البيئية الحساسة. ونحن في الواقع نجازف» ونغازل الكارثةء حين نضع 
بيضناني سلال قليلة. فحين لا يكون لدينا سوى سلالة واحدة من الديك 
الرومي» يمكن أن يمحو فيروس واحد النوع كله» عن بكرة أبيه. 

وهنا قد تبدو حركة «الطعام البطيء» لوهلة عدوا بالفطرة للرأسمالية 
العا ميةء من خلال محبتها لكل ما هو صغير ومتمهّل وعلي. لكن هذا أبعد 
ما يكون عن الحقيقة. فنشطاء حركة «الطعام البطيء ليسوا ضد العولة 
بحد ذاتها. فالعديد من المنتجات البلدية» من جبنة البارميزان إلى صلصة 
الصويا التقليديةء لا يؤذيما الانتقال من مكان إلى آخرء وتحتاج أيضاً إلى 
أسواق خارجية كي تزدهر. وعندما يتحدث كارلو بتريني عن «العولة 
الفاضلة۲» فاه يفكر في اتفاقات تجارية تسمح للطهاة الأوروبيين باستيراد 
الكينوا من مزرعة عائلية في تشيلي» أو بتكنولوجيا معلومات تسمح 
لمتخصص بسمك السلمون ال مدخن يقيم في المرتفعات الاسكتلندية أن 
يعثر على عملاء في اليابان. 
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وتتجلى فضائل العولة كاملة في «صالون ديل غوستو»» الاحتفالية 
التي تقيمها حركة «الطعام البطيء» كل سنتين. عقدت الاجتفالية في 
مصنع سابق لسيارات فيات في تورينو» وكان صالون سنة 2002 البوفيه 
الأهم الذي استقطب خسمئة منتج من منتجي الأغذية البلدية في ثلاثين 
دولة. وقد اجتذبت طوال خسة أيام ترفع الوزن 138 ألف شخص ولوا 
ناكرا شتمّوا عبق الأطعمة الرائعةء وتناولوا عيّنات لذيذة من 
ا لجبن واللحم والفواكهء والنقانق والنبيذ والمعكرونة والخبز» والخردل 
والمرببات والشوكولاتة. وما بين لقمة ورشفةء تواصل الناس في أرجاء 
الصالون» ووتقوا الروابط فيم بينهم. ناقش أحذ صاع الساكي اليابانيين 
مسألة التسويق عبر الإنترنت مع راعي لاما من بوليفيا. وتبادل خبازون 
من فرنسا وإيطاليا آراءهم بشأن الدقيق المطحون بحجر الرحى. 

آئى أجلت الطرف» وجدت شخصاً يحول مبادئ حركة «الطعام 
البطيء» إلى أرباح. جاءت سوزانا مارتينيز من مقاطعة خوخوي البعيدة 
الوعرة في شال الأرجنتين للترويج لإجاص الأرض» وهو صنف من 
الجذور كاد يطويه النسيانء يزرع في جبال الأنديز. وإجاص الأرض 
حلو ومقرمش» وهو مثل الميكاما أو كستناء الماءء لا يسبب البدانة لأن 
سكريّاته تعبر الجسم البشري من دون تأيض. 

استطاعت سوزانا بالتعاون مع أربعين عائلة أخرى» وبمساعدة حركة 
«الطعام البطيء» أن تزرع إجاص الأرض في أحواض عضوية صغيرة 
للتصدير. وانہمرت الطلبات من الخارج» فمطاعم إسبانيا الفاخرة 
حريصة على وضع هذا ا لحذر على قوائم طعامهاء وتجار التجزئة اليابانيون 
يضجُون مطالبین بصناديق مربّى إجاص الأرض. وني صالون 2002ء 
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عبرت سوزانا عن تفاؤها: «عندما ننظر حولنا في الصالون» بهذا التنؤع 
في المنتجين» ندرك أن ليس من الضروري أن تكون أعالنا كبيرة وسريعة» 
كي نحافظ على بقائنا. يمكنك أن تكون صغيراً ومتأنياًء وتظل ناجحا). 
وأضافت: «ثنة المزيد والمزيد من الناس في شتى أنحاء العام يرغبون في 
تناول أطعمة أنتجت طبيعياء لا صناعيا». 

ربا نتوقع» مع هذا التركيز الشديد في تناول الطعام» أن جميع من في 
الصالون من وزن بافاروتي. لكنْ هذا بعيد جدا عن الواقع. فلدى دانكن 
دونتس نجد عادة فائضاً أكبر» من اللحم الذي يترجرج حول الخصور. 
بيد أن المتع الحسية على طاولة الطعام حازت بالتأكيد لدى جوع حركة 
«الطعام البطيء» على اهتمام يفوق رغبتهم» في استعارة فساتين كاليستا 
فلوكهارت [الممثلة الأمريكية شديدة النحافة]. ومذا السبب حجزت 
إیلینا ميرو M1٥(‏ ۴1۸4)» مصممة الأزياء الإيطالية المتاخصصة بملابس 
النساء الأكبر حجا» كشكاً ها ني صالون 2002. 

رأيت في المعرض عارضة أزياء شابة متلئة الجسم» اسمها فيفيان 
زوiنينg «(Viviane Zunino)‏ توزع کتثبات. وعند الحدیث معها سخرتث 
فيفيان من نجمات عروض الأزياء اللواتي يعشن على المياه ا معدنية وسلطة 
الأوراق» من خسن وغيره. وقالت: «الحمية تجعلنا تعساء فحسب». 
وأضافت: «أحد أجل ما في الحياة هو تزجية الوقت على طاولة مستديرة 
مع الأهل والأصدقاءء للاستمتاع بالطعام الجيد حقاً وبالنبيذا. مر 
بجوارنا رجل في منتتصف العمر ذو بطن هائل» یتهادی في مشيته مثل بطة» 
ويتنفس بصعوبة» ويجفف جبهته بمنديل حريري. کان یشق طریقه مثل 


نحلة صوب الجناح الأمريكي» كي يحصل على بسكويت مغطس لام 
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الفلفل الحار. ابتسمت فيفيان وقالت: «طبعاء لكل شىء حدّا. 

جاءت حركة «الطعام البطيء» جزءاً من رد فعل أوسع نطاقاً بكثير 
على ثقافة السرعة العالية والربح السريع في صناعة الطعام العالمية. فبعد 
نصف قرن من النمو العاصف» سجل ماكدونالدز أول خسائره في سنة 
2 فبدأً على الفور بإغلاق بعض فروعه في الخارج. ابتعد المستهلكون 
في جميع أنحاء العام عن الأقواس الذهبية في محلاته» لأنہم وجدوا طعامه 
غير مثير للاهتام وغير صحي. وتعدّ مقاطعة شطيرة «بيغ ماك» للكثيرين 
وسيلة لقول لا لتوحيد طعم المأكولات عالميا. وكا لاحظ المعلتق البريطاني 
فیلیب هینشر (8«۲۲ مناذط۳)ء فقد استفاق الناس في النهاية على أن 
«ثقافتهم لا ولن تعتمد على شطيرة ”مبرغر حروق» في خبز بطعم فوق 
كسيد الکالسیوم». ویواجه ماکدونالدز» في أرضه ووسط جاهیره» سيلا 
من الدعاوى القضائية من أمريكيين يدعون أن طعامه» جعلهم يعانون 
من سمنة مفرطة. 

ثبت صٽاع الأغذية في جميع أنحاء العا ومن جميع المشارب أن 
الصغير والبطيء ء ليس جيلاً فحسب» وإنا مربح أيضاً. فمنذ خسة عشر 
عاما» مثلاًء هيمنت الشركتان الكبيرتان ميللر وبوش على سوق البيرة في 
الولايات المتحدة. ويوجد اليوم خسمئة مصنع للجعة البلدية» تصنع 
البيرةء وفق مبادئ حركة «الطعام البطيء٠.‏ الخبازون البلديُون يعودون 
أيضاًء ويبرهنون على أن الوقت عنصر أساسي في صناعة الخبز الجيد 
فمعظمهم یستخدمون دقيقاً مطحوناً بحجر الرحی» بدلاً من بدیله 
الصناعي الأرخحص الذي يمر من خلال بكرات عالية السرعة تدمر الكثير 
من المغذيات الطبيعية فيه. كا أن الخباز الحقيقي يفضل منح وقت أطولء 
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من ستة عشر ساعة إلى ثلاثة أيام» ليسمح بتخمير العجين وتعزيز النكهة 
لتكون النتيجة خبزاً بطعم ألذّ وقيمة غذائية أكبر. كا أن المخبز المحلي 
يساعد الناس في إعادة الارتباط بمجتمعهم وبحيهم. في الزاوية القريبة 
من بيتي في لندن» وفي 2001ء افتتح ناشران سابقان خبزاً یسمّی «لایتهاوس 
بیکري). وبصرف النظر عن أا یصنعان خبزاً خلاباً ساحراًء فقد کان 
أحد أهدافه) إنشاء مركز اجتهاعي» فصار اصطفاف صباح السبت بمثابة 
ا لكان ا مثالي لمصادفة الجيران» ومتابعة أقاويل أهل ا لحي وشائعاتمم. 

كا بات الدجاج يتمتع حاليا بمزيد من التباطؤ. تربي معظم المداجن 
الدجاج» على مدى أربعة أسابيع تافهة» ي أقفاص ضيقةء لإنتاج لحم ذي 
طعم وملمس أشبه بالتوفو» [اللبن المصنوع من زيت الصويا]. بيد أن 
المزيدء والمزيد من المزارعين يلتفتون اليوم إلى تربية الدواجن وفق النمط 
المتأني البطيء. في مزرعة ليكفورد إستايت في هامبشاير بإنجلترا» مضي 
الدجاجات ما يصل إلى ثلاثة أشهر وهي تتجوّل بحريّة في المزرعة» وتنام 
في الليل في حظائر واسعةء وتنتج لحوماً مكتنزة غضة وذات نكهة. وي 
البابان» حيث يسعى المزارعون إلى استعادة المستهلكين الذين ضاقوا ذرعا 
بالفراريج الصناعيةء يعود هؤلاء أيضاً إلى تربية سلالات الدجاج ذات 
الم المتأني والمذاق النكه» مثل آكيتا هينايدوري وناغويا كوشين. 

ولکن لا شيء أدل على انتشار دعوة «الطعام البطيء» من انبعاث 
أسواق المزارعين التقليديين. ففي مختلف بلدات ومدن العام الصناعي» 
وغالباً على بعد بضعة أمتار من محلات السوبرماركت الكبيرة» عاد 
المزارعون إلى بيع الفواكه والخضراوات والجبن واللحوم مباشرة 
للجمهور. وصار المستهلكون يأتون لشراء منتجاتہم» ليس لأنهم 
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يحون ربط الطعام بالوجوه فقطء ولكن أيضاً لأن اللحاصيل ذات طعم 
أفضل عادة. ففيها تجد الفواكه وا لخضراوات تباع في مواسمهاء بعد أن 
نضجت طبيعياً وجاءت من مسافات قصيرة. كا أن سوق المزارعين ليس 
حكراً على الأقلية الذواقة» فالأسعار غالبا ما تكون فيه أقل من عحلات 
السوبرماركت التي تنفق أموالاً طائلة على النقل والإعلانات والموظفين 
والتخزين. وتستقطب هذه الأسواق ثلائثة آلاف مزارع في الولايات 
اللدة ودر ار ناسا اى المليار دولار سنوياء ما شجع نحو عشرين 
ألف مزارع على الانسحاب تاماً من سلسلة الأغذية الصناعية. 

بل إل كثيراً من الناس مضوا خطوة أبعد حين زرعوا حاصيلهم في 
أراضيهم الخاصة. وصرنا نرى» في مختلف أنحاء بريطانياء شباب المدن 
مصطقين في صفوف طويلة أمام الدوائر المحلية انتظاراً لدورهم في 
استئجار رض صغيرة يزرعونها. بل وصرت أرى» بالقرب من منزلي» 
بعض المترفين يخرجون من سياراتهم الفارهة» لتفخص الجرجير والجزر 
والبطاطا والفلفل في قطع الأرض المخصصة هم. 

ولأن المستهلكين أصبحوا أكثر انتقاء فقد أجبر الجميع رفع مستواهم. 
فأصبحت المطاعم الطموحة حريصة على أن تبن لزبائنها نها تستمدّ 
مكؤنات مطبخها مباشرة من المزارع المحلية. وصار المصتعون يبيعون 
أطعمة سريعة ووجبات جاهزة أعللى جودة» وغدت لات السوبرماركت 
تخصص مساحة للجبن والنقانق» وغيرها من السلع والمتتجات البلدية. 

القاسم المشترك في كل هذه التوجهات هو النكهة. فالطرق الصناعية 
تفقد الخذاء الكثير من طعمه الطبيعي. انظر إلى جبنة شيدر الصناعية 
التي تباع في محلات السوبرماركت» وكيف تيل نكهتها إلى أن تكون ملة 
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ومتوقعة» في حين أن جبنة الشيدر البلدية المصنوعة يدوياً من مكّنات 
طبيعيةء تقذَّم أطيافاً لا تنتهي من النكهات التي تتنوع من دفعة واحدة إلى 
أخرى. 

تبیع شركة آلبان «نیلز يارداء في منطقة کوفنت غاردن في لندن» حوالي 
ثمانين صنفاً من الجبن الذي أنتجه صغار منتجي بريطانيا وأيرلندا. امحل 
عبارة عن وليمة للحواس. فوراء البائع وعلى طول الرفوف الخشبية 
المطليةء تجد جبنة وينسليديلز اهشة تتنافس مع جبنة ستيلتونز الدسمة 
وتعبق بروائح لذيذة. هناء النكهة هي الملك. تبيع نيلز يارد أصنافا من جبنة 
الشيدر البلديةء ولكل منها طابع ميز خاص. فالصنف الذي ينتجه كينز 
طري وشمعي نوعا ماء مع مذاق عشبيٌ حاد. في) جبنة شيدر مونتغمري 
أكثر جفافاء وأكثر تماسكاًء وذات مذاق مالح لذيذ بنكهة المكشرات. 
وصنف لينكولنشاير بوشر ذو مذاق سلس يانع» مع لمسة حلاوة من جبال 
الألب. أما الشيدر الاسكتلندي القادم من جزيرة آيل أوف مُل» فهو أبہت 
لونا بكثير من الباقي» مع طعم برّي» نظرا لأنه يأي من منطقة يشخ فيها 
العشب» فتتغذى الأبقار أساساً من بقايا مصنع ا لجعة المحلي. 

عندما يتعلق الأمر بمتعة الجبنةء فإن أجبان المصانع تعجز عن المنافسة. 
فمعظمها لا يترك مذاقاً يذكر على براعم التذوق. في حين أن نكهات الجبن 
البلدي» عل العكس» تتطور بط ء داخل الفم» ومن تم تدوم لتدغلغ 
الحنك مثلا يفعل النبيذ الفاخر. يقول راندولف هودغسون (1م!ملمةR‏ 
01)» مؤسس ومدير شركة ألبان «نيلز يارد»: «غالباً ما يتذوف 
العميل الجبن فلا يعجبه» قيتقدّم نحو منضدة البيع. لكتّه يشعر بعد بضع 
ثوان بالنكهةء فيلتفت فجأة ويقول: ياله من طعم لذيذ حقا». 
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يعد إنتاج الطعام بطريقة بطيئة جرد نقطة البداية. فحتى في أوقات 
جنون البحث عن الراحة» صار كثير منا يجخصصون مزيدا من الوقت 
للطبخ والطعام» فتدفق الناس إلى تايلاند وتوسكاناء وغيرها من الأماكن 
الغريبةء ني إجازات يمضونها بتعلم فن الطبخ» وانضم الشباب الإيطاليون 
إلى دورات لتعلم حيل المطبخ التي ا تعلمها أمهاتم هم . وترتب شر کات 
في أمريكا الشمالية لموظفيها نشاطا يتضمّن طهو وجبة فاخرة معأء بمثابة 
تمرين على بناء فريق عمل. وهيمن مشاهير الطهاةء مثل نايجيلا لاوسون 
Laws0n(‏ ا[eعNi)‏ وجيمي أوليفر (1۷e۲ا0 )[4«e‏ وإمریل لاغاس 
)ىٍٍْLa‏ Emeri)ء‏ على موجات الأثیرء وباعوا ملایین کتب الطبخ. 
صحيح أن كثيرأ من مشجعيهم جرد بصباصينء يلتهمون وعاء نودلز من 
بوت نودل» أو قرصا من البیتزا من «دومینوز بيتزا)» وهم يراقبون نجوم 
الشاشة كيف يمارسون السحر في المطبخ. لكن رسالة هؤلاء النجوم» التي 
تنلخص في: «تمهّل» وعتع بإعداد طعامك» وتناوله)» ترسخت حتی في 
بعض أكثر الأماكن عجلة على الأرض. 
نجد في اليابان» وطن الوجبات السريعة» أن حركة «الطعام البطيء» 
آخذة في النهوض. فثمة توجه انتشر بين الشباب لطهو الطعام من أجل 
المتعة. كا أعاد بعض اليابانيين» بعد سنوات من ازدراد العشاء أمام 
التلفزيون» اكتشاف مباهج تناول الطعام الاجتماعي. إذ أشارت تقارير 
تجار التجزئة إلى تزايد مبيعات تشابوداي» وهي عبارة عن منضدة دائرية 
صغيرة حمولة» يجلسون حوهما لتناول الطعام. 
كا أحرزت دعوة حركة «الطعام البطيء» مكاسب في نيويورك 
المستعجلة. فكلا زرت هذه المدينة وجدتها تمور في ححصم غليانها ا معتاد. 
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يتحرّك الناس في الشوارع صوب أهدافهم بحيوية» على الرغم من حرارة 
الصيف الشديدة» لينقضوا في منتصف النهار على خبزة محشوة أو على 
صحن سلطة كيف اّفق» وبسرعة. وجدت في أول مجلة التقطتها مقالا 
يزعم أن متوسط مدَّة غداء العمل تقلص إلى ست وئلاثين دقيقة. ومع 
ذلك» ما زال بعض سكان نيويورك خصصون وقتاً أطول للطعام. لنأخحذ 
مثلاً ماثیو کوفاسفیتش وکاثرین کریتون» وهما زوجان في الثلاثینیات من 
عمرماء يعملان معا في شركة تسویق في مانهاتن. کاناء کا العديد من 
ساكني نيويورك قليلي الخبرة في شؤون المطبخ» وكانت أقص معرفته) 
في إعداد الطعام تتمتّل في تسخين الشوربات المعدة سلفاء أو إضافة 
الصلصات المعلبة إلى ا معكرونة. وكانافي كثير من الأحيان بخرجان الطعام 
من المطبخ لتناوله أمام التلفزيون. ثم غټرت عطلة أمضياها في جنوب 
أوروبا كل عاداتما. عندما زرت شقته) في بروكلين» جلسنا إلى طاولة 
طعام» نحتسي نبيذاً أصيلاً من کاليفورنياء ونتناول جبن ماعز عضوي 
يعلوه هلام مصنوع حلي من الفلفل الأحر. فر ماثيوء وهو رجل قوي 
البنية يبلغ من العمر واحداأ وثلاثين عاماًء بحماسة المؤمن الحقبقي» تحوّله 
إلى البطء في تذوق الطعام: «نحن في الولايات المتحدة نحسب أننا نفعل 
الأشياء بشكل أفضل لأننا نسرع في فعلها. من السهل جداً أن يستحوذ 
عليك ذلك النمط من الحياة. ولكن عندما ترى كيف يأكل الفرنسيون 
أو الإيطاليونء ومقدار الوقت والاحترام الذي يمنحونه للطعام» تدرك 
مدى خطأً الطريقة الأمريكية». 

وبمجرد خروجه| من الطائرة قادمين من أوروباء قرر ماثیو وکاثرین 
اتباع دليل حركة «الطعام البطيء» في حياتهما. وبدلا من الرعي في المطبخ»› 
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أو تناول وجبات خفيفة وحيدين أمام التلفزيون» باتا يجحاولان الآن 
ا لجلوس معاء كلا كان ذلك مكناء لتناول عشاء مطبوخ في البيت. بات 
الزوجان بجر صان على إتاحة جال للمسات «الطعام البطيء» حتى عندما 
تمتد ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة. قد يعني ذلك المزاوجة بين دجاج 
مشويّ في السوبرماركت وسلطة معدّة منزلياء أو حتى مجرد تجهيز مائدة 
الطعام وجلوسه| إلى الطاولة عند تناول بيتزا اشترياها من المحل. 

أصبح لكل ما يأكلانه مذاق أفضل الآن» وصار الطعام سمة متعة 
لعطلة نهاية الأسبوع. يمضيان صباح السبت في التسوق» في سوق 
المزارعين في ساحة غراند آرمي بلازا. ثم تخبز كاثرين فطائر فاكهة الموسم 
- الغراولة والراوندء والعنب» البرّي» والدراق والتفاح - فيا يعد ماثيو 
صلصة البيستو بنفسه. ويستغرق صنع صلصة الشواء اللذيذة كل صباح 
الأحد» رقصة بطيئة طويلة للفرم والبرش والتحريك والغلي البطيء 
والتذوق والتتبيل» وكذلك الانتظار الصرف. ويقول: ايكمن كثير من 
المتعة في عدم الاستعجال). 

يمكن للطبخ أن يكون أكثر بكثير من جرد عمل روتيني. إِنه يربطنا 
با نأكل. من أين جاء» وكيف تور نكهاته» وماذا سيفعل لصحتنا. نشعر 
بالفرح الحقيقي حين نصنع طعاما يُمتع الآخرين. وعندما يكون لدينا 
وقت كاف» وعندما لا يكون التعجُل جزءأ من الوصفةء يصبح الطبخ 
وسيلة رائعة للاسترخاء» طقس ينطوي على ميزة تأمليّة. لذاء فقد خفف 
التباطؤ في الطعام من ّى التفاصيل الأخرى ني حياة ماثيو. ويقول: «من 
السهل في مدينة مثل نيويورك أن تعصف بنا الحياة» فينتهي بنا ا مطاف إلى 
أن نسرع في كل شيء. لكنّْ الطبخ يمنحنا واحة من التأني» فسحة صغيرة 
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من البطء» يعيد لنا توازنناء حين يساعدنا في تجنب سطحية الحياة المدنيّة) . 

فضلاً عن ذلك كله» فقد شعر ماثيو وكاثرين بأن النهج البطيء في 
الطعام عزز العلاقة بينهما. وهذا غير مستغرب» فثمة أمر في الطبخ وتناول 
الطعام معاً يشكل رابطة بين الناس. وليس من قبيل الصدفة أن كلمة 
companion‏ ا التي تعني الولف أو النديم» مشتقة من كلمة 
لاتينية تعني «مع الخبز). إننا حين نسترخي ونتآنس في وجباتناء نمنح 
هذه الوجبات مفعولا مهذّئاء بل وحضارياء يخلصنا من حى السحق 
والاستيلاء في الحياة العصرية. بجر شعب «الكواكيتول» الأصيل في 
كولومبيا البريطانية من أن الأكل السريع يمكن أن «يدمّر العام بسرعة 
أكر من خلال زيادة العدوانية» فيه. وكذلك أعرب أوسكار وايلد 
We)‏ arء0s)‏ عن شعور مال في قوله المأثور: ايمكن للمرء بعد عشاء 
جيد أن يصفح عن أي شخص,» حتى عن أقاربه». 

ويمكن أن حمق تقاسم الطعام أكثر من جرد تعزيز انسجامنا معأ؛ 
إذ تشير الدراسات التي أجريت في عة بلدان إلى أن أطفال الأسر التي 
تتناول الطعام معا بانتظام» أكثر نجاحاً في الدراسةء وأقل عرضة للمعاناة 
من الإجهادء أو التدخين» أو تعاطي الكحول في سن مبكرة. كا أن منح 
الوقت لتناول وجبة مناسبة يمكن أن يؤتي ثماره أيضا في العمل» حيث 
تهيمن عادة تناول الطعام على طاولة المكتب. تعمل جيسي يوني في شركة 
محاسبة في واشنطن العاصمة» حيث اعتادت تناول الخداء أمام كمبيوترها. 
شعرت جيسي أن رئيسها المدمن على العمل» سيرفض خروجها لتناول 
الطعام حارج ا مكتب» حتى حين يكون ضغط العمل قليلاً. ثم في ذات 
ظهيرة» وفي] كانت تتناول السلطة في أثناء التمعّن في نص أحد العقودء 
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أدركت أا قرأت الفقرة نفسها ست مرات» من دون استيعاب كلمة 
واحدة منها. فقررت حينئذ ترك المكتب في استراحة الغداء» مهم كان رأي 
رئیسها . صارت جيسي الآن تضي» في معظم أيام الأسبوع» نصف ساعة 
لتناول الطعام في حديقة مجاورة أو في مقهى قريب» وغالباً مع صديق. 
فقدت أكثر من كيلوغرامين من وزنهاء واكتشفت مخزون طاقات جديدة 
لدا. قالت جيسي: «الأمر مضحك. نعتقد أننا حين نقضي وقتاً أقل 
في مكتبنا فإننا سننجز عملا أقل» ولكن الواقع غير ذلك». وأضافت: 
«اكتشفت أنني أرتاح حين آخذ وقتي في تناول الطعام» وصرت أنجز في 
فترة ما بعد الظهر أكثر بكثير ما كنت أنجز في السابق). وبالمناسبة» فقد 
أثنى رئيس جيسي على تحسن أدائها ني عملهاء لکن من دون أن يتطرّق إلى 
نظام الغداء الجديد. 

كا أن تناول الطعام بإيقاع وئيد مفيد لخفض الوزن أيضاء لأنه يعطي 
المعدة الوقت لتشرح للدماغ أا امتلأت. يقول الدكتور باتريك سيروغ 
5٥108(‏ ۸ء۲ا)» خبير التغذية في مستشفى بيشا في باريس: «يحتاج الدماغ 
إلى مس عشرة دقيقة لتصله الإشارة بنا تناولنا أكثر من اللازم» فإذا أكلنا 
بسرعة كبيرة جدا» وصلت الإشارة بعد فوات الأوان. يمكننا بسهولة أن 
نأكل أكثر من حاجتنا من دون أن نعرف ذلك. وهذا فمن الأفضل تناول 
الطعام ببطء). 

وكا يبلغك أي خبير ية حك فإن من الصعب تغيير ما نأكله وكيف 
نأكله. لكن من الممكن فطم الناس عن الطعام السريع» خصوصاً إذا كانوا 
صغاراً. تأخذ بعض المدارس البريطانية الأطفال إلى المزارع لتعرفهم إلى 
مصدر وجبات طعامهم. ويشجع بعضها الآخر طهو الطعام واختيار 
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الأطعمة لمقصف المدرسة. والجميل أنه عندما تتاح للأطفال الخيارات» 
فإن العديد منهم بختارون الطعام الحقيقي الذي يستغرق وقتا طويلا 
لإعداده» أكثر من الوجبات الخفيفة الجاهزة. 

في کنداء یمضی جیف کرمب (م٣ںہC )[٥۴‏ الکثیر من الوقت في 
إعادة تبذيب أذواق الشباب. وعلى الرغم من نشأته في عائلة لا تعرف عن 
الطبخ سوى قلي النقانتق» فن جيف هو الآن رئيس الطهاة في مطعم بسوق 
المزارعين خحارج تورنتو. وهو في الحادية والثلاثين من عمره» ويقود حركة 
«الطعام البطيء» في أونتاريو. يقول: «أنا دليل حي على أن بعض الفضول 
يتيح لأي امرئ أن يتعلم حب الطعام الجيد). انضممت إلى جيف» مساء 
يوم حار من أيام سبتمبر» في حملة ترويجية للطهو. المشهد عبارة عن مدرسة 
e‏ تورونتو. جلس خسة عشر طفل تتراوح أعمارهم 
بين 9 و16 عاماً على مقاعد حول طاولة خشبية في غرفة الصف الرئيسة. 
معظمهم أبناء عائلات متوسطةء ينشغل فيها الآباء والأمهات بعملهم 
فيقدّمون لأبنائهم طعاماً مصتعا مع طبق صغير من الشعور بالذنب. 
ومهمة الأطفال هنا هي المقارنة بين وجبات كرافت دينر [المؤلفة من 
المعكرونة والجبن]ء ونسخة «بطيئة» من الطبق ذاته. 

باشر جيف الذي يرتدي ملابس الشيف البيضاء» بتجميع مكونات 
الوجبة الحقيقية: ا لحليب» والزبدة» والبيض» والحبن» والمعكرونة» وأخبرا 
الملح والفلفل. ووضع إلى جانبها محتويات علبة «كرافت دينر): معكرونة 
مجحقفة مع كيس من مسحوق منكهات بلون برتقالي فاتح. خلال حدیثه 
عن المواد الكيميائية التي تحتوما الأغذية المصنعة» جهز مساعده كمية من 


«كرافت دينر» على موقد من الستانلس ستيل» حيث سلق المعكرونة من ثم 


90 


الطعام: الانقلاب على السرعة 


رش المسحوق مع بعض الحليب والزبدة. وحين صارت جاهزة» أخرج 
جيف من الفرن المعكرونة والجبن التي سبق أن صنعها في المنزل بنفسه. 
بدأ اختبار الطعم. هيمن الصمت حين أخذ الأطفال عينات من طبقي 
المعكرونة التنافسين» ثم انفلت الضجيج عندما قارن النقاد اهواة بصخب 
بين الطعم والنكهات. اثنا عشر حك من أصل خسة عشر فضلوا النسخة 
البطيئة من الطعام. قالت سارة ابنة الثلاثة عشر عاما: «عندما لا يكون 
آمامنا سوی کرافت دینرء فإننا لن نفکر حقا بطعمه» ستأكله وحسب. ما 
عندما يكون لدينا إلى جانبه معكرونة وجبنة حقيقية فإننا ندرك كم يشبه 
طعمه المواد الكيميائية. إنه كريه. وطعام جيف أفضل بكثير. مذاقه لذيذى 
كا يفترض بال جحبنة أن تكون». بعد ذلك» قذّم جيف نسخا من وصفته. 
أعرب العديد من الأطفال عن أملهم بأن تأخذ وصفته مان كرافت دنر 
في المنزل» وتعهدت سارة بأن تحضر بنفسها هذه الوجبة: «سأطبق الوصفة 
بالتأكید)» ودست نسختها في جعبتها. 

لا شك أن بعض النقاد يعتبرون حركة «الطعام البطيء» ناديا للأثرياء 
محبي اللذات» فحين نرى أشخاصا ينفقون مئات الدولارات على رقائق 
الكمأة في صالون ديل غوستوء يغدو من السهل معرفة سبب هذه النظرة. 
لكن اتهامات النخبوية هذه تجانب الحقيقة تماماً. فالطعام الفاخر هو جرد 
جانب من الحركة. فلدى حركة «الطعام البطيء» الكثير لتقدمه لأصحاب 
الموازنات المحدودة أيضاً. 

وني النهايةء فإنَ الطعام البطيء لا يعني دائ طعاماً باهظ الثمن. 
فغالباً ما تكون أسعار الفواكه والخضراوات أرخص في أسواق المزارعين. 
وتنخفض أسعار المواد الغذائية العضوية مع زيادة الطلب وتحشن 
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الكفاءة. ففي بريطانياء انبثقت التعاونيات في المناطق المحرومة فقدمت 
منتجات المزارع المحلية» مع نصائح حول كيفية طهوهاء وبأسعار معقولة. 
كا أن الطبخ في المنزل وسيلة مؤكدة لتوفير النفقات. يكلف الطعام ا معد 
من الصفر في المنزل مبالغ أقل من الوجبات الماثلة الجاهزة» فضلا عن 
كونه ألذ» وتزيد تكلفة البيض المخفوق عشرين مرة عن تكلفة البيض 
النيء في الكرتون. 

من ناحية أخرى» فان العديد من الأطعمة البطيئة» بحكم طبيعتهاء 
أغلى سعراً من منافساتما التي تسج على نطاق واسع. لن يكون سعر البرغر 
المصنوع من لحم عجل عضوي يتخذى على العشب» برخص سعر شطيرة 
الووبر» كا أن الدجاج البلديّ سيكلف دائ أكثر من دجاج المداجن. 
إّه الثمن الذي ندفعه لتناول طعام أفضل. والمشكلة هي أن العام اعتاد 
الطعام الرخيص. قبل نصف قرن» كانت الأسرة الأوروبية تنفق با متو سط 
نصف دخلها على الطعام» أما اليوم» فيبلغ هذا الرقم نحو 15/ فقطء وأقل 
من ذلك في بريطانيا وأمريكا الشمالية. الإيطاليون ينفقون 10./ من دخلهم 
على هواتفهم النقالة مقابل 12./ على ما يأكلون. بيد أن التغيير قادم. في 
حقبة ما بعد جنون البقرء أظهرت استطلاعات الرأي رغبة قوية لإنفاق 
لمزيد من المال والوقت على الطعام. 

شعرت بالإههام من الإقبال المتزايد على تباطؤ الطهوء والرغبة في 
وضع مبادئ كارلو بتريني على المحك» فقررت البحث عن وجبة «الطعام 
البطيء» المثل. قادني البحث إلى بلدة بورجيو فاريزي» المنتجع الذي يضج 
بالحركة على ساحل جنوة. الصيف حارء والشوارع المؤدية إلى الشاطئ 
ملآنة بالمضطافين الإيطاليينء يسيرون بصنادهم داخل الحانات ومحلات 
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الإرطبات وخارجها. شققت طريقي خلال الحشود» ومشيت إلى أعلى 
التلء بانجاه الشوارع الضيقة المرصوفة بالحجارة في الحي القديم. كنت 
متّجهاً إلى داكاسيتاء وهو مطعم تديره عائلةء نال مدعا خاصاً في نټب 
حركة «الطعام البطيء». 

وصلت مع موعد الافتتاح اليومي» الساعة الثامنة مساءًء لكي أؤکد 
حجزي في وقت لاحت ذلك المساء. كان أوّل زبائن تلك الليلة عاشقان 
شابان واقفان عند الباب» بيد أن سينزيا موريلي» وهي عضو في أسرة 
الطعم» استمهلتهما بلطف قائلة: «آسفةء ولكننا ما زلنا نع المقبلات. 
یمکنك| تناول بعض الشراب» أو القيام بمشوار قصير ريثا نستعدً. 
استغل العاشقان التأخير لكي يتنڙها في الحي القديم» مع ابتسامة مساعة 
كأنا تقول: نعلم أن الوليمة تستحق الانتظار. 

عدت بعد ساعة ونصف لتناول عشائى» بآمال كبيرة وشهية أكر. 
كانت المقبلات جاهزة» مصفوفة E‏ على طاولة جانبية في 
غرفة الطعام. قادتني سينزيا إلى فسحة خشبية في الخارج» حيث الطاولات 
تطل على مشهد کأنه صو في كتيب سياحي إِيطال. يستقرٌ مطعم داکاسيتا 
أسفلَ ساحة منحدرة تح بها الأشجار. وإلى جانبه توجد كنيسة من القرن 
الثامن عشر ترتفع فوق الأسطح المغطاة بالقرميد الأحرء أجراسها تقرع 
بتكاسل كل نصف ساعة. وفي الأسفل عند الساحة المرصوفة بالحصى 
ثمة راهبات يرتدين الثوب الأبيض في مجموعات صغيرة» ويتهامسن 
مثل تلميذات المدارس» وعشّاق يتبادلون القبلات في الظل» بين تنطلق 
ضحكات الأطفال من الشرفات فوقهن. 

دخل رفيق مائدتي على العشاء إلى مطعم داكاسيتا متأخراً خساً 
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وعشرين دقيقة. يبلغ فیتوریو مانیوني (8«01عة[M‏ ٥ءهااز۷)‏ من العمر 
سبعة وعشرين عاما» وهو تاجر نسيج» وعضو في حركة «الطعام 
البطيء». شارفت الساعة على العاشرة ليلاًء لكنه لا يشعر أنه في عجلة 
من أمره لطلب الطعام. 

جلس بدلا من ذلك على الكرسيّ المقابل» وأشعل سيجارة وبداً 
تقريره عن عطلته الأخيرة في صقلية. روى لي كيف يصطاد الصيادون 
الملحليون هناك التونة» عبر شد شبكة واحدة بين السفن. ثم وصف الطرق 
المختلفة لتقديم الأسماك على مائدة العشاء على الشاطى» شرائح رقيقة من 
الكارباتشيو المشوي بالليمون» تطفو على حساء دسم مشيع. 

كانت طريقة وصفه تسيل اللعاب» لدرجة أننا شعرنا معاً بالارتياح 
لوصول النادل إلى طاولتنا. اسمه بیرباولو موریلي» ویشبه جون ماکنرو من 
دون صلعة. يوضح بيرباولو كيف أن مطعم داكاسيتا يجشد روح حركة 
«الطعام البطيء». تأي معظم الزهور والخضراوات والفواكه المذكورة في 
القائمة من حديقة العائلة. جيع الأطباق تقليدية من تراث منطقة ليغورياء 
محضرة يدويًاً ببطء وشغف. لا أحد يأتي لتناول لقمة سريعة «على الطاير». 
ويوضح بيرباولو أن «هذا عكس الوجبات السريعة). بل لقد لاحظت» 
وهو يتكلم» أن العاشقين الذين وصلا باكرا جدا لتناول المقبلات يجلسان 
على بعد عدة طاولات. وضع الشاب شيا يشبه الجمبري في فم فتاته» 
فأکلته ببطء واستمتاع» ثم وضعت يدها على خده. 

بعد طلب الطعام» سرحنا في قائمة المشروبات. عاد بيرباولو لمساعدتنا 
في الاختيار. ردد أساء الأطباق التي اخترناها بصوت منخفض,» وأمسك 
ذقنه ونظر إلى السماء المعتمة التماساً للإمام. وأخيرآء بعد انتظار بدا وكأنّه 
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الأبديةء أطلق حكمه قائلاً: «لدي نبيذ رائع لوجبتکم|: نبيذ أبيض ملي من 
ليغوريا». وأضاف: «إنه بيغاتو خلوط بقليل من فبرمينتينو» وأنا أعرف 
الرجل الذي يصنعها». 

وصل النبيذ بسرعة» كان بديعاء طازجاً وخفيفا ثم وصل طبق من 
ا مقبلات المتنؤعة. مزيج لذيذ من البيتزا الصغيرة» وشريحة تورتة الهليون» 
وکوسا حشو بالبيض» ومرتديلا» وجبنة بارمیزان» وبطاطاء وبقدونس. 
ورتبت جميعاً وسط الطبق ككومة صغيرة» وفي منتتصف اللوحة تراءت 
جوهرة التاج: بصل تشييوليتي الصغير المشوي مع الل. إنها شهية 
مكتنزة وطرية» حلوة ولاذعة. قال بيرباولو: «قطفها أبي من الحديقة 
صباح اليوم»» ومضى إلى طاولة أخرى. 

وعلى الرغم من جوعناء أكلنا ببطء وتلدّذنا بكل لقمة في أطباقنا. 
وني كل مكان حولناء كان النبيذ يتدفق» والروائح تعبق» والضحكات 
تتراقص مع نسمات المساء الباردة. عشرات الأحاديث تذوب في مهات 
سمفونية عذبة حلوة. 

يتقاسم فيتوريو شغف الإيطاليين بالطعام وحب الطبخ. وتخصصه 
هو معكرونة البابارديلي [الشريطية العريضة] مع القريدس. حدثني في 
أثناء الأكل عن طريقة إعداده خطوة بخطوة. التفاصيل هي المهة. وقال: 
«بالنسبة للطماطم» يجب عليك أن تستخدم الصغيرة منهاء الآتية من 
صقلية. وأن تقطعها أنصافاًء لا أكثر». طبقه الآخر الذي يتخصص به هو 
معكرونة سباغيتي مع المحار. قال وهو يتخيل غربالاً ور بيديه: «عليك 
دائ وأبداً أن تصّي العصارة التي تأي من طهو المحارء لتزيل جيع القطع 
القاسية الصغيرة). وفي| كتا نمسح صحون المقبلات بالخبز اليابس حلي 
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الصنع» بدأنا نقارن وصفات أررٌ الريسوتو. 

حان الآن وقت الطبق الأول (بريمو بياتو). يتكون طبقي من 
التيستارولي مع فطر البورسيني. والتيستارولي معكرونة مسطحة مطبوخة 
مرة واحدة» برد وتقسم إلى شرائح» ثم طبخ مرة أخرى. تتحوّل» بطريقة 
ماء إلى معكرونة صلبة وطرية في الوقت نفسه. والفطر المقطوف عليا ترابي 
لكنه خفيف. خلطة فخمة من المكوّنات. انتقى فيتوريو مختارات أخرى 
تشتهر بها ليغوريا: لوماكي آلا فيريتسيناء أي الحلزون بصلصة الجوز. نصر 
آخر. 

تشعب حديثنا بعيداً عن أمور الطعام. شرح فيتوريو كيف أنّ 
الإبطاليين الشالين أكثر حداثة في تفكيرهم من أبناء عمومتهم في 
الجنوب. قال: «عندما أذهب إلى نابولي» يكتشفون بمجرد النظر في وجهي 
أنني من الشمال. وتشعّب حديثنا إلى الشغف الإيطالي الآخرء الکالتشیی 
أو كرة القدم. رأى فيتوريو أن فريقه المفضل» يوفنتوس» لا يزال لديه 
ما يؤهله للفوز بمجد أوروباء على الرغم من أنه باع زين الدين زيدانء 
مايسترو خط الوسط الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في العا ثم 
مضى الحديث باتجاه الأمور الشخضية. اعترف فيتوريو بأنه» مثل كثير من 
الرجال الإيطاليينء لا يزال يعيش مع أمه. قال مبتسم)ً: «الحياة مريجة جداً 
في الأسرة الإيطالية. طعامك مطبوخ» وملابسك مغسولة). ثم استدرك: 
«لكن لدي خطيبة الآنء لذلك سأنتقل للسكن معها في النهاية). 

روزيو افراع دا يكيل المديح لحركة «الطعام البطيء» . وهو 
يتمتع خصوصاً بصحبة زملائه الأعضاء في وجبات تستمر ساعات. 
ا فيتوريو رؤية حركة «الطعام البطيء» للعام الحديث: «ماكدونالدز 
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لا يقذم غذاء حقيقيا؛ إلّه بحشو معدتك من دون أن يقيم أودك. أعتقد أن 
الناس تعبوا من أكل أشياء لا طعم هماء ولا تاريخ» ولا صلة مع الأرض. 
إنہم يريدون تناول طعام أفضل). 

وني الوقت المناسب تماماء ظهر بيرباولو إلى جانبي مع الطبق الرئيس: 
سلطة ثمار البحر (كابون ماغرو)ء أحد أشهى أطباق حركة «الطعام 
البطىء» على الإطلاق» إذا جاز لنا اختيار طبق واحد فقط. وهو يتكون 
من طبقات من تشكيلة مأكولات بحرية» وصلصة خضراء» وبطاطاء ولحم 
تونة مدخن. تتطلب عمليات نزع الحسك والصدف والقشور والتنظيف 
والتقطيع» أن يعمل أربعة أشخاص ثلاث ساعات» لتحضير اثني عشر 
طبقاً حقيقياً من كابون ماغرو. لكنّه يستحق كل دقيقة فيه» فالطبق هو في 
الواقع عمل فني يمل التزاوج الأمثل بين البحر والبر. 

كنّا نخوض وسط هذه التحفة عندما ألقى فيتوريو قنبلته. قال 
بمسحة من خجل: «علي أن أعترف لك بأمر. أحياناً أتناول الطعام في 
ماكدونالدز؛. ساد بيننا صمت وذهول. وكان ثمة رجل جالس إلى طاولة 
قريبة» استحوذ عليه حتى اللحظة أرنبٌ مشويّ أمامه» فرمق فيتوريو 
بنظرة اشمئراز. 

قلت له: «ماذا؟» ثم أضفت: «أليست هذه بدعة؟ كحاخام يتناول 
شطيرة لحم خنزیر ؟) 

تناول فيتوريو رشفة نبيذ» محاولاً الحفاظ على رباطة جأشه» مستجمعا 
صراحته» معللاً مروقه» وقال: «لا تتاح في إيطاليا خيارات كثيرة» لتلك 
الأوقات التي تحتاج فيها لتناول الطعام بسرعة: إما أن تجلس في مطعم 
لتناول وجبةء أو تأكل شطيرة أو قطعة بيتزا في حانة قذرة». وأضاف: 
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«ايمكنك أن تقول الكثر ضد ماكدونالدزء لكتّه على الأقل نظيف». 

توقف ليرشف النبيذ. صار الرجل مع الأرنب المشوي يستمع الآن 
باهتام» مجعدا حاجبيه مثل شخصيات الرسوم المتحركة. 

قال فيتوريو: «أشعر دائ بشيء من الذنب بعد تناول الطعام في أماكن 
مثل ماكدونالدز» ولكنني أعتقد أن هناك أعضاء آخرين من الحركة 
يأكلون فيه أيضاً. والفرق بيننا أنهم يتكتمون على ا موضوع». 

مع انتشار ذلك السر القذر الصغير في الأجواء» نظفنا أطباق كابون 
ماغرو تماما. وحان وقت الحلوی. بيرباولو.. یابیرباولو؟ حسناء کان یلم 
زجاجا مكسورا تحت طاولة مجاورة. جاء بعد ذلك ميحدثنا عن الحلويات. 
وبعد بضع دقائق» وصلت الحلويات: تورتة الشوكولاته مع كمية من 
كريم المسكربون والسابايوني؛ وشراب التفاح؛ والفراولة البافارية. 
أصناف رائعة حقأ» خصوصاً عندما تقترن مع نبيذ مالفاسيا ا محل الحلو 
والسلس بلونه [الأحر الزاهي] الشبيه بالقيقب. غمغم فيتوريو: لذيذ». 

كان أوسكار وايلد على حق بشأن قدرة العشاء الجيد على جعل المرء 
يصفح عن أي خطيئة. فبعد دخولنا في سكينة ما بعد الطعام» تلك الحالة 
المجيدة عندما تيدأ الشهية ويغدو کل شيءَ في العام على أحسن حال» بدا 
اعتراف فيتوريو بشأن ماكدونالدز مثل ذكرى بعيدة. شربنا قهوة إسبريسو 
كثيفة بصمت الصداقة. جلب بيرباولو قتينة براندي (غرابا) وكأسين 
صغيرتين. وبعد مزيد من الشرب والدردشة» أصبحنا الزبونين الوحيدين 
في داكاسيتا. حرج بقية أفراد عشيرة موريلي من المطبخ وصعدوا إلى المنصة 
لتنشق بعض الهواء النقي. المزاج هيج وسمح. ٍ 

نظرت إلى ساعتي. كانت تشير إلى 1:25 صباحا! لقد أمضيت أربع 
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ساعات على الطاولة من دون أدنى شعور بالملل أو القلق. تقلّب الزمن 
تدر ميا من دون أن نلحظ, كا الماء في قنوات فينيسيا. وربا ذلك ما جعل 
هذه الوجبة واحدة من المناسبات التي حفرت في ذاكرتي. أكتبُ هذه 
الكلهات بعد مرور أكثر من عام» ويمكنني أن آذكر أريج تشيبوليني الحلو 
وا مء وطعم البحر الشهيّ في كابون ماغروء وحفيف الأوراق في الساحة 
اأظلمة. 

في ضوء عشاء داكاسيتاء يسهل أن نتصور أن المستقبل هو لحركة 
«الطعام البطيء». لكن الحركة تواجه عقبات خطيرة. أوّها أن صناعة 
الطعام العالمية مبنية وفق مصالح الإنتاج قليل التكلفة سريع الإنتاج. 
وني الواقع» فإن للكثير من الجهات مصلحة في الحفاظ على هذا النمطء 
من مصتعي المواد الغذائيةء وشركات الشحن البعيد» وعمالقة الوجبات 
السريعة» إلى شركات الإعلان» ولات السوبرماركت والمزارع 
الصناعية. كا أن أنظمة الدعم» واللوائح التنظيمية» وسلاسل التوريدء 
تتكدس بعضها فوق بعض في معظم البلدان ضد الإنتاج البطيء. 

يزعم مشجعو الوضع الحالي أن الزراعة الصناعية هي السبيل الوحيد 
لإطعام سكان العام» الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى عشرة مليارات 
نسمة في عام 2050. يبدو هذا منطقيا: فنحن بحاجة إلى تسريع الإنتاج 
كي نضمن ألا جوع أحد. ومع ذلك» فإن من الواضح أن طريقة زراعتنا 
الآن غير مستدامة مستقبلا. فالزراعة الصناعية تدمّر البيئة. ويعتقد 
بعض الخبراء أن أفضل طريقة لتغذية العام هي العودة إلى زراعة مختلطة 
على نطاق أصغر» وهي زراعة تحقق التوازن المواتي للبيئة بين المحاصيل 
الزراعية والثروة الحيوانية. كان مثل هذا التفكير قد بدأ بالتغلغل على 
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مستوى الاتحاد الأوروبي الذي وافق أخيراً في 2003 على إصلاح سياسته 
الزراعية المشتركةء لمكافأة المزارعين على الحودة بدلا من مكافأتهم على 
الكمية» من حيث إنتاجهم أولاء وكذلك من حيث حفاظهم على البيئة. 

تبدو حركة «الطعام البطيء» واقعية عندما يتعلق الأمر بتعديل 
سلوکناء فهي تقر بأن وجباتنا لا یمکن أن تکون دوما مآدب تستغرق أربع 
ساعات» من أطباق مصنوعة يدويا. فالعا المعاصرء ببساطةء لا يسمح 
بذلك. إننا نعيش زمناً سريعأء وغالباً ما يكون خيارنا الوحيد هو أن نتّبم 
نهجاً سريعاً في الطعام» فكل ما نريده أو نحتاج إليه أحياناً هو شطيرة 
«علل الماشي». لكن من الممكن أن نطق في مطابخنا بعض أفكار «الطعام 
البطيء» التي ممت مطعم داكاسيتا. يبدأ المشوار بالمواد الخام. المنتجات 
المحلية الموسميةء اللحوم والجبن والخبز من منتجين وجدانيين أصحاب 
ضمير حيّ. ورب زراعة بعض الأعشاب» مثل النعناع والبقدونس 
والزعترء في الحديقة أو على الشرفة. 

الخطوة التالية هي الطهو أكثر. بعد يوم طويل مضن في العمل» تقودنا 
منعكساتنا اللاإرادية إلى أن نرمي وجباتنا الجاهزة في الميكروويف» أو 
نطلب طعاماً تايلاندياً. لكن المنعكسات هي أحياناً جرد منعكسات» 
ويمكننا التغلب عليها. يمكننا أن نجد وقتاً وطاقة للتقطيع» والقلي 
والسلق. من تجربتي» فان أخذ تفس عميق والتوجه ببساطة إلى المطبخ 
يمكن أن يكون كافياً للتغلّب على نغمة أن ليس لي العزيمة الكافية لأتجشّم 
عناء الطهو. وحين تصل إلى هناك ستجد أن مكافأتك أكثر من جرد طعام 
لذيذ. فعندما تبداً شرائح الثوم تعر في مقلاة الزيت الساخن» تشعر كأن 
ضغوط يومك أخذت تذوب. 


الطعاء: الانقلاب على السرعة 


لا يتعبّن للطبخة أن تكون شأناً طويلاً وشاقاً. ويمكن لأي شخص أن 
يحضر بسرعة عشاءَ حلي الصنع بأقل ما يستغرقه توصيل البيتزا إلى المنزل. 
نحن لا نتحدث عن كابون ماغرو. يمكن للطبق البطيء أن يكون سريعا 
وبسيطاً. توجد كميات من المجلات في كشك التب في صالون ديل 
غوستوء تتضمن وصفات تبدأً من المعكرونة بالطهاطم وصولاً إلى حساء 
الفطرء يستغرق تحضيرها أقل من خس عشرة دقيقة. وهناك طريقة أخرى 
تلتف على أزمة الوقت» وهي أن تطهو طعاماً أكثر ما تحتاج إليه عندما 
تستطيع» وأن جد الفائض. وهكذاء فبدلاً من تسخين وجبة جاهزة أو 
طلب الكاري» يمكنك تسخين طبقك المعد منزليا. إننا نطلب في بيتنا 
القليل جداً من الطعام ا لجاهزء لذا فإننا نخر ثروة طائلةء ونحتفظ في 
الثلاجة بطبق اللحم المغروم بالفلفل الحار وطبق العدس اهندي. 

يمكننا بالتأكيد أن نستفيد جيعاً من اعتهاد منهج البطء في طريقة 
طعامنا. فمن الصعب التمتع بالطعام عندما نزدرده «على الماشي»» أو مام 
التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر. إنه هنا مرد وقود E‏ 
أسهل عند الإبطاء وإيلائه ما يستحق من اهتمام. وأنا أستمتع بعشا 
أتناوله على المائدة أكثر من ارتباكي به في حضني» al‏ أو 
أشاهد مسلسل «فريندز». 

قليل منا يمتلكون الوقت والمال والطاقة والانضباط» ليكونوا نموذجاً 
لأنصار حركة «الطعام البطيء. وهذه هي طبيعة الحياة مع سرعة إيقاع 
القرن الحادي والعشرين. بيد أن المزيد منّا باتوا يتعلمون الإبطاء. وقد 
استولت حركة «الطعام البطيء» على خيال الناس» وار 
أنحاء المعمورةء لأنها لامست رغبات الإنسان الأساسية. فنحن جيعاً 
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نود أن نأكل جيدأء وأن نكون أكثر صحة وسعادة في تناول طعامنا. وقد 
عبر الذوّاقة الفرنسي الأسطوري سافاران عن ذلك» ببراعة في كتابه الرائع 
الصادر في سنة 1825 بعنوان «فيزيولوجيا التذوق»» فقال: «متعة المائدة 
هي لكل الناس» وفي كل أرض» وني كل حقب التاريخ وزوايا المجتمع؛ 
يمكنها أن تكون جزءأ من متعنا الأخرى كافة. إنها متعة تدوم أطول من 
المتع الأخرى» لتعزينا عندما نعيش أكثر من الآخرين». 
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الفصل الرابع 
المدن: مزح القديم بالجديد 


حثیثاء يعبر تیار ا حیاة في مساراته. قد تراه يعصف با مدن» لکن ما من 
مکان نکون نسائمه ذا الحدوء» أو بهذا الوضوح» ك الأرياف. 
کوبر» 1782 


بعد لقائي مع كارلو بتريني» قررت التجوّل سيراً على الأقدام في بلدة 
برا. بدت لي هذه البلدة» التي يقع فيها مقر حركة «الطعام البطيء»ء مكانا 
مثالياً للهروب من صخب ال حياةء حتى في أيام العمل العادية. بجلس أهل 
البلدة طويلاً لتناول القهوة على طاولات الرصيف» يتبادلون الأقاويل 
والنميمة مع الأصدقاء أو يراقبون هذا العام وهو يتدفتق أمامهم. وفي 
الساحات الظليلة التي تحف بها الأشجار» حيث يفوح عبير الليلك 
والخزامى» يجلس كبار السن مثل تماثيل على مقاعد حجرية. جميعهم 
يمتلكون الوقت ليقولوا بدفء: «بونجورنو). 

ولا عجب من ذلك. فبموجب مرسوم حلي» أصبحت عذوبة الحياة 
لا دولتشي فيتا۲» قانوناً يحكم هذه البلدة» بعد أن بادرت بلدة برا وثلاث 
مدن إيطالية أخحرى» بوحي حركة «الطعام البطيء)» إلى توقيع تعد في 
عام 1999 بالتحول إلى ملاذات للهروب من جنون السرعة الذي مجتاح 
العام المعاصر. وتعاد الآن صياغة كل جوانب الخحياة ا لحضرية بم يتماشى 
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مع مبادئ بتريني: المتعة قبل الربح» والإنسان قبل امقر الرئيس للشركة» 
والبطء قبل السرعة. وعَمّدت الحركة باسم «تشيتا سلو (المدن البطيئة)» 
وتضمَ الآن في عضويتها أكثر من ثلاثين بلدة في إيطاليا وخارجها. 

إن وضع كلمة «بطيء» إلى جانب «مدينة» يبدو جذابا على الفور لمن 
يقطن مدينة فوضوية لاهثة مثل لندن. و لمعرفة ما إذا كانت الحركة أكثر 
من أضغاث أحلام أو حيلة تسويقء ربت لمقابلة برونا سيبيلي (3ن8 
)٤‏ نائبة رئيس بلدية براء والدينامو المحرك لحركة المدن البطيثة. 
اجتمعنا في قاعة امترات في الطابق الأول من مبنى البلدية» وهو قصر 
جيل من القرن الرابع عشر. كانت برونا سيبيلي تقف عند النافذة» متأَمَلة 
المشهد بإعجاب. بحر من أسطح الطين الأحمر يمتد في المدى» وتنبثق منه 
أحياناً أبراج الكنائس. وحين رأت شاباً يعبر الساحة حالاً على دراجته 
الهوائيةء افتر فمها عن ابتسامة راضية. 

قالت لي: «في البداية» سادت نظرة إلى حركة البطء ترى فيها فكرة 
تناسب حفنة من بحبون أن يأكلوا ويشربوا جيدأًء ولكتها أصبحت الآن 
نقاشاً ثقافياً أوسع بكثيرء يتناول فوائد القيام بالأمور بطريقة أكثر إنسانية 
وأقل سرعة». وأضافت: «ليس من السهل أن نسبح ضد التيار» لكننا 
نعتقد أن أفضل طريقة لإدارة المدينة هي اعتاد فلسفة البطء». 

يتضمن بيان المدن البطيئة خسة وسين تعهداء مثل تخفيف الضوضاء 
وحركة المرور؛ وزيادة المساحات الخضراء ومناطق المشاة؛ ودعم المزارعين 
المحليين والمحلات التجاريةء والأسواق» والمطاعم التي تبيع منتجاتهم؛ 
وترويج التكنولوجيا التي تحمي البيئة؛ والحفاظ على تقاليد ا لجال والطهو 
المحلية؛ وتعزيز روح الضيافة وحسن الجوار. ويؤمل من الإصلاحات أن 
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المدن: مزج القدم بالجديد 


تضيف أكثر من مجموع أجزائهاء وأن تحدث ثورة في طريقة تفكير الناس 
حيال الخياة ا لحضرية. وتتحدث برونا سيبيلي بحهاسة: «نأمل بخلق مناخ 
جديد» طريقة جديدة تماما للنظر إلى الحياة». 

وبعبارة أخرى» فإن المدينة البطيئة أكثر من جرد مدينة سريعة قررت 
أن تتباطاً. فمغزى الحركة هو خلق بيئة يمكن فيها للناس أن يقاوموا 
ضغط العيش تبعاً للساعةء وأن ينجزوا كل شيء بسرعة. تغتّى سيرجيو 
کو نتیجاکو مو (000 ع۸۲6٥٤‏ هاع56۲)» وهو مستشار مالي شاب في براء 
بالحياة في مدن بطيئة قائلاً: «الأساس هو ألا نكون مهجوسين بالوقت» 
وأن نستمتع بدلاً من ذلك بكل لحظة حين تأتي. فلديك في المدينة البطيئة 
حق الاسترخاء» والتفكيرء والتأمّل في الأسئلة الوجودية الكبرى. 
وعوضاً عن أن تسحبنا دامة العام الحديث وسرعته» حيث كل ما نفعله 
هو ركوب السيارة والذهاب إلى العمل» ثم الإسراع عائدين إلى المنزلء 
فإننا تأخذ الوقت الكاني للمشي ولقاء الآخرين في الشارع. إنه شيء يشبه 
إل حد ما العيش في حكاية». 

على الرغم من أن دعاة ا مدن البطيئة يتوقون إلى أوقات أكثر لطفاً وهناء 
فإنهم ليسوا «لوديين [يحطمون اللات ني المصانع حين بحتجُون]. فالبطء 
لا يعني البلادة أو الرجعية أو رهاب التكنولوجيا. صحيح أن الحركة 
تدف إلى الحفاظ على العمارة التقليديةء والحرف اليدويةء والمأكولات 
التراثيةء لكنها تحتفي أيضاً بأفضل ما في العام الحديث. تطرح المدينة 
البطيئة السؤال الآتي: هل بحسن هذا الأمر جودة حياتنا؟ إذا كان الجواب 
نعم» فإنها تحتضنه» ب) في ذلك أحدث التقنيات. في أورفيتو» وهي مدينة 
بطيئة تغفو على قمة تل في أومبرياء تنزلق الحافلات الكهربائية بصمت 
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في مدیح البطء 


في شوارع القرون الوسطى. تمتلك حركة المدن البطيثة موقعاً أنيقاً عى 
شبكة الإنترنت يروج لفلسفتها «بون فيفر» أو العيش الجيد. أوضحت 
برونا سيبيلي الفكرة: «دعني شرح أمرا: المدينة البطيئة لا تعني وقف كل 
شيء» وإعادة الزمن إلى الوراء. نحن لا نريد العيش في متاحف» أو شيطنة 
كل الوجبات السريعة. كل ما نريده هو أن نحقق التوازن بين العصري 
والتقليدي تعزيزاً للحياة الجيدة). 

شقّت مدينة براطريقها ببطء» ولكن بثبات من خلال التعهدات الخمسة 
والخمسين. في مركزها التاريخي «سنترو ستوريكو)» أغلقت البلدية بعض 
الشوارع أمام حركة المرور» وحظرت سلاسل السوبرماركت وإشارات 
النيون الصارخة» في مُننحت أفضل العقارات للأعمال الصغيرة التي تدار 
عائلياًء ومن بينها حلات بيع أقمشة منسوجة يدوياً» وحلات متخصصة 
بأصناف اللحوم. ويقذّم مجلس البلدة دعمه لتجديد المباني باستخدام 
جص عسلي اللون» وأسقف مبلطة بالأحمر كا هو معهود في المنطقة. 
وصارت مقاصف المستشفيات والمدارس تقدّم أطباقا تقليدية مصنوعة 
من الفواكه والخضراوات العضوية المحلية» بدلا من الوجبات المصنعة 
والمنتجات المستوردة من بعيد. وللوقاية من الإفراط في العمل» وتماشيا 
مع التقاليد الإيطاليةء بات لزاماً على كل متاجر المواد الغذائية الصغيرة في 
برا أن تغلق يومي الخميس والأحد. 

ويبدو أن هذه التغييرات أسعدت أهالي البلدة. فقد أعجبتهم الأشجار 
والمقاعد الجديدة» ومناطق المشاة وأسواق المواد الغذائية المزدهرة. حتى 
الشباب استجابوا. بادرت قاعة البلياردو في برا إلى التخفيف من موسيقى 
البوب احتراماً لروح البطء. أخبرني صاحبها الدمث فابريزيو بينولي 
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المدن: مزج القدم بالجديد 


Be۸11:(‏ ٥نن۲ط۴۵)‏ أن بعض زبائنه الشباب بدأوا يتطلعون إلى أسلوب 
حياة يتجاوز الأسلو ب الدينامي ذا المقاس الواحد الذي يناسب الجميع› 
والذي ترج له محطة إم تي في (0۷). وقال: «بدأوا يستوعبون أن 
بمقدورهم أن يستمتعوا أيضا بأسلوب بطيء وهادئ. وأخذوا يتعلمون 
متعة ارتشاف النبيذ المحلي في مكان هادئ فيه موسيقى ناعمة» بدلا من 
جرع الكولا في ناد صاخب». 

وقد ساعد الانضمام إلى حركة المدن البطيئة البلدات الأعضاء في خفض 
البطالةء وبعث الحياة في الاقتصادات المتعثرة. في براء استطاعت المحلات 
ا لجديدة التي تبيع النقانق البلدية والشوكولاتة الملصنوعة يدوياًء جنباً إلى 
جنب مع مهرجانات الطعام التي تعرض أطباقا حليةء مثل الكمأ الأبيض 
ونبيذ دولشيتو الأحر» أن تستقطب آلاف السياح. ففي كل سبتمبرء 
تمتلى المدينة بأكشاك يديرها صانعو جبن متخصصون من مختلف أرجاء 
أوروبا. ولتلبية تزايد طلب الأهالي والأجانب على الطعام عالي الجودةء 
بادر برونو بوغيتي «(Bruno Boggetti)‏ البالغ من العمر ثأنية وخسين 
عام إلى توسيع قائمة المقبلات والمشهيات. وصار يبيع مجموعة أوسع 
من المأكولات المحلية اللذيذةء من الفلفل المحمَص إلى الفطر والمعكرونة 
الطازجة وزيت الزيتون المفلفل. وني سنة 2001ء حول فَبْوه إلى حزن للنبيذ 
المصنوع في المنطقة. قال: (ساعدتني حركة البطء في تحويل تجارتي. وبدلاً 
من التقاط أرخص الأشياء وأسرعهاء وهو ما تشجع عليه العولة» قرر 
مزيد من الناس أن من الأفضل أن يبطئواء ويتأمّلواء ويتمتعوا با لمنتجات 
البدويةء لا الصناعية». 

بل إن حركة المدن البطيئة لحت حتى بقلب الطاولة الديموغرافية. 
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ففي إيطالياء كا في بلدان أخرىء» لطالما فر الشباب من الأرياف والبلدات 
الصاار ةضورب الأضواء المباطمة ى إلدن الكيرة. أما الات رمع شرت 
سحر السرعات العاليةء والضغوطات الكبيرة التي تسم ا معيشة الحضريةت 
صار العديد منهم يعودون إلى ديارهم بحثاً عن إيقاع حياة أكثر هدوءا. 
وانضم قليل من المدنيين أيضاً إلى هذا التدفق. التقيت في برا عند بائع 
آ کريم بباولو غوساردي (۵هد »)۶۵٥1١‏ وهو مستشار تکنولو جیا 
معلومات شاب من تورينوء المدينة الصناعية التي تغلي بالخحياة على بعد 50 
كيلومتراً إلى الشمال من هنا. كان يبحث عن شقة في مركز المدينة. قال لي 
بين لقمة وأخرى: «كل شيء في تورينو مستعجل» ومندفع» وسريع. وأنا 
تعبت من ذلك». التهم لقمة آخرى من آيس كريم الشوكولاتة بالنعناع» 
وتابع: : «ويبدو أن رؤية حركة البطء تقدم بدیلاً حقيقياً». خحطط باولو 
للعمل معظم الأسبوع في براء في تصميم المواقع الإلكترونية وبرمجيات 
الأعالء وأن يذهب إلى تورينو فقط عندما يتوجب اللقاء وجهاً لوجه 
بأحد الأشخاص. وقد منحه عملاره الرئيسون بالفعل الضوء الأخضر 
للقيام بهذه النقلة. 

ومع ذلك» ما زالت حركة المدن البطيثة في آوائل أيامهاء وما زال 
الإبطاء المنتظر تحقيقه في كل المدن الأعضاء مشروعا قيد الإنجازء في 
جلت بوضوح بعض العقبات التي ستواجهها الحركة. ففي برا مثا 
وعلى الرغم من أن الحياة اتجهت حثيثاً لأن تصبح حلوة وعذبةء ما زال 
العديد من السكان المحليين مجدون العمل حموما جدا. تمتلك لوسيانا 
آليساندريا Luciana Alessandria)‏ ) متجر ا للسلع الجلدية في مركز المدينةء 
وهي تشعر بالتوتّر الذي كانت تشعر به قبل أن تنضَ البلدة إلى حركة 
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المدن: مزج القد بالجديد 


ادن البطيئةء قالت بشيء من السخرية: «بالنسبة للسياسيين» من الجيد 

دوماً الحديث عن إبطاء هذا وإبطاء ذلك» لكن الأمر في العا الحقيقي 

لیس سهلا. إذا أردنا ضان مستوى معيشى لائق بناء فلا بد لنا من العمل 

id Sy EEN EOD a UAL 

نجاحها: الوعد بالمعيشة البطيئة يستجلب السياح والغرباء» الذين يجلبون 
معهم السرعة والضجيج والصخب. 

٠‏ كاوجدتشطاءحركةالدن لطت انبم الإصلاحات اسل نويا 
من بعضها الآخر. فد أحطت جهوة ادس العلر ت الق راطا 
إلى ميل الإيطاليين إلى الصراخ في هواتفهم النقالة. وفي برا فشل توظيف 
مزيد من شرطة المرور لإخاد شغف وطني آخر: القيادة بسرعة كبيرة. 
وكا تسرع السيارات والدرًاجات النارية ف المدن البطيئة الأخرى» فإنها 
تسرع في شوارع برا التي ما زالت مفتوحة أمامهم. تنهدت برونا سيبيلي: 
«يؤسفني أن الناس يقودون بشکل سيئ هناء كا هو الحال في بقية إيطاليا. 
ولا شك أن هذا أحد جوانب الحياة التي يصعُب على الإيطاليين الإبطاء 
فیه). 

لكن حركة المدن البطيئة فتحت» على أقل تقدير» جبهة جديدة في 
معركتها العا مية ضد ثقافة السرعة. ففي سنة 2003» أطلقت تسمية مدينة 
بطيئة رسمياً على ثمان وعشرين بلدة إيطالية» وتسعى ست وعشرون 
بلدة أخرى للحصول على التصديق. وما فتئت الطلبات تندفق أيضاً من 
بقية دول أوروبا ومن مناطق بعيدة مثل أستراليا واليابان. وقد انضمت 
حديثاً إلى الحركة بلدتان في النرويج (سوكندالء وليفانغر) وبلدة في 
إنجلترا (لودلو)» وستتبعها قريباً بلدتان ألانيتان (هيرسبروك وغياندا 
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في مدیح البطء 


شوارسنبروك). في ما ارتا وبر فجرت ا ا رن 
البلدية: «إنها عملية طويلة الأمدء ولكننا شيا فشيا نجعل برا مكانا 
أفضل للعيش». واختتمت بقوها: «عندما نستكمل عملنا» سيرغب 
الجميع في العيش في مدينة بطيئة). 

رتا يكون ذلك طموحاً مفرطاً قليلاًء لأنَ حركة المدن البطيئة لا 
تتناسب في ناية المطاف مع كل الناس. فالتركيز القوي في الحفاظ 
عل الطبخ الحلي سيظل في برا مرا أكثر منطقية ما في باسينخستوك أو 
بوفالو. وأكثر من ذلك الحركة تق تقتصر على البلدات التي لا يتعدى عدد 
قاطنيها خسن ألف نسمة. وبالنسبة إلى الكثيرين في حركة المدن البطيئة 
فان المدنية الملل تتجلى في مدن أواخر القرون الوسطى» مناطق مكتظة 
بالسكان ذات شوارع مرصوفة بالحصى حيث ياتقي الناس معا للتسوق» 
والتواصل» وتناول الطعام في الساحات الأخاذة. أي» بعبارة أخرى» ذلك 
النوع من الأماكن التي يراها معظمنا فقط في العطلات. ومع ذلك فإن 
الفكرة الأساسية للحركةء أي التقليل من سرعة وضخط فط الحياة ا لحضرية» 
تغذي اتجاها عالمياً متناميا. 

سبتق أن وصفك المدينة في الفصل الأول بأنها مسرّع جسيمات عملاق. 
ولم يكن ذلك التشبيه يوما أكثر دقّة ما هو عليه اليوم. فكل ما في حياة 
المدينة من أصوات نشاز» وسيارات» وحشود» ونزعة استهلاكية» يدعونا 
إلى الاستعجال بدلاً من الاسترخاء والتأقل والتواصل مع الناس. تبقينا 
المدن في حالة حركة» وتنبّه» وبحث دائم عن الحافز المقبل» إنْها تنفرنا حتى 
حین تفتنناء وتصدنا حتى حين تسحرنا. كشف استطلاع حديث أن 25/ 
من البريطانيين لا يعرفون حتى أسماء جيرانيم. وخيبة الأمل من الحياة 
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المدن: مزج القدع بالجديد 


ا لحضرية تضرب بعيداً في الماضي. ففي سنة 1819 لاحظ بيرسي بيش شيلي 
ùÎ (Percy Bysshe Shelley)‏ اي مدينة شديدة الشبه بلندن». و ا 
بضعة عقود» أرّخ تشارلز ديكنز (ك١ء)ء‏ ء6!ء"٣)‏ لعالم البؤس السفلي 
في المدن سريعة النموء سريعة الخطى» في بريطانيا الصناعية. وفي 1915» 
آلقی بوث تار کینغتوù «(Booth Tarkington)‏ الروائي الأمريكي الخحائز 
على جائزة بوليتزرء اللوم على التحضر في تحويل موطنه إنديانابوليس 
إلى جحيم ضجر: « يمض وقت طويل» بالكاد جيلء على زمن م يكن 
فيه هذا العملاق المتسرع اللاهث موجوداء ولا مدل تمور بالكدر وتنوء 
بالسخام... كان ثمّة وقت لنعيش». 

فتش الناس» طوال القرن التاسع عشر» عن طرق للهروب من طغيان 
المدينة. انتقل بعضهم» مثل الأمريكيين المؤمنين بالفلسفة المتعاليةء للعيش 
في مناطق نائية في الأرياف. واكتفى بعض آخر باندفاعات بين الحين 
والآخر نحو سياحة العودة إلى الطبيعة. لكن المدن نشأت لتبقى» لذلك 
سعى النشطاء والدعاة إلى جعلها ملائمة للعيش» من خلال إصلاحات 
يترد صداها اليوم. ومن هذه التدابير استير اد إيقاع الطبيعة المهدئ بتشييد 
الحدائق العامة. أصبحت الحديقة المركزية في مدينة نيويورك التي عمل 
على تشييدها فريدريك اولمستد (4ةء »:01 )Fr erie)‏ في سنة 1858› 
نموذجا تحتذي به مدن أمريكا الشمالية. وسعى المخططون منذ أوائل القرن 
العشرين إلى بناء أحياء تحقتق التوازن بين الطابعين الحضري والريفي. في 
بريطانياء أطلق إیبینیزر هوارد (1۵ ٤1٥26۲ H10۷‏ ا٤)‏ حر کة غاردن سیتی»› 
التي تدعو إلى تشييد بلدات صغيرة مكتفية ذاتياً مع حديقة مركزية وحزام 
أخحضر من الأراضي الزراعية والغابات. وجرى تشييد مدينتين وفق هذا 
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المفهوم في إنجلترا: ليتشورث في سنة 1903 وويلوين في سنة 1920 قبل أن 
تعبر هذه الفكرة المحيط الأطلسى. وفي الولايات المتحدة» حيث أصبحت 
الاو اا ا ی رن رر ا 
نيوجرسي» وهي مدينة لا بحتاج سكانها أبدا إلى السيارات. 

تزايدت» مع تقذّم القرن العشرين» تجارب خططي المدن» وظهرت 
أساليب متعددة» لا سيا الضواحي» تجمع ما بين دينامية حياة المدينة 
وأجواء البطء الريفي. لكنّْ إصلاحاتم فشلت إلى حد كبير» وباتت 
أجواء الحياة المدنية أكثر سرعة وإرهاقاً وتوتراً من ذي قبل. ويشتد التوق 
للهروب كل يوم» وهذا ما جعل من قصة «سنة في بروفانس» (۸¡ ۲٩ء۲‏ ۸4 
٤‏ )» وهي روایة بیتر مایل (1ر ۴۲۲6۲) عن انتقال عائلته من 
إنجلترا إلى قرية ساحرة في فرنساء تبيع ملايين النسخ في جيع أنحاء العام 
بعد نشرها في 1991ء وتفرّخ جحافل من المقلدين. واليوم» باتت تنهال 
علينا كتب وآفلام وثائقية عن مدنتين ذهبوا لتربية الدجاج في الأندلس»› 
أو صنع السيراميك في سردينياء أو إدارة فندق في المرتفعات الاسكتلندية. 
وازداد الطلب على شاليهات عطلة نهاية الأسبوع في البراري خارج مدن 
أمريكا الشمالية. بل إن اليابانيين الذين كانوا يسخرون من الريف باعتباره 
مضادا للعصر» صاروا يكتشفون سحر ركوب الدراجات في حقول الرزء 
في الجبال. وبعدما كانت منطقة أوكيناوا الريفية حط سخرية لبطء وتيرة 
الحياة فيهاء فإتها اليوم نقطة جذب للمدنيين ا لحريصن على أن يحيدوا قليلاً 
عن خط الحياة السريع. 

وقد يكون تقديس المدوء الريفي أكثر وضوحا في بريطانيا» حيث 
بدأ التحضر مبكرأًء وحيث يفرٌ 5 آلاف شخص من المدن إل الريف كل 
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امدن: مزج القدمم بالحديد 


أسبوع. بجاول وكلاء العقارات البريطانيون جعل المناطق الحضرية تبدو 
أكثر جاذبية من خلال الوعد بوجود «أجواء ريفية)» أي محلات تجارية 
صخيرة» ومساحات خضراء واسعة» وشوارع مناسبة للمشاة. وتعد أسعار 
العقارات في ضواحي لندن التي بنيت وفق مبادئ غاردن سيتي الأسعار 
الأعلى. وتكتظ الصحف البريطانية بمقالات استفزازية كتبها أبناء بلدات 
صغيرة» شيدوا بيوتم على قطعة أرض صغيرة خاصة بهم في إحدى جنان 
الأرض. قفز بعض أصدقائي الثلاثينيين تلك القفزة» فاستعاضوا عن 
المدينة بوحل الأرياف. وني حين أن معظمهم ما زال يذهب إلى المدينة 
للعمل» فإتّبم يقضون ما تبقى من وقتهم ني العيش» أو حاولة العيش» مثل 
شخصیات في روایات هربرت إرنست بيتس (5عھ8 .51.8). 

لا یمکننا بالطبع أن نغادر جيعاً لندن أو طوكيو أو تورنتو. وعندما 
يجين وقت الحسم» قد لا يرغب معظمنا في ذلك حقا. فنحن نحبٌ حيوية 
المدن الكبيرة» وننظر إلى الريف بمثابة ملاذ يناسب سنواتنا الأأخبرة. 
ونتفق» إلى حد ماء مع ما قاله صموئیل جونسون (0۸ 011[ ue‏ 4) في 
سنة 1777: «... حين يكل المرء من لندن» يكون قد كل من الحياة؛ لأن 
في لندن كل أسباب الخحياة). بيد أن معظمنا يرغب في العيش في مدن 
أقل سرعة. ولذلك استحوذت حركة المدن البطيئة على الخيالء وبدأت 
أفكارها تنتشر حول العالم. 

تعذ طوكيو رمزا للسرعةء غابة إسمنتية تضج بناطحات السحاب» 
وإشارات النيون» ولات الوجبات السريعة. عند الغداءء يقف 
الموظفون في حانات النودلز» يجترعون أطباقاً كبيرة من الحساء: بل إن 
لدى اليابانيين قولاً يلخص إعجابمم بالسرعة: «الأكل بسرعةء والتبرز 


113 


بسرعة» فن وصنعة). بيد أن العديد من اليابانيين باتوا يعتنقون الآن فكرة 
أن الأبطاً قد يكون أفضل» عندما يتعلق الأمر بالتصميم الحضري. فصمم 
رواد المعماريين مباني أعدّت صراحة لمساعدة الناس في الإبطاء. وأخذت 
ملامح حي شيودومي الواقع ني وسط طوكيو تتبلور الآن كواحة ل«الحياة 
البطيثة) ومن المقرر أن ينتهي العمل به في سنة 2006. وستستقَرّ مرافق 
ترفيهية» من مسرح ومتحف ومطاعم» بين مباني المكاتب البهيّة الحديدة. 
ولتشجيع المتسوقين على التسكع والتواني» فقد خصص مركز تسوق 
شيودومي قاعات واسعة تصطف فيها كراس أنيقة مبهرة تكاد تناديك 
للجلوس عليها. 

وكذلك فإن مبدأ البطء حمق تقد تقذّمافي سوق المساكن. فمعظم مطوّري 
العقارات اليابانيين كانوا يطرحون كثيراً من المنازل المتشامة ذات الجودة 
المتوسطةء وكانت أولويتهم القصوى طرح المزيد من العقارات في السوق. 
لكن المشترين بدأوا في الآونة الأخيرة يتمرّدون على منهجية الإنتاج 
التجاريّ المتعجل» وأخذ كثير من الأشخاص يشكلون تعاونيات تتيح 
هم التحكم الكامل بالتخطيط والتصميم والبناء. وعلى الرغم من أن هذا 
النهج العملي قد يضيف نحو ستة أشهر إلى متوسط مدَّة بناء عقار جديدء 
فإن أعداداً متزايدة من اليابانيين يتقبّلون الآن فكرة أن الصبر هو مفتاح 
المنزل اللائتق. وشهدت طلبات الانضام إلى ما يسميه البعض تعاونيّات 
«الإسكان البطيء» فورة كبرى» لدرجة أن المطوّرين العقاريين السائدين 
بدأوا يقدّمون لزبائنهم مزيدأ من الخيارات. 

يجشد الزوجان تيتسورو ويوكو سايتو نموذجا لموضة الباني الأبطأً. في 
ربيع 2002ء انتقل ال محرران الشابان إلى مبنى سكني أنيق مؤلف من أربعة 
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طوابق بنته هما تعاونیته) لي بونکیوء وهو حي للأثرياء وسط طوكيو. 
اھ ار ی وبدلا من أن ينتهي إنجازه في سنة كا معتادء 
استغرق بناؤه ستة عشر شهرآء ولكل شقة مخططها وطرازها ا لخاص» من 
الطراز الياباني التقليدي إلى الطراز المستقبلي المستمد من الخيال العلمي. 
اختار الزوجان طرازاً بسيطاً مفتوحاًء بجدران بیضاء ودرابزینات من 
الحديد وإضاءة مركزة. كان لدى الزوجين الكثيبر من الوقت لاختيار 
التفاصيل المناسبة تماماًء بها في ذلك مكان وضع الخزائنء وبيت الدر» 
والمطبخ. واستطاعا أيضاً تركيب أرضيات خشبية صابة أنبقة» وحديقة 
مصغرة على الشرفة. فحصلا بالنتيجة على منزل يتفوق على معظم الشقق 
اليابانية. 

قال تيتسورو مبتس]: «كان بالتأكيد يستحق الانتظار». وأضاف وهو 
يتناول كوباً من الشاي الأحصر: «عندما كنا نبنيه» فقدَ بعض السكان 
صبرهم إزاء آلية العمل» وإزاء الكثير من النقاش والجدالء وكانوايريدون 
تسريع الأمور. لكن الجميع استوعب في النهاية فوائد التنفيذ ببطء». 

في حين أن طو كيو مدينة يصعب على العديد من سكانها مييز جيرانہم» 
فإن الزوجين يرتبطان بعلاقة ودية مع بقية السكان. كا أن حساب) 
المصرني أقوى: فالاستغناء عن المطؤر وفر على التعاونية ثروة من تكاليف 
البناء. لكن خيبة الأمل الوحيدة هي أا بمجرد مغادرة المبنى يغرقان في 
طاحونة سريعة تسى طوكيو. قالت يوكو: «صحيح أننا بنينا بيوتنا ببطء» 
لكن المدينة نفسها لا تزال سريعة جداء ومن الصعب أن نتصور أن ذلك 


ت 


سیتغیر!. 
إله رثاء مألوف: فالمدن الكبيرة سريعة وستظل سريعة داث].ولا معنى 
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لمحاولة إبطائهاء أليس كذلك؟ كلاً. فسكان المدن الكبرى في جيع أنحاء 
العام يطبقون على معيشتهم في المدينةء» وبنجاح» مبادئ فلسفة البطء. 

من الأمثلة على ذلك «سياسات الوقت الحضرية» التى بدأت في إيطاليا 
في ثمانينيات القرن الماضى» والتى وصلت الآن إلى ألانيا وفرنسا وهولندا 
la RIES VERO‏ 
من خلال تناغم كل ساعات العمل في كل شيء» من المدارس ونوادي 
الشباب والمكتبات» إلى العيادات الطبية والمتاجر والمكاتب. في برا تفتح 
قاعة المدينة أبوابها صباح السبت للسماح للناس بالتعاطي مع الإجراءات 
البيروقراطية بوتيرة أكثر روية. وقرّرت مدينة إيطالية أخرى» هي بولزانوء 
أن تتدرّج أوقات بدء الدراسة في المدارس» لتخفيف ازدحام الذروة 
الصباحية على الأهالي. كا صار أطباء هامبورغ يستقبلون مرضاهم بعد 
الساعة 7 مساء» وصباح السبت» تخفيفاً لضغط الوقت على الأمهات 
العاملات. وثمة مثال آخر على تباطؤ الحياة الحضرية هو الحرب على 
الضوضاء. فلتعزيز السلام والهدوء» ألزمت توجيهات الاتحاد الأوروبي 
الحديدة جميع المدن الكبيرة بخفض مستويات الضوضاء بعد الساعة 7 
مساء. بل إن مدريد أطلقت حلة لإقناع مواطنيها الذين يشتهرون بارتفاع 
أصواتيم أن بخفضوها. 

غير أن دعاة جعل المدن أقل سرعة وجدوا في جلالة السيارة الخصم 
الأول. فالسيارة» أكثر من أي اختراع آخر» تعبّر عن حماستنا للسرعة 
وتذكيها. فقد ابتهجنا منذ قرن من الزمان للأرقام القياسية التي حققتها 
سیارة «لا جامیه کونتانت» (ع ٥01e‏ ونه[ 14) ومنافاساتپا. واليوم» 
تعرض الإعلانات التلفزيونية أحدث سيارات سيدان» وسيارات جيب» 
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وحتى حافلات النقل الصغيبرة» مصرّرة ضمن مناظر طبيعية خلابة» تثر 
الغبار أو الماء في أعقاما. في العام الحقيقي» يمثّل تجاوز حدود السرعة 
الشكل الأكثر شيوعا من العصيان المدني. فقد اشترى ملايين البشر أجهزة 
كشف الرادارات كي يتمكنوا من الإفلات من عقوبة الإسراع. وتقدم 
المواقع الإإلكترونية نصائح حول _كيفية تجنب كشفك من قبل الشرطة. 
وني المملكة المتحدةء يعمد أنصار السيارة المتشددون إلى تخريب كاميرات 
السرعة على الطرقات. بل حتى الناس الذين م حلموا يوما بكسر القانون» 
باتوا لا يتورعون عن كسره عندما يتعلق الأمر بتجاوز حدود السرعة. 
أعرف هذا لأنني أفعل ذلك بنفسي. 

يكشف تجاوز حدود السرعة نفاقنا جيعاء فنحن نعلم أن حوادث 
المرور تقتل ثلاثة آلاف شخص يومياًء أي أكثر من ماتوا في الهجات 
الإرهابية على مركز التجارة العا لمي وأنہا تكلفنا مليارات الدولارات. 
ونعرف أن تجاوز حدود السرعة غالباً ما يكون سبباً هذه الحوادث. ومع 
ذلك» فإننا نواصل القيادة بسرعة كبيرة. وني معرض صالون ديل غوستو 
2, أعظم احتفالية عالمية لتذوّق الأطعمة احتفاءً بالبطء» كانت السرعة 
في القائمة» حين بادرت إحدى الجهات الراعية للمهرجان» وتحديدا 
شركة لانسيا الإيطالية لصناعة السيارات» إلى عرض سيارة سيدان توربو 
يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/ سافي 9 ,8 ثوان. فتناوب مندوبو حركة 
«الطعام البطيء»» وخصوصا الرجال» على الجلوس أمام عجلة القيادة 
لتشعَ وجوههم بأحلام ۍ|کlة J5l‏ شو (Michael Schumacher) za‏ 
على «الأوتوسترادا»» على الرغم من أنهم كانوا قادمين من رحلة تغزل 
بجبنة البرميزيان المعتقة بلطف في الأكواخ ال جبلية» وتذوّق فطر البورتيني 


117 


المقطوف باليد من أراضي الغابات. ابتسمت بامتعاض من المشهد» حتى 
تذكرت قولاً مأثوراً يتحدث عن الناس المقيمين في دور من زجاج. في 
الواقع» فإنني قبل موعد صالون ديل غوستو بقليل» ضبطتٌ متجاوزاً 
حدود السرعة على طريق سريع في إيطاليا. وكنت متجهاً في ذلك اليوم إلى 
وليمة العشاء «البطيئة» التي استغرقت أربع ساعات في مطعم دا كاسيتا. 

توجد أسباب أو حجج عديدة لتجاوز حدود السرعة. في عالم 
مزدحم» حيث لكل ثانية أهميتهاء نقود بسر عة كي نبقى في المقدمة» أو فقط 
كي نبقى في حابة المنافسة. وصمّمت العديد من السيارات الحديثة لكي 
تسرع» فنراها سلسة في السرعات المرتفعة» وتئن في السرعات المنخفضة. 
وثمة حجة لا يعترف بها أحد لشرطي المرور حين يسجْل المخالفة: تجاوز 
السرعة على الطريق والتنقل المستمر بين الحارات هما في الوافع متعة؛ لأ 
يضخان فينا الأدرينالين. قال ستیفن سترادلینغ «(Steven Stradling)‏ 
أستاذ سيك ولو جيا المواصلات في جامعة نابيير في أدنبرة: «الحقيقة هي أننا 
جيعاً إيطالتون وراء عجلة القيادة. كنا نسوق بالقلب وكذلك بالعقل». 

وعندما تكون حركة المرور معقولة أيضاًء أو تتوقف تاماًء تظل 
السيارات هي المهيمن على مشهد المدينة. تصطف على جانبي الشارع 
خارج داري في لندن» وبشکل دائم» سيارات مركونة. إِنہا تشكل جدار 
برلين الذي يفصل الناس عن كل شىء آخرء والأطفال الصغار غير 
مرئيين من الجانب الآخر من الشارع. يشعر المشاة بالنفور من سيارات 
الدفع الرباعي» والسيارات الصغيرة» وحافلات النقل» وهي تعصف 
بالشوارع ذهاباً وإياباً. فالمشهد بأكمله يقول إن الأولوية للسيارات» وإن 
الإنسان يحل في المرتبة الثانية. تطلبت إعادة رصف الطريق ذات يوم أن 


118 


المدن: مزج القديم بالجديد 


فرغ الشارع من السيارات بضعة أيام» فتغيّرت الأجواءء وصار الناس 
يتسكعون على الأرصفة» وينخرطون بدردشات مع الغرباء. التقيت 
بجارين من جيراني لأول مرة ذلك الأسبوع» ولم أكن الوحيد في ذلك. 
فقد أشارت الدراسات في جميع أنحاء العام إلى وجود علاقة مباشرة بين 
السيارات والمجتمع: كلما قل المرور عبر منطقة معيّنةء وتباطاً تدفقه فيهاء 
ازداد التواصل الاجتهاعی بين سكانبا. 

اف و و 
ا کت کر ا ات ی وع می د 
باتت المياة الحضرية مسكونة بكلهات الرئيس الفرنسي الأسبق جورج 
بومبيدو (0uلiمص‏ ه۴ ءeعإمم6):‏ «علينا أن نكيف المدينة مع السيارة» 
وليس العكس». لكن الطاولة في النهاية انقلبت» فمن خلال التعاطي مع 
ثقافة السرعة وإعادة تشكيل المشهد الحضري با بخفض استخدام السيارة 
إلى أدنى الحدود» أخذت المدن من جميع الأحجام تتكيف مع وضع الناس 
فى المقام الأول. 

دعونا نبدأً با لحرب على السرعة. 

القيادة المتهررة قديمة قم السيارة نفسها. ففي سنة 1896 أصبحت 
برıدجيٽ‏ درJaSw «(Bridget Driscoll)‏ وهي رة منزل من بلدة 
كرويدون [في جنوب لندن]ء أول المشاة الذين تصدمهم سيارة في العاك 
فتقتلهم. نزلت من الرصيف في لندن إلى طريق كانت فيه سيارة تسير 
بسرعة تقل عن 7 كيلومترات في الساعة. وسرعان ما ارتفعت كثيراً في 
كل مكان ضريبة الموت على الطرقات. ففي سنة 1904ء أي قبل أربع 
سنوات من إتاحة سيارات فورد الموديل 1لعموم الجمهور» فرض البرلان 
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البريطاني حداً للسرعة يبلغ 20 ميلا في الساعة (حوالي 32 كم/ سا) على 
الطرقات العامة» فكان بمثابة إعلان بداية حرب على الإسراع. 

أصبحت الضغوط الرامية إلى إبطاء حركة المرور أقوى اليوم من أي 
وقت مضى. فقد زرعت الحكومات مطبات السرعة في كل مكان» وضيّقَت 
الشوارع» وملأت الطرقات بكامبرات الرادار» وزامنت إشارات المرورء 
وخمّضت الحدود القصوى للسرعةء وأطلقت الحملات الإعلامية ضد 
القيادة السريعة. ومشل أي جبهة أخرى من جبهات المعركة لصالح البطء 
فإن ردة الفعل على تجاوز حدود السرعة استعرت على المستوى الشعبي. في 
الريف البريطاني» تسرع السيارات في ممرات ضيقة خلال المنتجعات الخلابة 
ما يعرض للخطر حياة راكبي الدراجات» والمتسكعين» وراكبي الخيل. 
ضاقت كثير من القرى ذرعاً بشياطين السرعة» فنصبت من تلقاء نفسها 
شارات مرور تبين أن حدود السرعة 30 ميلا في الساعة (أقل من 50 كم/ 
سا)» ريث) تعتمدها السلطات رسميا. 

يتصدى المقيمون في المناطق الحضرية لثقافة تجاوز السرعة عبر حملة 
للامتثال المدني. في عام 2002ء بادرت جدَة أمريكية مقدامة اسمها شيري 
وليمز (؟۳ ۸ا۷1 ر۲هط؟) إلى نصب لوحة في حديقتها الأمامية ني شارلوت 
بولاية نورث كاروليناء تحت السائقين على توقيع تعهّد «بالالتزام بحدود 
السرعة في كل شوارع الحجي» كا لو كان هو الحيّ الذي أقطن به» وكا 
لو ن من يعيش فيه هم احبائي» أولادي وزوجي وجيراني٤.‏ وسرعان 
ما وقع مئات الناس على التعهد» وألقت الشرطة المحلية بثقلها لمساندة 
الحملة. وني غضون أشهرء بادر موقع «كار سمارت» التخصص في بيع 
السيارات عبر شبكة الإنترنت» إلى احتضان القضية» مانحا شيري وليمز 
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منبراً وطنياً. وبالفعلء فقد بلغ عدد الذين أقسموا على «تعهّد الإبطا» 
الآلاف في ختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. 

كا اجتاحت أمريكا حهلة شعبية أخرى مضادة لتجاوز السرعة» هي 
برنامج «نيبرهود بيس)» الذي بدأ في أستراليا. تعهد أعضاؤه بأن يلتزموا 
بحدود السرعةء وأن يكونوا بمثابة «مطبات متنقلة» تخقف حركة المرور 
وراء‌هم» كا انطلقت حلات #ماثلة استقطبت أتباعاً عديدين في عموم 
أوروبا. 

وقد تمكنت المعركة على تجاوز حدود السرعة من اقتحام البرامح التي 
تعرض في فترات ذروة مشاهدة التلفزيون. ففي برنامج تلفزيوني بريطاني 
عرض مؤخراً» تم ضبط سائقین يقودون سياراتم بسرعة كبيرة في مناطق 
المدارس» وخبّروا بين دفع غرامة» أو مواجهة الأطفال المحليين. جلس 
من اختاروا الخيار الثاني شاحبي الوجه في قاعات صفوف مدرسية» 
يجيبون عن أسئلة مؤترة طرحها أطفال لا تزيد أعارهم على ستة أعوام: 
كيف سیکون شعورك ذا دست فوقي؟ ماذا ستقول لوالدي لو کنت قد 
قتلتني؟ تأثر السائقون بشكل واضح» وبكت إحدى السائقات» ومضى 
ا لجميع عازمين على ألا يتجاوزوا حدود السرعة ثانية. 

لكنْ قبل أن نذهب أبعد من ذلك» دعونا نحطم إحدى أهم أساطير 
القيادة: تجاوز السرعة وسيلة أكيدة لتوفير الوقت. هذا صحيح في رحلة 
طويلة على طريق سريع خالٍ من حركة المرورء لأنك بالفعل ستصل باكرا 
إلى وجهتك. لكن ما من فائدة تذكر في الرحلات القصيرة. فعلى سبيل 
المثالء نحتاج إلى آقل من دقيقتين ونصف لنجتاز مسافة ثلاثة كيلومترات 
بسرعة 80 كيلومتراً ني الساعة. وإذا زدنا السرعة إلى حدود التهّر لتصبح 
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0 كيلومتراً ني الساعة» فسنصل خلال زمن يقل أربعاً وخسين ثانية ما 
سبق. وقت لا يكاد يكفي لفحص بريدنا الصوتي. 

في معظم الرحلات» لا توفر السرعة أي وقت على الإطلاق» لأن انتشار 
الإشارات المرورية المتزامنة يعني أن السائقين الذين ينتهكون الحد الأقصى 
للسرعة ستواجههم المزيد من الإشارات الحمراء. وكثيراً ما يؤدي تغيير 
الحارات في حركة المرور الكثيفة إلى نتائج عكسية» لأسباب منها أن سرعة 
الحارات تتغير باستمرار. ولكن يستبعد أن يقتنع الناس بالإبطاء حتى مع 
إدراكهم أن السرعة توفير مزيّف. ومشكلة معظم تدابير مكافحة تجاوز 
السرعات» بدءاً من الرادارات المخفية إلى تضييق الطرق» هو أنا تعتمد 
مبدأً القسر والإكراه. وبعبارة أخرى» فإننا نبطى فقط لأننا مضطرون. 
كي نتجتب الإضرار بسيارتناء أو نتحاشى وميض الرادار على الطريق» أو 
نتجنب صدم مؤخر السيارة التي أمامنا. وبمجرّد أن تزول هذه العوامل» 
نسرع مرة أخرى» وأحياناً أسرع من ذي قبل. الطريقة الوحيدة لكسب 
الحرب على السرعة هي أن نعالج ما هو أعمق» أن نعيد صياغة علاقتنا 
بأكملها مع السرعة نفسها. نحن بحاجة إلى الرغبة في القيادة ببطء. 

يقودنا ذلك إلى سؤال مركزيّ تواجهه حركة البطء: كيف يمكننا ا لحد 
من غريزة التسارع؟ ثمة طريقة في القيادة» كا في الحياة» وهي أن نقلّل ما 
نفعله» على اعتبار أن ازدحام جدول مواعيدنا هو السبب الرئيس لتجاوزنا 
حدود السرعة. الطريقة الأخرى هي أن نتعلم كيف نشعر بالراحة مع 
البطء. 

أرادت مقاطعة لانكشاير الإنجليزية أن تساعد الناس على الإقلاع 
عن عادة التسارع» فنفذت برنامجاً على غرار برنامج «سبيدرز أنونيموس» 
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[الذي يعتمد مبدأ مراقبي السرعة السريين]. في سنة 2001ء بدأت الشرطة 
الحلية تقدم خيارا لأي شخص يقبض عليه متجاوزأً ا لحد حتى 5 أميال في 
الساعة» أن بحضر دورة إرشادية ليوم واحد, أو أن يدفع غرامة مع تسجيل 
نقاط سوداء على رخصة القيادة. بختار نحو ألف شخص شهرياً الالتحاق 
ببرنامج «سبيد أويرنيس بروغرام» للتوعية بمخاطر السرعة. 

التحقتٌ» صباح يوم اثنين غائم في منطقة صناعية مغبرَّة خارج 
بريستون» بآخر ثمانية عشر شخصاً ضبطوا خالفين. من الواضح أن 
السرعة الزائدة جريمة لا طبقية» حيث تضم مجموعتي ربات منازلء 
ونساء عاملات» وصنائعيين» ورجال أعمال بالبدلات المخططة. 

اتخذ المشاركون مقاعدهم مع كوب شاي أو فنجان قهوة» وبدأوا 
بمقارنة تجاربهم. كان الخجل مشوباً بنبرة تحدّ. قالت أمَّ صبيّة ببعض 
الخطرسة: « أكن مسرعة هذه الدرجة). ثم استدركت: «أعني» ل أكن 
سأشكل خطراً على أحدا. هر زوجان رأسيه) تعاطفاً معها. وغمغم رجل 
عن يساري: «لا ينبغي أن أكون هنا. ضبطوني في وقت متأخر من الليلء 
وم يكن يوجد أحد في الشوارع». 

خيّم الصمت حين دخل الغرفة معلٌ شمالي جلف اسمه لن جريمشو 
.)Len Grimshaw)‏ بدا پأن طلب منا سرد أكثر الأسباب شیوعاً لتجاوز 
السرعة المقررة. أوردنا الأسباب المعتادة: المواعيد والتأخر عن المواعيدى 
والسهو على الطريقء وتدفق حركة المرور» وهدوء المحرّكات. قال 
جريمشو «الحهة الوحيدة التي لم يلتق أحدنا عليها اللوم هي أنفسنا. فثمّة 
دائ شخص أو أمر مجعلنا نقود بسرعة عالية. حسناء ولكن اسمحوا لي: 
هذا هراء. تجاوز حدود السرعة خطأنا. نحن نختار الإسراع» لذا بمقدورنا 
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في مدیح البطء 


أن نختار عدم الإسراع). 

ثم جاء دور الإحصاءات القبيحة. حين تسير سيارة بسر عة 55 كم/ سا 
تحتاج لتتوقف إلى مسافة تزيد 7 أمتار عا لو كانت تسير بسرعة 
0 كم/ سا. إذا كانت السيارة تسير بسرعة 32 كيلومترا في الساعةء 
وصدمت شخصاًء فإن احتال موته يبلغ 5 في المئة. ويقفز هذا الرقم إلى 
5 إذا كانت السيارة تسير بسرعة 50 كيلومترا في الساعة. وفي حال 
كانت تسير بسرعة 65 كيلومترا في الساعة فإن احتال وفاته يبلغ 85/. 
تحدث جريمشو كثرا عن اوس ال عاص بتوف ر الوقت. قال: انحن جيغاً 
مستعجلون هذه الأيام» بحيث نسرع لنوفر دقيقة ونصف. هل يستحق 
وصولك قبل تسعين ثانية ا مخاطرة بتدمير حياتك أو حياة شخص آخر»؟ 

خصصنا جزءاًكبيراً من جلسة الصباح في تفكيك الصور الفوتوغرافية 
لمشاهد الطرق العاديةء وفي استيعاب القرائن البصرية التى تطالبنا 
بالإبطاء. البالونات مربوطة بالبوابة الأمامية؟ قد يركض طفل إلى الشارع 
خارجا من حفل عيد ميلاد. مسارات موحلة على الطريق؟ قد ترجع 
مركبة بناء ثقيلة إلى الخلف على غير هدى وتدخل مسارنا. مقهى على 
جانب الطريق؟ قد يقرر السائق الذي أمامنا التوقف فجأة لتناول وجبة 
خفيفة. قال جريمشو هذه ليست كيمياء» فكلا أسرعنا في القيادة قلت 
القرائن البصرية التي نلتقطها. 

خرجنا بعد الغداء لتتدرّب قليلاً في السيارة. كان مدربي جوزيف 
کومرفورد ٥٥۴۲۴ ٥۲۵(‏ طم6ءه[)» وهو رجل نحیف ملتح» انفعالي في 
الأربعينيات من عمره. ركبنا سيارته الصغبرة من طراز تويوتا ياريس. قاد 
سيارته أولاً ني جولة على الضواحي المحليةء ودائاً ضمن الحد الأقصى 
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للسرعة. لمامن سرعة مثلي» بدا الأمر وكأننا نزحف. عندما وصانا إلى 
الطريق السريع برحابته» شعرت بحكة في قدمي اليمنى للضغط على 
دواسة البنزين. أما جوزيف» فقد سرع حركته بلطف إلى الح الأقصى 
المسموح للسرعة» ثم ثبنها. وطوال الطريق» وفي] كان يطوف بهدوء 
کان جوزيف يوجّه تعليقات مستمرة على ما بحب على السائق أن ينتبه 
إليه: الملاعب الرياضية» محطات الحافلات» معابر المشاة» تغبرات لون 
الأرصفة» انحدارات الأرصفةء ملاعب الأطفال» واجهات المتاجر. سرد 
القائمة مثل بائع المزادات. شعرت بالدوار» فشمة الكثير لأستوعبه. 

ثي جاء دوري. خطتي هي أن أمتثل للح الأقصى للسرعةء لكن 
فاجأني مدى سهولة وغريزيّة فشلي في ذلك. وكلا تجاوز عداد السرعة 
الحڌ» وټخني جوزیف. ویشتدٌ توبیخه خصوصا عندما اسوق في مناطق 
المدارس حيث تعد سرعة 15 كيلومتراً في الساعة كبيرة جداً. احتججت 
بأن الطريق خال» وأننا على أية حال في فترة العطلة الصيفية. لكن أعذاري 
بدت واهية. كنت أعلم أنه على حق. وبدأت أتكيّف تدريجيا» مع حلول 
فترة العصر. وصرت أحرص على مراقبة عداد السرعة» وأبحث عن 
القرائن البصرية التي درسناها في الصف وأقدم تعليقاتي المستمرة. 
في نهاية المطاف» بدأت سرعتى تنخفض من دون حتى أن ألاحظ. وما 
لاك فط هر أن دصرن الى اشر ت عاد فد حت 

في نباية جلستناء كنت على استعداد لأن أعترف كم كنت مخطئا. ودا 
المشاركون الآخرون وقد تطهّروا من آثامهم أيضا. قالت إحدى الفتيات: 
لن تلتة ني متجاوزة حدود السرعة مرة أخرى)» وتمتمت أخرى: 
اما وکو هل س الا ى افاج ن شرع ع 
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ويعودون إلى مجتمعهم» سنواجه الإغراءات والضغوط القديمة نفسها. 
ترى هل سنبقى على نهج إعادة التأهيل؟ أم سنندفع مرة أخرى إلى الخط 
السريع؟ 

إذا اعتبرنا بیتر هولند (۵ه11ه۴ )۴٠۲۲۲‏ نموذجا خر يجي برنامج «سبيد 
أويرنيس بروغرام»» فإن مستقبلا واعدا ينتظر هذا البرنامج. هولند 
صحاني في البي بي سي ي الأربعين من عمره» وکان كسر الحد الأقصى 
للسرعة أشبه بوسام شرف يتباهى به أيام الشقاوة. تذكر قائلا: كنت 
دائ الأول على الساحةء متجاوزاً تحدود السرعة طوال الطريقء وكنت 
أشعر دوماً أن علي الإسراع لأسبق المواعيد» لكن كان هناك أيضاً نوع 
من استعراض العضلات في الوصول إلى المكان الموعود قبل أي شخص 
آخر٤.‏ ولم تنجح غرامات السرعة الباهظة التي سدّدهافي الح من سرعته. 

ثم طلبتْ منه الإذاعة أن يعد تقريراً عن برنامج «سبيد أويرنيس 
بروغرام». وصل هولند إلى الصف وهو مستعدّ للسخرية منه. ولكن 
ما إن مضى بعض الوقت حتى بدأت رسالة البرنامج تتسلل إلى نفسه» 
وبدأء للمرة الأول في حياته» يشكك في ا مغامر الكامن في داخله. وحلّت 
لحظة التحوّل خلال تدريبه في السيارة» عندما بدأ يتسابق داخل منطقة 
سكنية من دون أن يلاحظ شارة مدرسة. قال: «هذا ما جعل الرسالة 
فجأًة تترسخ في داخلي لأن لدي طفلين. وعرفت وأنا في طريق عودتي من 
الدورة الإرشادية إلى مكتبي في البي بي سي» أن قيادتي لن تعود أبداً إلى ما 
کانت علیه». ۰ . 

قذّم هولند تقريرا مثيراً للإعجاب» وبدأ تنفيذ ما تعلمه. صار» حین 
مجلس وراء عجلة القيادة» يولي السلامة الأولوية الأولى. بات يمسح 


126 


الطريق بعينين جائعتين كعيني المدرّب الذي التقاه في برنامج التوعية» وم 
يتجاوز إطلاقاً السرعة المقررة منذ انتهاء الدورة الإرشادية كا م يفؤت أي 
مقابلة صحافية أو سبق صحافي. والأفضل من ذلك أن البطء على الطريق 
ساعده في إعادة النظر في وتيرة بقية تفاصيل حياته. قال: «بمجرد البدء في 
طرح الأسئلة حول السرعةء تلك الكلمة بأحرفها ا لخمسة» فإننا نتجاوز 
حدود السيارة في تساؤلاتنا لتشمل الحياة بشكل عام: لماذا أنا مستعجل 
هكذا؟ ما الحكمة من العجلة لتوفير دقيقة أو اثنتين فقط)؟ ثم أضاف: 
«عندما نحافظ على هدوئنا في القيادة» نصبح أكثر هدوءاً مع عائلتناء وني 
عملنا» وني كل شيء. أنا على العموم شخص أكثر هدوءاً الآن». 

وني حين أن بعض من خضع لبرنامج «سبيد أويرنيس بروغرام» م 
يعتبروه لحظة كشف مغبّرة للحياة» فإن الدورة الإرشادية تركت أثرها 
فيهم بكل وضوح. كشفت دراسات المتابعة أن معظم الخريجين ما زالوا 
يقودون ضمن الحد الأقصى للسرعة. وتتجه المجالس البلدية في كل أنحاء 
بريطانيا إلى استنساخ البرنامح. كا أن تجربتي الخاصة مشجعة أيضاًء فبعد 
ثمانية أشهر من الدورة الإرشاديةء ما زلت أكثر رويّة في القيادة» وصرت 
أكثر انتباهاء وأكثر سيطرة على سيارتي. حتى في طرقات لندن وضواحيهاء 
حيث يسود شعار البقاء للأسرع» فإ القيادة ل تعد كا كانت من قبل أشبه 
بركوب أفعوانية ني مدينة ألعاب. وكذلك تناقصت فاتورة الوقود. حسناء 
أنا لست بيتر هولند: فما زلت أسرع جدا ني بعض الأحيان. ولكتني مثل 
العديد من خريجي الدورة الإرشاديةء بدأت أصلح نفسي. 

ومع ذلك حين يتعلتق الأمر بجعل المدن أكثر ملاءمة للعيش» فإن 
تعلّم الامتثال للحد الأقصى للسرعة هو البداية فحسب. فعليك أيضا 
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کا شتت ثبتت حركة المدن البطيثةء آن مح السيارة مساحة أقل. وهذاالغرض 
باتت جيع المدن تخصَص طرق للمشا ةء وتقيم ممرات للدراجات اهوائيةء 
وتقلل عدد مواقف السيارات» وتفرض رسوما على استخدام بعض 
الطرقات» بل وتحظر حركة المرور بشكل تام فيها. ففي كل عام» صارت 
العديد من المدن الأوروبية تنظم أياماً خالية من السيارات. بل إن بعضها 
يفرغ الشوارع مرة كل أسبوع. مُنعت حركة المرور ليل كل جمعة في مناطق 
واسعة وسط باريس» لإفساح الطريق لجيش من ارسي رياضة التزلج 
في الشوارع» فيا حظرت روما حركة المرور طوال ديسمبر 2002 من 
منطقة التسوّق العصرية المعروفة باسم ترايدنت. وني سنة 2003ء بدأت 
لندن تفرض رسوما على السائقين بمقدار 5 جنيهات إسترلينية يومياء 
مقابل دخول مركز المدينة خلال آيام الأسبوع. وانخفضت حركة المرور 
نوما قار ان ر ت العامة الا ع الان ات ترا 
براكبي الدراجات الموائية والمشاة. وبدأت المدن الرئيسة الأخرى تتدارس 
الآن فرض تعرفة على حركة المرور» كا فعلت لندن. 

في الوقت نفسه» صار مهندسو الطرق يعيدون تصميم الأحياء السكنية 
منح الأولوية للناس قبل السيارات. في السبعينيات» اخترع المولنديون 
مفهوم «الشارع السكني» (فونبرف)» وهو عبارة عن منطقة سكنية تتميّز 
بحدود سرعة أقل» ومواقف سيارات أقل» ومقاعد ومناطق لعب» ومزيد 
من الأشجار والشجيرات والزهور» وأرصفة على مستوى الطريق. 
والنتيجة النهائية هي بيئة صديقة للمشاة تشجّع على القيادة الأبطأء أو 
على عدم القيادة على الإطلاق. أصابت هذه الفكرة نجاحاً كبيراً لدرجة 
أن مدنا من جميع أنحاء العام اعتمدتها. 
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المدن: مزج القدم با لحديد 


ني بريطانيا المبتلية بازدحام المرور» تضافرت جهود السكان معاً 
لتحويل أكثر من ثمانين منطقة إلى «مناطق سكنية» على طراز فونيرف. كان 
أحد المشاريع التجريبية جيباً يضم خسة شوارع في حي إيلنغ في غرب 
لندن. وني إطار هذه الخطة» وضع المجلس المحلي مطبات سرعة» ورفع 
مداخل المنطقة قليلاء ورصفها بالطوب الأحر» كا جعل معظم الشوارع 
بمستوى الأرصفة. صارت السيارات تركن الآن في مجموعات متداخلة 
عل جانب واحد من الطريق» حتى بات السائقون نادرأ ما يصادفون 
طرقاً تشجعهم على السرعة» وأصبح من النادر أن يفصل بين الأرصفة 
صفّان من المركبات. وصارت العديد من السيارات تّركن بشكل مائل 
على الرصيف» ما يضيّق الحيز المتبقي للقيادة. والنتيجة النهائية هي منطقة 
تمنحنا شعورا أكثر استرخاء وأكثر ترحيباء على الرغم من أن المنازل ذات 
طابع فيكتوري ومتطابقة تقريباً. وأصبح الأطفال يتز اجون بألواحهم 
ويلعبون كرة القدم على الطريق. وإذا مرت السيارات فإنها تسير ببطء. 
وك| حدث في أحياء أخرى» فقد استطاعت الحرب على الزحام أن تجمع 
الناس» فبدلاً من تجاهل بعضهم بعضاً بأدب» كا يفعل سكان لندنء 
صار سكان هذا الركن من إيلنغ يقيمون حفلات في الشوارع» وبطولات 
الراوندرز والسوفت بول في الحديقة المجاورة» ويتواصلون اجتماعياً في 
المساء» وأعربت تشارمیون بويد (لره8 ۸٥ن‏ 12۲ط٤)»‏ وهي م لثلاثة 
أطفال» عن أملها بأن تتقهقر ثقافة السيارات» وقالت: «بات الناس أكثر 
وعياً بالأثر الذي تتركه قيادة السيارات في طريقة الحياة في المنطقة» وأخذ 
الكثير منا الآن يفكرون مرتين قبل التنقل بالسيارة). 

بيد أن تحوّل كل لندن إلى «منطقة سكنية» صديقة للبطء ليس فطروحاً 
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في الأفق المنظور على الأقل. فهناك الكثير من السيارات. وحركة المرور 
التي بدأت يوماًني الشوارع ال محيطة بمنزل بويد ل تختف منذئذ بل تدفّقت 
عبر الطرق المحيطة به. وعلاوة على ذلك فإن منعكس ركوب السيارة لا 
يزال صامداً ني مدن مثل لندن ما دام ظل النقل العام رديغا جداً. 

سيكون من الصعب أكثر أن «نفطم» أمريكا الشمالية عن السيارة. 
فقد بنيت مدن العام الجديد بفضل صناعة السيارات. يعيش ملايين 
الأمريكيين الشاليين في الضواحي» بحيث إن السبيل الوحيد للوصول 
إلى العمل أو المدرسة أو التسوّق هو القيادة مسافات طويلة» وحتى عندما 
تكون المسافات قصيرةء تظل القيادة هي الوضع الطبيعي. في حارتي 
القديمة في مدينة أدمونتون بمقاطعة ألبرتاء يقود الناس» ومن دون تفكيرء 
السيارة للذهاب إلى البقالة على بعد 300 متر» لأن تصميم الضواحي 
السائد يعكس العقلية القائمة على أولوية السيارة ويعرّزها. بل إل بعض 
الشوارع لا تلك حتى الأرصفةء و لمعظم المنازل مدخل خاص إلى مرآب 
يتسع عة سيارات. 

غالبا ما تكون ضواحي المدن أماكن موحشة مؤقنةء يعرف فيها الناس 
سيارات الجيران أفضل مما يعرفون الجيرانٌ أنفسهم. كا أن العيش في 
الضواحي غير صحي. إذ إن القيادة مسافات طويلة تلتهم الوقت» وتجبر 
الناس على التعجل في كل شيء آخرء ما مجعل من الصعب عليهم مارسة 
الرياضة. بيّنت دراسة نشر تا المجلة الأمريكية للصحة العامة (”۸ء ۸٤۲1‏ 
)Journa1 of Public Health‏ ف 2003 أن الأمریکیین الذين يعيشون في 
معظم الضواحي مترامية الأطراف» يزيد وزنهم قي المتوسط 2,7 كيلوغرام 
على أولئك الذين يعيشون في مناطق أكثر تراضًاً. 
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المدن: مزج القدي بالجديد 


مع نمو الطلب على الحياة البطيئة الخالية من السيارات» تضاءلت رغبة 
الناس في العيش في الضواحي التقليدية. وأشار التعداد الأخير للسكان 
في الولايات المتحدة إلى أن تدفق السكان إلى الضواحي بدأ بالتباطؤ في 
تسعينيات القرن العشرين. فقد تعب الأمريكيون الشماليون من التنقل 
الطويل المجهدء واختار كثير منهم العيش في مراكز المدن التي خضعت 
للتجديد» حيث يمكنهم المي وركوب الدراجات الهوائية. وأبرز مثال 
على ذلك مدينة بورتلاند بولاية أوريغون. مُنعت المدينة قانونيا من 
التوسع خارجاء فعزم القادة المحليون في السبعينيات على إعادة ترتيب 
وسط المدينة من خلال أحياء صديقة للمشاة مربوطة بخطوط سكك 
حديدية خفيفة. والنتيجة هي أن بورتلاند اليوم المدينة الأكثر ملاءمة 
للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. فعوضاً عن عناء الذهاب إلى مراكز 
التسوّق الكرى خارج المدنء بسيارات الدفع الرباعيء صار السكان 
الحليون يتسوّقون ويتواصلون اجتماعياً سيراً على الأقدام» فيخلقون نوعاً 
من الشوارع النابضة بالحياةء التي ستفخر بها حركة المدن البطيئة. ومع 
تدفق اللاجئين القادمين من لوس أنجلس» ومع جيء المعنيين بالتخطيط 
من مختلف أنحاء البلاد لدراسة التجربةء أطلقت صحيفة وول ستريت 
جورنال على بورتلاند اسم «قبلة المدنية). 

تشكل بورتلاند دليلاً على ما سيأتي لاحقاًء فقد صار محططو المدن 
في جميع أنحاء أمريكا الشمالية يصّمون مراكز مدن وأحياء سكنية تنح 
الناس الأولوية على السيارات» من دون التضحية بوسائل الراحة المميزة 
للعصر الحديث. وكثير منهم فعلوا ذلك تحت شعار «المدنيّة الجديدة»» 
وهي حركة بدأت أواخر ثمانينيات القرن الماضي. تذكرنا الأناط الأولى 
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من منشآت «المدنتين الجدد» بضواحي الترام في أوائل القرن العشرين› 
التي يعتبرها الكثيرون علامة الذروة في تقدّم التصميم الحضري 
الأمريكي. ففيها أحياء يمكن التجوّل فيهاء مع مقدار سخ من الأماكن 
العامة» من ساحات وحدائق ومسارح» ومزيج من المرافق المناسبة لذوي 
الدخول المتفاوتةء من مساكن ومدارس ومراكز ترفيهية ومحلات تجارية. 
شيّدت المباني بحيث تكون قريبة بعضها من بعض ومن الشارع» لكي 
تعزز الشعور بالإلفة وبروح الحيّ. ولتهدئة حركة المرور وتشجيع المشي» 
فن الشوارع الضيقة تحيط بها على الجانبين أرصفة واسعة تصطف عليها 
الأشجارء وتختفي المرائب بعيداً عن مرأى الناظرين» في تمرات خلف 
المنازل. بيد أن المدتة الجديدة كيا هو حال حركة المدن البطيغةء ليست 
اختباءً خلف مشاهد بالأسود والأبيض للأيام الخوالي» بل تهدف إلى 
استخدام الأفضل في التكنولوجيا والتصميم» قديمها أو حديثهاء لجعل 
الحياة في المدن والضواحي أكثر استرخاء وبهجة» وأكثر بطئا. 

وتكاد المدنيّة الحديدة تصبح التيار السائد في التصميم الحضري. 
ويجتذب المؤتعر السنوي للحركة ألفي مندوب من أمريكا الشمالية 
وخارجهاء ووفقاً لآخر إحصاء» يوجد قيد الإنشاء الآن أكثر من أربعمئة 
مشروع جدید من مشاریع المدنية الحديدة في كندا والولايات المتحدة. 
وتتنوع هذه المشاريع بدءاً من بناء أحياء جديدة إلى ترميم المراكز القائمة 
في وسط المدن. كا أن وزارة الإسكان والتطوير الحضري الأمريكية تطبق 
الآن مبادئ المدنية الجديدة في مشاريعها في جميع أنحاء البلادء بل صار 
عموم المطورين يستعيرون بعضاً من أفكار تصاميم الحركةء مثل إخفاء 
المرائب وراء المنازل. وها هي ماركهام مدينة الأثرياء شمال تورنتوء قد 
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خحططت كل أحيائها الجديدة وفق أسس المدنية الجديدة. 

وللمدنية الجديدة منتقدوها أيضاً. وربا لأنها تعود إلى ما قبل أن تحكم 
السيارة قبضتها على الحياة» فإن المصممين يميلون إلى العمارة التقليدية. 
ويتجلى ذلك غالباً من خلال مزيج يقلد النمط الفيكتوريّ والجيورجي 
والكولونيالي» مع الكثير من الشرفات والأروقة والأسوار الوتدية 
والأسقف الحملونية. وهناك من أبدى ازدراءه للمدنية الحديدة» باعتبارها 
تراجعاً من العام الحقيقي إلى أرض الأحلام المغبركة» وهو اتهام منطقي 
أحيانا. فقد شيّدت منطقة سيسايدء مثلاء وفق مبادئ المدنية الحديدة 
لتكون بمثابة تحفة فنية على شاطى خليج فلوريداء وهي التي ظهرت في 
فيلم «ذي ترومان شو؛ باعتبارها حياً سكنياء ولن تستطيع أن تغعصل على 
زيف مصطنع أكثر من ذلك. 

ليس الال هو الهدف الوحيدء فقد عانت منشآت مدنية جديدة 
عديدة من صعوبة اجتذاب متاجر وحلات تكفى لإنشاء مركز تجاري 
تهر رعلا ما أجر اكان الاين عل التحاب إل العنل انرق 
في مكان آخر. ولأن وسائل النقل العام في كثير من الأحيان ضعيفة وغير 
منتظمة» فإن تلك الرحلة E I‏ 
عبر ذلك النوع من الطرقات الحيوية السريعة التي ڌ تسب اللاإجهادء والتي 
تعد لعنةٌ على المعيشة البطيئة. کا أن ڈ عة مشكلة أخرى وهن أن الخديد 
من المطررين باتوا ينتتجون ضروياً حفُفة من منشآت المدنية الجديدة» 
مستعيرين بعض لمساتها التجميليةء ومتجاهلين مبادئها الأساسية في 
تخطیط الشوارع» ومسيئين لسمعة الحركة. ويرى توم لو (س0ا »)٣٥۳‏ 
وهو مهندس معاري وخطط مدن في هانترسفیل بو لایة نورٹ کارولیناء 
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أن الوقت قد حان للإعادة تأكيد مبادئ المدنية الحديدةء بل وإضافة بعض 
الأفكار عليها من حركتي «الطعام البطيء» و«المدن البطيئة). واقترح 
إنشاء حركة جديدة ومتطؤرة تحت اسم «التمدن البطيء). 

لا شك أن الطريق طويل أمام المدنية الجديدة؛ فالعديد من مشاريعها 
الحالية يمنح شعوراً بالتجريب الذي بحتمل الخطأء ولكن بالنسبة لأي 
شخص يأمل في وضع كلمة «بطيء» و«مدينة» في جملة واحدة» فإنما 
وبوضوح العبارة حركة واعدة. وتجلى هذا لحظة وصولي إلى منطقة 
كنتلاندزء إحدى جواهر تاج حركة المدنية الجديدة. 

شيّدت منطقة كنتلاندز في تسعينيات القرن العشرين» في مدينة 
غايثرسبيرغ» بولاية ميريلاند» وهي جزيرة من الهدوء في بحر من الزحف 
العمراني. احتسبت كل تفاصيل الموقع» بمساحته البالخة 1,5 كيلومةراً 
مربعاء لإبطاء الناس» وتشجيعهم على المثي والاختلاط وتنشق عبير 
الورد. وفيها ثلاث بحيرات» والكشر من الأشجار الكبيرة والحدائق 
وا ملاعب والساحات مع جنائن وسرادقات. وتتعدّد أناط الألفي بيت 
في مزيج من التصاميم الكولونيالية والجيورجية والفدرالية. وللعديد منها 
شرفات آمامية مع كراس مريحة» وأحواض زهور معتنىّ بهاء وتتحرك 
السيارات بحذر شديد» إلى درجة الاعتذار» عبر شوارع ضيقة» قبل أن 
تختفي في المرائب المخبأًة في المسارب الخلفية. وأسرع ما يمكننا أن نراه هنا 
هم الطائشون الذين يتزلجون عبر الطرق المادئة» أشبه بخفافيش خرجت 
من الجحيم. 

ولكن هذا لا يعني أن كنتلاندز مهاجع نوم هامدة» بل هي بعيدة کل 
البعد عن ذلك. فخلافاً للضاحية التقليديةء يوجد فيها جادّة رئيشة مع 
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حوالي ستين متجراً ومؤسسة لتلبية كل الاحتياجات: خياط» وبقّال» 
وطبیب أسنان» وشركات عاماة» وحلات نظارات» ومركز استشفاء 
شامل» وصالونا تجميل» وصالة عرض فنية» ومركز بريد» ومتجر 
حيوانات آليفة» ومصبغة» وحفنة من وكلاء العقارات» ومتجر فخاريات» 
وحاسب. وتحتوي ساحة السوق على مبنيين للمكاتب» وبار للنبيذى 
ومقهی» وأكثر من عشرين مطعا وسوبرمارکت عضوي واسع» وناد 
صحي للأطفال» وسين|. 

مع وفرة الخدمات على مقربة من بيوتهم» وقع أهالي كنتلاندز في 
حب ذلك النشاط اللاأمريكي المسمى: المثى. الأمهات الشابات يدفعن 
عربات أطفاهنٌ إل الشارع الرئيس لتناول القهوة با حليب وبعض التسوق 
ا لخفيف. والأطفال يمشون إلى المدرسة ومن ثم يتدربون على كرة القدم» 
ويذهبون إلى دروس السباحة والبيانو. وفي المساء» تغدو كنتلاندز خلية 
نحل» تمتلى الشوارع بأناس يتمشّون ويدردشون مع الأصدقاء» متوجُهين 
لتناول وجبة أو لمشاهدة فيلم» أو ببساطة لمجرد التسكع. صورة» يمكن أن 
تكون مشهداً ني فيلم «بليزانتفيل (أرض التعة). 

إذن» فمن هم مواطنو كنتلاندز الراضون؟ الناس من جيع الأعار 
من يريدون العيش أكثر» كا لو نهم يقطنون مدينة بطيئة. يسكن الأغنياء 
في الدور المستقلةء والأقلَ ثراء في الشقق. والجميع تقريباً لاجئون نزحوا 
من ضواحي المدن. لجأت عائلة كالاهان إلى كنتلاندز من ضاحية تكتظ 
بالسيارات على بعد كيلومتر واحد تقريبا منها. وتعيش اليوم ميسي 
وزوجها تشاد وابنه) اليافع بريان في دار ليست غريبة عن لوحات 
نومان ڙJgSg :(Norman Rockwell)‏ شرفة كبيرة مع كرانيّ هزازة 
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رحبة» وعلم أمريكي يتدلى من سارية قرب الباب الأمامي» وسور وتديّ 
أبيض» وساحة أمامية تكثر فيها شجبرات الناندين» وأصناف التوت» 
والبهشيةء والغار. في دارهم السابقةء كان يتعين على عائلة كالاهان أن 
يقودوا أكثر من 10 كيلومترات للوصول إلى أقرب مطعم أو سوبرماركت 
أو مكتبة. أما في كنتلاندز فهم يصلون إلى الشارع الرئيس في خس دقائق 
مشياً. وكأي شخص آخر هناء فال ميسي تحب الإيقاع البطيء. ونتقول: 
«في الضواحي العادية» تركب السيارة لأي سبب» أي أنك مستعجل 
دوماء لكننا هنا نسير إلى أي مكان» ما بجعل الأمور أكثر استرخاء بكثير. 
كا أنها تخلق مجتمعاً قوياًء لسنا الفراشات الاجتماعية في الحي» ولا شيعا 
من هذا القبيل» ولكننا نعرف الناس في جميع أنحاء كنتلاندزء لأننا 
نصادفهم في نزهاتنا). 

ا لحي محبوك بإحكام أشبه بالحارات القديمةء يراقب الأهالي أطفاهم 
وأطفال الآخرين في الشوارع. ومعدّلات الجريمة منخفضةء فالجميع 
يعرف الحميع» والدخلاء متميّزون» وبعض السكان لا يقفلون أبواب 
بيوتهم» بل إن سكانه يشكلون في| بينهم شبكة لإيصال المعلومات الدقيقة 
فيم بینهم. تعتقد ريغي نورتون N0۲۲٥١(‏ نععه8)» المتخصصة بالوخز 
بالإبر في مركز الاستشفاء في الشارع الرئيس» أن كنتلاندز دخلت الحلقة 
الفاضلة: المعيشة الأبطاً تؤدي إلى مجتمع أقوى» وهذا يشجع الناس على 
الاسترخاء والمزيد من الإبطاء. وتقول: «عندما يمتلك الناس روابط 
مشتركة جيدة فإنهم يشعرون بالانتاء. وهذا تأثير مهدئ على طريقة 
عيشهم). 

إلى أي مدى يصل هذا التأثير؟ ما زال معظم أهالي كنتلاندز بحاجة الى 


136 


المدن: مزج القدم بالجديد 


التنقل بالسيارة إلى وظائفهم في ذلك العالم الشرير الكبير خارج مجمعهم. 
لكن عيشهم ببطء في مناز م بخمف عليهم وطأة العمل في أماكن العمل 
الحديثة المهووسة. يشغل تشاد كالاهان («12عة ا1٣ )٣)14‏ منصب نائب 
الرئيس لشؤون الأمن والسلامة في سلسلة فنادق ماريوت» وهو يعمل 
خمسين ساعة في الأسبوع» بالإضافة إلى الكثير من رحلات العمل» كا 
يُمضي أربعين دقيقة يوميا متنقلا بالسيارة» وحين كان يقطن في الضواحي 
النادية كان يمضى معظم الأمسيات في منزله» منطرحاً أمام لتلفزيون. 
أما اليوم» فهو يذهب برفقة ميسي للنزهة كل مساء تقريباًء أو بجلسان على 
الشرفة الأماميةء يطالعان» ويتبادلان أطر اف الحديث مع المارة. فمجمّع 
كنتلاندز يعد بحقّ منتهى الاسترخاء بعد يوم عمل شاق في المكتب. 

قال تشاد: «عندما أعود إلى الدارء أشعر حقاً أن التوتر بدأ يزول» وأن 
ضغط الدم بدأ ينخفض» بل أعتقد أن هناك بقايا من هدوء تظل معي 
لأحلها إلى الاتجاه الآخرء فأذهب إل المكتب أكثر استرخاء وراحة بال. 
وحين أشعر في العمل بتوتّر حقيقي أفكر في كنتلاندزء وبجعلني ذلك 
أشعر بالتحسن». 

جد تشاد أن أفضل أفكاره تتفتق في أثناء ا لمثى في الحى. ويقول: «عندما 
أنجول هنا أسرح مع الأفكارء فإذا كنت اراک شی الشاكل في العملء 
فإنني غالبا ما أعثر على حل من دون أن ألحظ أنني أفكر فيه). 

بيد أن كنتلاندز ليست مثالية تماما. فخروج المتنقلين الجاعي يوميا 
يستنزف الكثير من حياة ا مكان» على الرغم من أن حديقة المكاتب المزمع 
تشييدها بالجوار قد تحلّ جزءاً من المشكلة. كا أن هناك عدة محلات 
ومكاتب ما زالت فارغة. ويشتكي بعض الطهرانيين الأصوليين من 
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أن بعض الشوارع يمكن أن تكون صديقة أكثر للمشاة. لكن العيوب 
تتضاءل أمام الفوائد. فالواقع أن أهالي كنتلاندز يتشاطرون إخلاصاً أشبه 
بالتقديس» ولاءَ لاسترخاء حياتهم. فلا تطرح العقارات في كنتلاندز 
للبيع» وحين تطرح فعادة ما يتلقّفها أحد السكان المحليين. حتى حين 
يقع الطلاق بين الأزواج» فإنهم يميلون إلى إيجاد منازل منفصلة داخل 
ا لحي نفسه» كا بحظى حي كنتلاندز بشعبية كبيرة عند غير المقيمين. يي 
الكثيرون من الضواحي العادية ليتجولوا مساءً في الشارع الرئيس وفي 
ساحة السوق» بعضهم يرسل رسائل يتوسلون فيها السكان لبيع عقاراتہم 
بحيث يمكنهم الانتقال إليها. وتضاعفت على مدى العقد الماضي أسعار 
لمنازل في كنتلاندزء ويقول تشاد كالاهان: «إِنَّ نمط الحياة هنا قد لا 
يناسب الجميع» ولكن الطلب على المنازل يتزايد دوماًء ومن الواضح أن 
الكثير من الأشخاص يريدون مكاناً يمكنهم أن يعيشوا فيه عيشة أكثر 
بساطةء وأكثر بطئا». 

مع اقتراب إقامتي في کنتلاندز من نهايتهاء حدث أمرٌ يؤكد أن حركة 
المدنية الجديدةء أو نسخة منها على الأفلء أمر جيد لأمريكا الشمالية. فلكي 
أذكر نفسي بأحوال الضواحي العادية» سرت ماشياً لاستكشاف إحدى 
الضواحي على ا جانب الآخر من غايثرسبيرغ. كان يوماً مثالباً للتزهات. 
الطيور تمرح في سماء الخريف الصافية. وهب نسيم لطيف عبر الأشجار. 
الحيّ نيق وثري» وحيويته أشبه بمقبرة. في واجهة كل منزل يوجد مرآب» 
تقف في ممرات العديد منها سيارة أو اثنتان. ومن وقت لآخر» بخرج 
شخص من الباب الأمامي ليقفز في سيارته وينطلق. شعرت أنني دخيل. 
وبعد حوالي عشرين دقيقة اقتربت سيارة شرطة إلى الرصيف بجواري 
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ومال الضابط ا لجالس في مقعد الراكب من النافذة وسألني: «صباح الخير 
سيدي. هل کل شيءَ على ما يرام؟). 

أجبت: اكل شيء على ما يرام. إنني أمَشّى فحسب)». 

«ماذا؟» 

«أنمشى.. أتنّه.. أردت أن أحرّك ساقيٰ قلیلاً». 

e‏ الجی؟». 

لا آنامن خارج | البلدة. 

ضحك قائلاً: «توقعت ذلك. الناس لا يتمشون كثراً هنا». 

قلت: «نعم» يبدو أن الجميع يفضلون القيادة. ربا من الأفضل أن 
جما اکن 

قال: «رب)٤.‏ وفي] كانت سيارة الدوريْة تبتعد» أضاف الضابط بشيء 

من السخرية اللطيفة: «اسة ستمتع بالمشي). 

دت الحياة بشبكة رشاشات الماء تحت الأرض في الشارع المقابلء 
وبدأت ترش سحبا من الماء على ملعب البيسبول المحلي. وقفت وحيدا 
على الرصيف» مستمتعاً ومصدوماً. لقد أوقفتنى لتو دورية شرطة بشبهة 
الشى. ۰ 

لاحقاًني اليوم نفسه» كانت كنتلاندز أيضاً ني غاية الحدوء» فقد غادرها 
معظم سكانها إلى عا هم ولكن يوجد أناس في الشوارع» وكانوا يمشون. 
کان ا لجميع يتبادلون التحيّة بود: «مرحبا». صادفت آنجي مارتینیز (عاز ه۸ 
sنمن)‏ ذاهبة بصحبة طفليها إلى المحلات التجارية» وكانت هي 
وزوجها على وشك بيع منزل هماء مبنيّ ضمن سلسلة منازل متلاصقة 
والانتقال إلى منزل أكبر على بعد شوارع قليلة. تحدثنا عن تجارب الأبوّة 
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والأمومة ومحنهاء وعن أن كنتلاندز مكان جيد لتربية الأطفال» فقالت: 
استحب المعيشة هنا». وبصراحة؟ أعتقد أنها عَقَة. 


الفصل الخامس 
ثنائية الذهن والجسد: العقل السليم في الجسم السليم 
n‏ 


هذا الفن- فن إراحة البال والقدرة على تخليصه م نك لأسباب اهم 


والقلق- هو على الأرجح سر م نأسرار طاقة عظنا. 
الكابتن ج. ا هادفیلد 


في صباح ربيعي منعش» في أعماق ريف ويلتشير» بدا المشي كأنه السلوك 
الطبيعي الأشمل في عالمنا. كانت الماشية ترعى بلطف في الحقول الخضراء 
المديدةء والسكان المحليون يتمخترون على ظهور خيوهم» والطيور تنقضِ 
على الغابات الكثيفة. صخب حياة المدينة وضجيجها بعيدان جداء وكأنّ) 
على بعد مليون ميل. وفيم) كنت أتنرّه على الطريق الريفي» والحصى تقرقع 
تحت أقدامي» شعرت بتحولات في نفسي» إِنہا تتباطأً أکثر فأكثر» كا يليق 
بها أن تکون. کنت حینئذ أتعلّم كيف بط ذهني. 

حين نخوض الحرب على عبادة السرعة»ء تكون خطوط القتال الأمامية 
داخل رؤوسنا. فسیظل التسارع الإعداد الافتراضي حتى تتغير مواقفنا. 
لكن تغيير ما نفكر به هو جرد بداية. وإذا كان لحركة البطء أن تترسخ 
حقاء فعلينا أن نتعمَق أكثر. أن نغبر الطريقة التي نفكر با 

يتنقل دماغنا البشري بطبيعته من فكرة إلى أخرى» كا النحل في 
حوض الزهور. ونخضع جيعاء في أماكن العمل عالية السرعة» حيث 
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البيانات والمواعيد النهائية كثيفة وسريعةء لضغط التفكير بسرعة. فيكون 
رد الفعل لا التأمّل نظام يومنا. ولتحقيق الاستفادة القصوى من وقتناء 
وتجّب المللء نملا كل لحظاتنا بالتنبيه الذهني. هل تتذكر آخر مرة جلست 
فيها على كرسي» وأغمضت عينيك لمجرد الاسترخاء فحسب؟ 

خن خا على الذهن نشطاً دائ فإننا نسيء استخدام أثمن ما لدينا 
من موارد طبيعية. صحيح أن بمقدور الدماغ أن يجترح العجائب حين 
يكون في حالة نشاط قصوى» لكنه سيفعل أكثر من ذلك بكثير إذا ما 
أتيحت له فرصة الإبطاء من وقت إلى آخر. يمكن لتخفيض نشاط الذهن 
أن يحقق صحة أفضل» وأن يمنح هدوءاً داخلياء وتركيزاً معرّزا وتفكيرا 
أكثر إبداعاًء ويمكن أن مجلب لنا ما يسميه ميلان كونديرا «حكمة البطء). 

يعتقد الخبراء أن للدماغ وضعين للتفكير. كتب الطبيب النفساني 
الریطاني غاي کلاکستون (”0ا×°1a )Guy‏ کتاباً بعنوان: «دماغ أرنب 
وعقل سلحفاة - لاذا يزيد الذكاء عندما تقلل التفكر » Hare 8rin,(‏ 
Tortoise Mind—Why Intelligence Increases When You Think‏ 
sءء1)»‏ وفيه أطلق على الوضعين اسم: «التفكير السريع» و«التفكير 
البطيء». التفكير السريع متعقّل» تحليلي» خحطي» منطقي. وهو ما نفعله 
تحت ضغط تكات الساعة. إنّه أسلوب تفكبر أجهزة الكمبيوتر وأسلوب 
عمل أماكن العمل الحديثة. إنه يضع حلولاً واضحة لمشاكل محددة جيداً. 
أما التفكير البطيء فهو حدسيّ» ملغر وإبداعي. وهو ما نفعله عندما 
ينتهي الضخط» ويکون لدينا وقت کي ناع الأفكار على الموقد الخلفي 
لتنضج على مهلها. إنه يثمر أفكاراً غنية ودقيقة. ويظهر التصوير بالمسح 
أن وضعَي التفكير بُصدران موجات مختلفة في الدماغ: موجات ألفا ونا 
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أبطأً خلال التفكير البطيء» وموجات بيتا أسرع خلال التفكير السريع. 

غالبا ما يكون الاسترخاء مقدمة تستهل التفكير البطيء. وأظهرت 
الأبحاث أن التفكبر الخلاق يزداد عندما يكون المرء هادئاء ومتأنياً» وغير 
مجهد. كا أظهرت آن ضغط الوقت يؤدي إلى رؤية نفقيّة. وفي دراسة 
نفذت في سنة 1952ء طلب من المشاركين تشفيز عبارات بسيطة فى رموز 
أساسية. كان الباحث الذي ينفذ البحث يسلّم الكلمات للمشاركين أحياناً 
من دون تعليق» ولكتّه كان أحياناً يسأهم: «هل يمكنك فعل ذلك أسرع 
فليلاً؟». وكان المشاركون يتعتّرون دوماً عندما يطلب منهم الإسراع. 
في دراسة منفصلة وجد باحثون كنديون أن مرضى المستشفيات الذين 
ينتظرون العمليات كانوا أقل إبداعاً في استكمال الجملء ووضع نهايات 
لتشبيهات مشل: «بدين مشل...٠‏ أو «بارد مثل...٠.‏ 

تتطابق هذه النتائج مع تجربتي الخاصة. فقلم| تأتي لحظات النجاح حين 
أكون في مكتب سريع الإيقاع أو اجتهاع عالي الإجهاد. وغالبا ما تأي مثل 
هذه اللحظات عندما أكون مسترخيأًء في الماء في مغطس الحًام» أو منغمسا 
في تحضير طبخةء أو حتى في أثناء ممارسة الجري في الحديقة. وقد عرف 
أعظم مفكري التاريخ بالتأكيد قيمة تخفيض حالة نشاط الذهن. وصف 
تشارلز داروین نفسه بأنه «مفکر بطيء). واشتهر لبرت آینشتاین (۲۲ط۸1 
۳ع ) بأّه يمضى وقتاً طويلاً وهو حدق في الفضاء في مكتبه في جامعة 
برنستون. وفي قفص آرثر کونان دویل (1eرە0‏ °01 »)Arthur‏ کان 
شيرلوك هولز يقيّم قرائن مسرح الجريمة عبر دخوله حالة تشبه التأمل 
«مع تعبير حالم فارغ في عينيه». 

أجل» يصبح التفكير البطيء بحد ذاته مجرد «دلع» ما ل تصاحبه 
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صرامة التفكير السريع. فعلينا أن نتمكن من اغتنام الأفكار التي تطفو 
فادمة من اللاوعي» وتحليلها وتقييمهاء وغالباً ما جب الإسراع في ذلك. 
قدّر آينشتاين الحاجة إلى تزاوج وضعيتي التفكير بقوله: «تدهشني أجهزة 
الكمبيوتر كم هي سريعة ودقيقة وغبية! ويدهشني البشر كم هم بطيئون 
وخطاؤون وألمعيّون» معا يشكلون فَرَةً تفوق الخيال». هذا فإن أذكى 
الأشخاص وأكثرهم إبداعاً يعرفون متى يتركون عقوم تسرح» ومتى 
بجعلونها تنكبٌ على العمل الشاق» وبعبارة أخرى» متى تكون بطيئة ومتى 
کن 

فكيف يستطيع من تبقى منا الوصول إلى حالة التفكير البطيء 
خصوصاً في عالم يقدم المكافآت للسرعة والحركة؟ الخطوة الأولى هي 
الاسترخاء وطرح التململ جانباًء ووقف الصراع» وتعلّم كيفية تقل 
الغموض والسكون. انتظار الأفکاز ريثا تمر دوء تحت الرادار بذلا 
من السعي إلى إظهارها على السطح بالعصف الذهني. دع الذهن هادثاً 
وساكناً. قال أحد أساتذة فلسفة الزن: «بدلاً من أن نقول: «لا تكتف 
با لجلوس. افعل شيئأً» علينا أن نقول: «لا تكتف بالفعل» اجلس»). 

يعد التأمل سبيلاً لتدريب الذهن على الاسترخاء فهو يخفض ضغط 
الد ويولد في الدماغ مزيدأ من موجات ألفا وثيتّا البطيئة. وأظهرت 
الأبحاث أن تأثرات التأمّل تستمر طويلاً بعد انتهائه. في دراسة أجريت 
ني عام 2003 وجد علاء في المركز الطبي بجامعة كاليفورنيا في سان 
فرانسيسكو أن المزج البوذي للتأمل مع الوعي الذهني التام يؤثر في 
اللوزةء تلك المنطقة الدماغية المرتبطة بالخوف والقلق والدهشةء ما مجعل 
غارسيها أقل عرضة لفقدان أعصام. 
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والتأمل ليس أمرا جديداء فقد استخدمه الناس من جيع الأديان آلاف 
السنين في السعي لتحقيتق الوئام الداخلي أو التنوير الروحي» وهو ما قد 
بفسر صورته الغريبة نوعاً ما. فهو يذكّر كثيراً من الأشخاص بالرهبان 
ذوي الرؤوس الحليقة وهم يرمون «أوم» في معابد أعلى الجبال» أو بأتباع 
حركة «العصر الحديد» الذين مجلسون بوضعية زهرة اللوتس. 

بيد أن مثل هذه الأحكام المسبقة صارت تبدو قديمة. فالتأمل في طريقه 
لأن يصبح التيار السائد. ويمارسه بانتظام عشرة ملايين أمريكيّ» وتتكاثر 
غرفه في جميع أنحاء العام الصناعي» من المطارات والمدارس والسجون إلى 
المستشفيات والمكاتب. ويتقاطر المهنيوين المجهدون ممن مزقتهم السرعة» 
بمن فيهم عتاة الملاحدة واللاأدريين» إلى العلاجات الروحية التي يحتل 
فيها التأمل مكانته في القائمة. ونجد من بين المتأملين الملتزمين اليوم بعضاً 
من أكثر الأشخاص الموزونين في المعمورة» بها فيهم بيل فورد» الرئيس 
التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة فورد للسيارات. 

ولکي أتعرف إلى التأمل» وأرى مدى انسجامه مع حركة البطء 
اشتركت في الأيام الثلاثة الأولى فقط في خلوة تمتد عشرة أيام» تقام في 
منطقة ويلتشير الريفية. ينظم الدورة المركز الدولي للتأمل. وهو شبكة 
بوذية عالمية بدأت في بورما في عام 1952 وافتتحت في سنة 1979 فرعها 
البريطاني الذي يشغل الآن منشأة كانت في الماضى مزرعة» بطوما الأحر 
ونانيها اللحقة. ويش رف المد اديت عل حديفة راتحة حيت تومن 
أبراجه الذهبيّة تحت ضوء شمس الربيع. 

وصلت بعد ظهر يوم الحمعة وأنا متردد بعض الشيء. هل سأقدر 
في النهاية على الجلوس ساعات؟ هل سأكون الشخص الوحيد الذي 
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لا يرتدي السارونغ؟ بلغ إجالي عدد المختلين أربعين شخصاًء جاؤوا 
من جيع أنحاء العام من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا والولايات 
المتحدة. توجد على طاولات المطعم زجاجات صلصة صويا كيكومان 
التي تتنافس مع جرار زبدة الفول السوداني وأوان صغيرة من المارميت» 
ويمارس العديد من المشاركين طقوس البوذيّة» برؤوس حليقة وعباءات 
سارونغ ملونةء تل الزي الوطني في بورما: لكن بعضهم الآخر ليس 
كذلك» فقد جاءوا ببساطةء مثلي» بحثاً عن مكان هادئ لتعلّم فن التأمل. 

في أول جلسة للمجموعةء اجتمعنا في غرفة ضيقة طويلةء كانت 
الإضاءة خافتة» وثمة صورة مؤطرة للمؤسس ساياغيي يو باكين 
»)Sayayi € Ba Kin)‏ مؤسس شبكة المركز الدولي للتأملء معلقة على 
الجدار الأماميء» تحت لوحة تحمل شعاراً باللغتين البورمية والإنجليزية: 
«الحقيقة جب أن تتتصر). اتخذ الطلبة أماكنهم على الحصيرة» جلوساً أو 
ركوعاًء ملفوفين ببطانيات» ومرتبين في أربعة أنساق. على رأس الصف» 
بجلس المعلم مرتفعاً على كرسي من دون مسند ولا ذراعين» متربعاً. اسمه 
روجر بیشوف (10۴ءء8 ۲٥ع٥۸)»‏ وهو سویسري دمث» یشبه بیل غیتس 
کثرا. 

قذّم بيشوف شر حاء بين فيه أننا على وشك الشروع في الطريق النبيل 
الثمانيء كا علمه بوذا. الخطوة الأولى هي تطهير أعالنا من خلال امتثالنا 
لمدونة أخلاقية: لا نقتلء لا نسرقء لا نارس الجنس (خلال إقامتنا)» 
لا نكذب» لا نتعاطى المخدرات أو الكحول. ثم يأتي التأمل. هدفنا من 
ذلك» خلال الأيام الخمسة الأولىء هو تطوير تركيزنا. وهدفنا بعد ذلك 
في الأيام ا لخمسة اللاحقةء هو استخدام هذا التركيز في اكتساب البصيرة 
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والحكمة. في عالم مثالي» يحقق الطلاب التنويرء أو على الأقل سيكونون في 
طريقهم إليه» ني اليوم العاشر. 

صمْم كل ما ني المركز بهدف الاسترخاء وهدوء الذهن. حظرت فيه 
العديد من المنّهات التي تبقينا مشدودين إلى العام الحديث. لذلك ليس 
فيه تلفزیون» ولا رادیو» ولا شیء بُقرأء ولا إنترنت» ولا هواتف. لاحظنا 
أضا المت النبيل؛» والذي يعني عدم اللغوء فالحياة تقلصت هنا إلى 
أساسياتها: الطعام» والمشي» والنوم والاستحام» والتأمل. 

توجد طرق تأمل عديدة. وتشمل معظمها تركيز الذهن في نقطة 
واحدة: عنصر واحد» مثل شمعة أو ورقة شجر؛ أو صوت أو تيمة؛ 
أو حتى مفهوم واحد مثل الحب أو الصداقة أو التقذّم في السنٌ. يبدو 
الأسلوب الذي يتبعه المركز الدولي للتأمل بسيطاً للغاية. أغلتق عينيك 
وخذ شهيقاًء وأطلق زفيراً عن طريق الأنف» ورز كل اهتمامك في نقطة 
فوق الشفة العليا مباشرة. طالبَنا بيشوف بصوت لطيف معسول» أن نتباطاً 
ونتمهّل ونسترخي ونركز عقولنا على لمسة النقس الناعمة أسفل الأنف. | 
يكن ذلك سهلاً كا قد نظن لأول وهلة. فكأن| قد كان لذهنى ذهن خاص 
فی هھ اغا اریت اشا کان دی و کل کی الین 
متنقلاً بصخب من موضوع إلى آخر. وكل| عدت بتركيزي إلى التنفس» 
فر وابل آخر من الأفكار غير المترابطة ليجتاح رأسي: العملء والأسرةت 
والأخبارء والرياضة» ومقاطع غاني بوب» وي شيء وکل شيء. بذأت 
أقلق من أثني أعاني من عيب» بينم بدا الجميع سواي في حالة عميقة من 
السكينة والتركيز. وفي) كنا جيعاً جالسين في صفوف ساكنة» مثل عبيد 
المطبخ في سفينة الأشباح» شعرت بحاجة إلى أن أقهقه» أو أصرخ بعبارة 
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سخيفة» مثل: «حريق!). 

كان بيشوف لحسن الحظ يقابل الطلبة مرتين في اليوم لضبط تقدمهم» 
لمناسبة الوحيدة التي أذن لنا فيها بالكلام. وعلى اعتبار أن المقابلات 
تحدث على مرأى ومسمع من الصف بأكمله» فقد كان التنصت سهلا. 
ارتحتٌ حين اتضح لي أن الجحميع يجاهدون لتحقيق سكينة الذهن. قال أحد 
الشباب» واليأس ينضح من صوته: «أشعر وكأنني لا أستطيع أن أبطى.. 
آنا أتوق شوقا إلى ا لحر كة والنشاط). 

قدم بيشوف دفقاً مستمراً من عبارات التشجيع» وأخبرنا أنه حتى 
بوذا نفسه كان يعاني من مشكلة في تسكين ذهنه. ا مهم ألا نجبره» فإذا كنا 
نشعر بتوتر أو انفعال» فا علينا سوى الاستلقاء» أو تناول وجبة خفيفة 
في المطبخ» أو المشي في نزهة. كانت المساحات في الخارج أشبه بمنتجعات 
النقاهةء ينتشر فيها طلبة ويتمسّون ببطء عبر الحدائق. 

لكنّ التأمل يترك لمسات واضحة حتى على أسرع الأذهان وأكثرها 
إجهاداً. شعرت بانتعاش رائع في ناية الأمسية الأولى. ومع مرور الوقت 
في نهاية الأسبوع بدأت أبطئ من دون حتى أن أحاول. لاحظت ليلة 
السبت أنني أستغرق وقتاً أطول في تناول الطعام وفرك أسناني. بدأت 
أمشي بدلا من الجري» ونا أصعد الدرج. صرت أكثر وعياً لكل شي» 
جسدي» وحركاتي» وطعامي» ورائحة العشب في الخارج» ولون الساء. 
وبحلول ليلة الأحد» بدا التأمل وكأنه في متناول اليد. كان ذهني يتعلم 
البقاء في حالة سكينة وهدوء فترة أطول. خف شعوري بنفاد الصبر 
وبضرورة العجلة. في الواقع» فقد استرخيت كثيراً لدرجة أنني م أعد 
أريد المغادرة. 
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ومن دون أن أدرك انخرط عقلي بنمط من التفكير البطيء المغيد جداً. 
وبانتهاء عطلة نهاية الأسبوع» بدأت أفكار العمل تطفو من عقلي الباطن 
مثل سمك يتقافز في البحيرة. وقبل العودة إلى لندن» جلست في السيارة 
أسجل على عجل أفكاري الأولية بشأنا. 

هل من الممكن نقل هذا المدوء التأملي من الخلوة إلى العام الحقيقي؟ 
يبدو أن الجواب هو نعم كبيرة. بالطبع فإ إغراءات السرعة في لندن أكبر 
بكثير ما هي عليه في أعماق ويلتشير» وقليل جداً هو عدد الذين وصلوا 
إل حالة الزن الكاملة» من بين من خضعوا لبرنامج المركز الدولي للتآمّل› 
لكن يمكن أن بخفف التأمّل من وطأة الحياة الحضرية المحمومة. 

بعد انتهاء مهمتي في خلوة ويلتشير» تحدّثت إلى عدة أشخاص للتعرف 
إلى تأثير التأمل فيهم. أحدهم یدعی نیل بافیت (۲ز۷ة۴ 1ز۸6)» وهو 
مؤلف إعلانات يبلغ من العمر واحداً وأربعين عاماً من ضاحية ميدينهيد 
اللندنية. بدأ محضر خلوات المركز الدولي للتأمّل في أوائل التسعينيات» 
وتحرّل تدريجياً إلى غارس للبوذية» وهو بخصص الآن ساعة كل مساء 
للتأمل. 

وفر التأمل أساساً من الهدوء الذي يساعده في التغلّب على الصعاب 
التي يواجهها في عالم الإعلانات السريع الحركة. ويقول بافيت: «التأمل 
أشبه بصخرة يمكنني الارتكاز إليها دوماء أرضية متينة تمنحني الثقة 
ومركز أرجع إليه دوماً لأستمد منه القوة. حين يزداد ضغط العمل وأصل 
إلى درجة الإرهاق» آخذ فقط خس أو عشر دقائق لأمارس بعض تارين 
التنفس» فهي تعيد السكينة إلى ذهني». 

رخاف لاان التأمل يفتح الباب أمام التفكير البطيء. قال: 
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«التأمّل مفيد للجزء الإبداعى من عملىء لأنه مجعل ذهنى رائقاً هادئا. 
زغالبا ما يستاعدق التامل ني ترضح أبعاد أي مشكلة ترا وق 
جعل الأفكار الجيدة تطفو على السطح». 

وتحقق طرق التأمّل الأخرى نتائح ماثلة. يوجد أكثر من خسة ملايين 
شخص في العام من يمارسون التأمل التجاوزي» وهو تقنية بسيطة 
تستغرق ما بين هس عشرة وعشرين دقيقة» مرتين في اليوم. ابتكر هذه 
التقنية مدرب يوغا هندي في عام 1957ء لكتها لا تستند إلى أي معتقدات 
دينية» وهذا ما جعلها تجتذب أشخاصا مثل مايك رودریغيز ike(‏ 
2 ) وهو مستشار إداري يعمل في شيکاغو. يقول: «راقتني 
فكرة تهدئة ذهني من دون وجود أي ارتباطات روحية أو دينية). كان 
مايك يشعر بالإنهاك قبل مارسته التأمل التجاوزي» من جراء وتيرة 
العمل وضغطه. لكنه بات يشعر الآن وكأنه محارب رابط الجأش ثابت 
الجنان. ويتابع» «كان كل شيء يدور حولي بسرعة كبيرة» الهواتف» والبريد 
الإلكتروني» وطلبات العملاءء ولكن لم تعد هذه الأمور تجرفني كا في 
السابق. أصبحت الآن مثل واحة هدوء في حيط مجنون». 

يشعر رودريغيز مثل بافيت أنه صار أكثر إبداعاً: «أشعر أنني صرت 
أقذّم مزيداً من الحلول المبتكرة لزبائني. عندما نمنح ذهننا فرصة للإبطاء 
يتمكن فعلاً من الإتيان ببعض الأفكار الخلاقة». 

بل إن هناك أدلة على أن التأمل يمنحك السعادة. ففي عام 2003 
تفخص علاء جامعة وسكونسن في مادسون أدمغة أشخاص مارسوا 
البوذية طويلاء فوجدوا أن الفص الجبهي الأيسر من مهم أي منطقة 
الدماغ المرتبطة بعواطف التفاؤل» كانت نشطة على نحو غير عادي. 
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وبعبارة أخرى» كانوا أكثر سعادة من الناحية الفيزيولوجية. الافتراض 
الأرجح الذي يمكننا استنتاجه هو أن التأمل المنتظم يمنح الفص الجبهي 
الأيسر دفعة دائمة. 

م تفاجئ ۽ هذه ا روبرت هو لفو رد .(Robert Ho1ford)‏ في ن 

عام» بخصص هذا المحأل النفسي البالغ من العم ستة وخسن غاما يعض 
الوقت من جدول أعباله المزدحم للالتحاق بخلوة لمدة عشرة أيام في المركز 
الدول للتأمل في ويلتشير» ويجاول بين الزيارة والأخرى أن يتأمل يومياً. 
فالتأمل يمنح ذهنه ثقة التوجه بعيداً عن الأفكار ا مظلمة . يقول هولفورد: 
«الذهن الساكن يشبه طعم الحرية كأننا نجلس على ضفة نهر وني النهر بآن 
واحد. ننخرط في الحياة لكننا نتمتع أيضاً بوجهة نظر أوسع إلى كل شيء. 
فنشعر أننا أحف وزناً وأكثر سعادة). 

تجاوزت اليوم شک و کي السابقةء وبات التأمل جزءاً من روتين حياتي. 
آخذ استراحات قصيرة في منتصف النهار» حوالي عشر دقائق كل مرة» 
لكي أمارس التأمل» وهو بالفعل مفيد» حيث أعود إلى مكتبي مسترخياً 
صافي الذهن. وعلى الرغم من أن القياس صعب» لكنني أعتقد أن التأمل 
زاد وعيي» وجعلني أكثر قدرة على التمتع باللحظات, فقد بت أكثر بطئا. 

وللتأمل فوائد بدنيّة أيضا. فعلى الرغم من أن التقاليد الفلسفيّة الغربية 
نجحت في دق إسفين بين العقل والجسد بعد رينيه ديكارت (é«ءR‏ 
‰5 في القرن السابع عشر» فانیا یرتبطان ارتباطاً اكا أشارت 
الدراسات السريرية إلى أن التأمل يساعد على إبقاء عمل الجسم منتظ]ً. 
وتكاثرت نصائح الأطباء للمرضى بممارسته بمثابة وسيلة للتعامل 
مع مجموعة من الحالات المرضيّة: الصداع النصفي» ومرض' القلب» 
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والإيدز» والسرطان» والعقم» وارتفاع ضغط الدم» ومتلازمة القولون 
العصبي» والأرق» وتشتجات المعدة» ومتلازمة ما قبل الحيض» وحتى 
الاكتئاب. ووجدت دراسة استمرت س سنوات في الولايات المتحدة 
أن من يمارسون التأمل التجاوزي أقل عرضة لدخول المستشفيات بنسبة 
6 في المئة. 

اكتشف عالم اللياقة البدنية أيضاً الصلة بين العقل والجسم» ودور 
البطء في الحفاظ عليها معا في حالة سليمة. تتعارض فكرة التمارين 
الرياضية البطيئة بلا شك مع طبيعة العصر. فصالة القرن الحادي 
والعشرين الرياضية أشبه بمعبد للصخب والعنف» ترى الناس فيها 
يشهقون ويزفرون على آلات التمرين وفي دروس الأيروبيك» بتحريض 
من تسجيلات صوتية وإيقاعية صاخبة. صادفتٌ ذات يوم مدرباً في ناد 
رياضي يرتدي قميصاً كتب عليه: تمرك بسرعة. تحرك بقرًة. أو اذهب إلى 
البيت». وبعبارة أخرى» فإن السبيل الوحيد برأيه لبناء جسم أفضل هو 
زيادة معدل ضربات القلب لتصل إلى أعلى المعدلات المستهدفة. 

تستند العديد من الرياضات التي ظهرت منذ قرون في آسيا إلى 
إبطاء الجسم وتسكين الذهنء وهو مزيج قادر على أن يقدم فوائد أكثر 
من جرد التعرق على سلّم التمرين الكهربائي. لنأخذ مثلاً اليوغاء وهو 
نظام هندوسيٌ قديم من التهأرين البدنية والروحية والذهنية التي تسعى 
إلى وئام الجسم والذهن والروح. فكلمة «يوغا تعني «توحيد» في اللغة 
السنسكريتية. لكتنا ني الغرب نميل إلى التركيز في الجانب البدني من حيث 
التحكم في التنفس» والبطء» والحركة الانسيابية» واهيئةء والوضعيات. 
وبمقدور اليوغا أن تفعل المعجزات للجسم» من حيث شد العضلات 
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وانسجامهاء وتقوية جهاز المناعة» وتعزيز الدورة الدمويةء وزيادة مرونة 
ال 

لك الفوائد الحسدية ليست سوى بداية؛ فالعديد من الرياضات 
الشرقية تعلّم الناس تمديد اللحظة عن طريق إدخاهم تدريجياً في حالة 
استعداد مسترخية. وني الفنون القتالية مثل الكاراتيه والجودو والكندى 
تعلْم الركلات واللكمات السريعة كالبرق المقانلين الحفاظ على جوهر 
بطيء. أما إذا تسابقت عقوهم» وشعروا بالقلق والعجلة» فسيكونون 
عرضة للخطر. يتعلم خبير فنون القتال» من خلال سكينته الداخلية 
الخاصة» كيف «يبطئ» ح ر كات خصمه كي يسهل عليه التصدي له. جب 
أن يكون بطيئا متأياً في الداخل ليكون سريعاً ني الخارج. يطل الرياضيون 
الغربيون على هذا الأمر اسم «الدخحول في الحالة؛. وحتى عندما يقومون 
بعمل ماهر بسرعة عاليةء فإنہم يظلون غير متوتّرين وغير مستعجلين. 
کان جون برودي (ءiله8۲‏ «ه[)ء نجم الوسط السابق لفريق «فورتي 
ناینرز» في سان فرانسیسکو» يبدو وکأنه سید الزن عندما يتحدث عن 
الحفاظ على الهدوء في خحضم المعركة: «يتباطأً الوقت كثيرا بطريقة غريبة» 
كا لو أن الجميع يتحرك حركة بطيئة. كا لو كان لدي كل وقت العام 
لأشاهد اللاعبين يستقبلون الكرة» ويركضون وفق أنماطهم الخاصة» على 
الرغم من أنني أعلم أن خط الدفاع سيدهمني سريعا جدا. 

تساعد اليوغا في تحقيق جوهر السكينة ذاك» فهي تسعى للحفاظ على 
قوة الحياة أو طاقة الحياة (تشي)» التي يعوقها الإجهاد والقلق والمرض 
والإرهاق. بل إن من يرفضون فكرة تشي» ويعتبرو نها هراء باطنياً» يجدون 
غالباً أن اليوغا تساعدهم في تطوير ذهنية التباطؤ. فيتمكنون من خلال 
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الحركات المتأنية المسيطر عليهاء من اكتساب المزيد من الوعي الذاتي 
والتركيز والصبر. 

في عالم تراق إلى المدوء الداخليء وإلى الجسد المثاليء تعد اليوغاهبة من 
السماء. ييارسها الناس في كل مكان هذه الأيام» في المكاتب والمستشفيات 
وإدارات مكافحة الحرائق والمصانع . وأشارت دراسات حديثة إلى أن عدد 
الأمريكان الذين يمارسون اليوغا تضاعف ثلاث مرات منذ عام 1998 
ليصل إلى حوالي خمسة عشر مليوناء بينهم العديد من الرياضيين ا محترفين. 
ونمتلئ ملاحق السفر في الصحف بإعلانات عن عطلات يوغا في أماكن 
غريبة جميلة. ويمارس ابني تمارين اليوغا في الحضانة في لندن. واستطاعت 
اليوغاء في العديد من الصالات الرياضيةء أن تزيح رياضة الأيروبيك من 
عليائهاء باعتبارها الرياضة الأمثل. بل إن جين فوندا (ةل«ه۴ عم[)» 
سيّدة الرياضات المجهدة» صارت تقَدّم أشرطة فيديو عن اليوغا. 

قر مارك كوهين ٥٥۲٤«(‏ )ة۷) بفضل اليوغا على صحته وبطئه. فهر 
يعيش حياة سريعة باعتباره متعاملاً في وول ستريت في الرابعة والثلاثين. 
فوظيفته عبارة عن قرارات يتخذها في أجزاء من الثانية» ويمأارس في وقت 
فراغه لعبتين من أسرع الرياضات: كرة السلة والهوكي. ومثل كثبر من 
الناس» كان مارك يزدري اليوغا ويراها هواية للمخنثين الذين ل يتمكنوا 
من مارسة الرياضة «الحقيقية). لكن حين دعته امرأة كان معجبا بها 
لحضور جلستهاء اضطر إلى مسايرتا مكرهاً. شعر أول ليلة بالاندهاش 
من صعوبة ثني جسمه في بعض الوضعيات» وبشعوره بالراحة بعد ذلك. 
وعلى الرغم من أنه قرّر أن المرأة لا تناسبهء فإنه انضمَ إلى صف لليوغا 
أقرب إلى شقته. وبعد بضعة أشهر من التدريب صار أكثر مرونة بكثير. 
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شعر أنه بات أقوى» وتحسنت طريقة جلوسه كثيراًء بحيث استخنى عن 
وسادة جلدية يضعها أسفل ظهره» كانت مثبتة دائ على الجزء الخلفي من 
كرسي مكتبه. وشعر أيضاً بتحسشن توازنه وسرعته في ملعب كرة السلة 
وملعب الموكي على ال جليد. لكن أكثر ما أحبه كوهين في اليوغا طابعها 
الاسترخائي التأملي. يقول: «عندما أتخذ وضعية معينة يتباطأً كل شىء 
بداخلي. وأشعر بعد الجلسات بالنشوة والمدوء» ولكنني أشعر أيضاً ا 
رائق الذهن حقا؛. ويمتد هذا الشعور إلى بقية حياته. «ليتك تراني في عملي 
الآن. فعندما بحن السوق أحافظ على برودة أعصابي» فأبدو سيّد الهدوء). 

كا إن اليوغا ساعدت كوهين في التفكير البطيء. كان يصل في كثير 
من الأحيان إلى الجلسة وهو يشعر بالضغط والإجهاد من جراء مشاكل 
العمل. لكنه بعد ساعة من استرخاء ذهنه وتليين جسده لينثني بهذه 
الطريقة أو تلك» كان يتوصل أحياناً إلى الحل. ويقول: «لا شك أن عقلي 
يعمل على مستوى اللاوعي عندما أمارس اليوغا. فأتوصل إلى بعض 
أعظم أفكاري عندما أمشي عائدا إلى ا لمنزل بعد الجحلسة). 

ويطري آخرون بحماسة على الطاقة التي تمنحهم إياها اليوغا. تعمل 
داليا تيل 1٥۵١(‏ a:اطه٥)‏ في صالون لتصفيف الشعر في مدينة نيوأورلينز 
بولاية لويزيانا» حيث اعتادت الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية 
أربعة أيام في الأسبوع» لحضور دروس الأيروبيك والتمرّن على أجهزة 
القلب. انضمّت داليا في 2002 إلى جلسة يوغا بصحبة صديق. شعرت على 
الفور بالطاقة. وتقول: «اعتدت الخروح من الصالة الرياضية منهكة على 
الغالب. لكن الأمر على العكس مع اليوغاء حيث تظل طاقتي مرتفعة 
فترة طويلة). ألغت داليا عضوية ناديم الرياضي» وتحافظ على لياقتها الآن 
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3 کیلوغرامات. 

التشي كونغ رياضة شرقية أخرى» يعتنق الكثيرون نهجها في بطء 
الصحة من خلال توزيع طاقة تشي على الجسم. في وضعية الوقوف» 
سلسلة وضعيات تطيل الأطراف. التنفس البطيء والعميق مهم أيضاً. 
لا تتعلق التشي كونغ برفع سرعة ضربات القلب والتعرّق الغزير» بل 
بالتحكم والوعي. ويمكن أن تحشن توازن الحركةء وقوتهاء ووضعيتهاء 
وإيقاعها. بل إنها تفوق اليوغا في استرخاء الذهن مع الإبقاء على حالة 
نشطة. وتتفرع رياضة التشي كونغ إلى عذَّة فروع» بدءاً من فنون قتال كونغ 
فو» إلى فنون ألطف بکثير مثل تاي تشي. 
الرياضات الأخرى. يعطي مايك هول (8211 ء)M)‏ دروساً في الغولف 
والاسكواش في أدنبرة» بأسكتلنداء والبطء هو شعاره. يدعي أنه باستخدام 
التشي كونغ لسكينة ذهنه يمكنه رؤية النقطة الصفراء على كرة الاسكواش 
وهي تندفع نحوه. ومن خلال الحركات البطيئة التي يسيطر عليها التشي 
كونغء يتعلّم طلابه كيفية التحرك الانسيابي في ملعب الاسكواش» بدلا 
من التهايل هنا وهناك. وهم هدئون ذهنهم بحيث يشعرون بأن لدم ما 
يكفي من الوقت لأي إرسال. قال لي مايك عبر الهاتف: «المغارقة هي أنك 
ساكن ومتحرك في الوقت نفسه). 
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لرؤية هذا التناقض على أرض الواقع» رتبت لزيارته في نادي 
الاسكواش في أدنبرة. مايك لاعب كرة قدم محترف سابق» متلى الجسم 
في الخامسة والأربعين» ذو شعر أشقر ولثغة طفيفة. كان على وشك 
إنهاء درس عند وصولي. يمكن تمييزه فور بين الجموع» ففي حين يتقافز 
الآخرون هنا وهناك في الملعب» ترى مايك يتحر بانسيابية راقص تانغوء 
حتى عندما يندفع للتصدي لإرسال صعب. ذكرني ذلك بنصيحة شهيرة 
تبدو غير منطقية قاها جاکي ستیوارت (51»۲ e)ءه[).‏ بطل سباقات 
ا لجائزة الكبرى- فورمولا وان: «في بعض الأحيان لتكون أسرع» عليك 
أن تكون أبطاً». 

عندما انتهى الدرس»› دربني مايك على بعض ارين التشي کونغ» 
وأخذ يحثني على التفكير في ا لحر كات وأن أبقى انسيابيا. كان يعود دائ إلى 
أهمية الحفاظ على مركز ثابت» سواء في جذع الجسم أو في العقل. يقول: 
«بالنسبة إلى معظم الأشخاص» لا تكمن المشكلة في الاسكواش في أن 
تكون على قدر كاف من السرعة» بل في أن تكون بطيغًا بالقدر الكافي». بدا 
لي كل ذلك مبتذلا قليلاًء ما حفزني أكثر على أن أريه قدر نفسه حين دخلنا 
أخررا الملعب لحولة اسكواش. لكننى وجدت نفسى مهزوماً منذ بداية 
المباراة. فهو يغطي ا ملعب اک ان د ففاز بنتيجة 2-9. 

فيا بعد أخبرني تلميذه التالي» وهو أستاذ اقتصاد مدهش في لياقته 
البدنية في الثانية والسبعين من عمره اسمه جيم هیوز Oi Hughes)‏ 
كيف ساعدته تمارين التشي كونغ في التغلب على إدمانه السرعة. يقول: 
«لا تتغيّر الأحوال بين عشية وضحاهاء لكن العمل مع مايك حقق 
المعجزات في ممارستي لعبة الاسكواش. ل أعد أركض بلا جدوى» كا 
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كنت في السابق». كا أن التشي كونغ ساعدت أيضاً في تخليص حياته 
العملية من بعض التسرع. ففي أعماله الاستشارية» اعتاد هيوز على التسرع 
في الاستجابة لزبائنه. وني حاضراته الدراسية كان يسابق الزمن في شرح 
المواضيع» وعينه على الساعة. ما الآن» وبفضل التشي كونغ» فإنه يتبع 
نهج البطء. وهذا يعني أن يخصص الوقت اللازم لتعليم تلاميذه بوتيرة 
مناسبة» وأن ينتظر اللحظة المناسبة لمناقشة نقاط ضعف العميل. ويقول: 
بدلا من الرضوخ لردة فعلي الأولى» وهي أن نتصرّف بسرعة» صرت 
أبطئ وأعطي نفسي مساحة للنظر في الخيارات. وأنا متأكد الآن أنني 
صرت أستاذاً أفضل ومستشاراً أفضل». 

وني صباح اليوم التالي لباراتنا غير المتكافثة على ملعب الاسكواش» 
أخذني مايك لضرب بعض كرات الغولف في متنزه محلي. الطقس يحمل 
ملامح أدنبرة» رمادي ماطر. راقبني مايك وآنا اا ا 
بمضرب حديدي ذي رأس ضيَق. أذينا بعدئذ معا بعض تارين التشي 
کونغ. تحدث مايك مرة أخرى عن أهمية الحفاظ على السكينة و 
الداخل. أخبرني أيضاً أن الدراسات أظهرت أن تحريك المضرب بسرعة 
كبيرة يتسبب فعلاً بتباطئه عند ضرب الكرة. فالتحريك التوازن الأبطا 
للمضرب يوفر سيطرة أفضل وقرًة أكبر. التقطت مضربي من جديدء 
عازماً وضع كلماته موضع التنفيذ. شعرت على الفور بأنني أحرك مضربي 
على نحو أسلس وأقوى. 

تبادلت لاحقاالر أي مع لیندزي مو نتغو مري ( M0140 "1y‏ yهءل"iا)»‏ 
الرئيس التنفيذي مجلس المساعدات القانونية الأسكتلندي ولاعب 
الغولف القديم» البالغ من العمر خسين عاماً. حين بدأ لأول مرة بتلقي 
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دروس مايك» کان مرتاباً بشأن التشي کونغ» وبوعودها بالاستفادة من قوة 
البطء. لكنّ الأمر أدهشه بعد ستة أشهرء عندما تخلص تقريباً من ثلاث 
ضربات مجانية [من أصل 6 نح للاعبين الأقل مستوى]. قال: «تمنحنا 
تشي كونغ شعوراً ختلفاً بالتوقيت والإيقاع. أميل بطبعي إلى الإسراع جدا 
في كل الأمور» هذه شخصيتي. لكن إبطاء حركتي جعلها أسلس. لقد 
ماي تي دع ع ال رجاتي لاب ولت انف 

ليس الشرق وحده مصدر التمأرين البطيئة الواعية. ففي بريطانيا في 
ثلاثينيات القرن العشرين» صمَّم جوزيف هوبيرتوس بيلاتيس (p۸ءءه[‏ 
5 .84)» منظومة تمارين لتقوية الجسم ترتكز إلى ثلاثة مبادئ قريبة 
جداً من اليوغا: دقة الحركات» والتمركز» والسيطرة على التنفس. وني 
صفوف بيلاتيس الحديثة» يتدرّب الناس على أداء تمارين خاصة لتقوية 
عضلاتهم الأساسية حول عمودهم الفقري» وكذلك لتحسين مرونتهم 
وقدرتهم على التحمّل» واستقامة ظهرهم. وعلى الرغم من أن تمارين 
بيلاتيس لا تمت في جذورها إلى أية تقاليد روحية أو تأمليّةء فإنها تعمل 
على تعميق التركيز الذهني والانتباه. ويُذكر أن تايغر وودز» لاعب 
الغولف الأمريكي» بارس تمارين بيلاتيس والتأقّل. ‏ 

كما تنه علماء الرياضة الغربيون في الوقت نفسه إلى فكرة أن التمرين 
ببطء يمكن أن قق نتائج أفضل. فكلا كانت تماريننا أصعب» تسارع 
نبض قلبناء وحرقنا دهونا أكثر. لكن معادلة الأسرع هو الأفضل تصبح 
خاطئة بعد نقطة معينة. وجد الدكتور جول أختن Achten)‏ اuu[)»‏ وھو 
زمیل أبحاث في جامعة برمنغهام» ما أكدته دراسات أخرى لاحقاً» وهو 
أننا نحرق دهوناً أكثر في الدقيقة الواحدة عندما تنبض قلوبنا بمعدّل 70 
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إلى 75 با ئة من أقصى معدلات نبضها. ويمكن للشخص العادي الوصول 
إلى هذه الحالة عبر المثى الجدّي أو العدو الخفيف. أما التمارين الأكثر 
إجهاداًء فإنها ترفع سرعة ضربات القلب إلى الح الأقصى» فيبدأ الجسم 
باستخدام المزيد من الكربوهيدرات ليتزوّد بالطافة. وبعبارة أخرى» فإن 
ران العا ال ف الین دررة بجوت عل جيار ارج الكهربائي 
ربا بحرقون دهوناً أقل من شخص خجول يتمرن ببطء أكثر على الجهاز 
الملجاور. السلحفاة والأرنب استعارة تساعد في تفسير ذلك. ويقول 
الدكتور أختين: «يبدو الأرنب وكأنه بحم أكثر لأنه أسرع» لكنني أراهن 
على فوز السلحفاة في السباق على حرق الدهون». 

إزاء هذه خلفية» يعود المشي» أقدم أشكال التمارين الرياضيةء إلى 
واجهة المشهد. ففي حقبة ما قبل الثورة الصناعية» كان معظم الناس 
يتنقلون سيراً على الأقدام ما بقاهم رشيقين. ثم جاء المحرك فتكاسل 
الناس» وأصبح المشي خيار التنقل الاح أو «فتاً منسيا» على حد قول 
منظمة الصحة العالمية. 

لکن» وکا رأينا في الفصل السابقء فإن خططي المدن في جميع أنحاء 
العام صاروا يعيدون تصميم الضواحي ومراكز المدن بها يتيح مساحة أكبر 
للمشاة. بلدتي اللندنيةء واندسوورث أطلقت للتو استراتيجيتها ا لخاصة 
بالمشى. هناك العديد من الأسباب الوجيهة للمشى. أحدها أنه مجاني: 
فأنت لا تحتاج إلى دروس أو مدرب لياقة بدنية خاص لمعرفة كيف تتنزه 
في الحديقة. والعديد من الرحلات التي نجرا بالسيارة» يمكننا بسهولة 
أن نمشيها سيراً على الأقدا» کن المي أحياناً أسهل من استخدام 
السيارة. ا لمشي يمكن أن يعزز اللياقة البدنيةء وأن يقي من أمراض القلب 
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والسكتة الدماغية والسرطان وهشاشة العظام» ومن المستبعد أن يسبب 
أضراراً مقارنة بالتمارين المضنية. 

قد يكون التنقل على الأقدام أيضاً مناسبة للتأمل» وإبطاء الذهن. 
عندما نسير ندرك التفاصيل من حولناء الطيور والأشجار والساء 
والمحلات التجارية والمنازل» والأشخاص الآخرين. عندما نسير نصنع 
الروابط. 

ويمكن أن يساعد المي في تقليل الرغبة في الإسراع. حين نركب 
سيارة أو قطاراً أو طائرة» حيث يحمل المحرك معه دائ) وعوداً بمزيد 
من القوة والسرعةء نشعر بميل إلى الإسراع واعتبار كل تأخير بمثابة 
إهانة شخصية. ولأن لأجسامنا حدا داخليا للسرعةء فإن المشى يعلمنا 
كيف ننسى التسارع. فأجسادنا بطيثة بطبيعتها. وعلی جد تیر إدواره 
آي (رە اط4 4ء۷ ۵ع)» المشاكس البيئي الأمر يکي صعب المراس: اثمّة 
حسنات نذكرها للمشي. r‏ 

من آي شكل آخر من شكال الحر كة إلا الزحف. وهكذاء فإنه يمد الوقت 
ويطيل العمر. الحياة أقصر من أن نضيّعها بالإسراع... المثي يجعل العام 
أکبر بکثیر» وكذلك أكثر إمتاعا. إنه يمنحنا الوقت لراقبة التفاصيل). 

بصم آلکس بودبورسکي Podborsk)‏ exاA)‏ على ذلك بالعشرة. فقد 
اعتاد هذا الشاب الذي يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً أن يستخدم 
دراجته النارية ني الذهاب إلى عمله في وكالة سفرء بوسط لندن. ثم في سنة 
2 عندما رقت دراجته للمرة الثالثةء قرّر أن جرب الذهاب سبرا على 
الأقدام. وهو اليوم يمضي خمسأوعشرين دقيقة سيرأعلى الأقدام من العمل 
وإليه. يمني طريقه بحديقة هايد بارك» حيث تراوده أفضل أفكاره: يبتسم 
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للناس طوال الطريق» ويشعر عموماً أنه أكثر ارتباطاً بالمدينة. وبدلاً من أن 
يصل ألكس إلى المكتب حانقاً حنقناً بعد قيادة الدراجة في ساعة الذروة 
صار يصل مسترخياً مستعداً لأي مهمة مَة. يقول: : تدا آعصابي حين أمشي. 
فا لمشي صباحا يني لواجهة يومي» وهڌئني مساء حين أنصرف). کا 
أنه أفاده على صعيد اللياقة البدنية. فمنذ أن بدأ ألكس يارس المثى» صار 
يشعر أنه أكثر صحة ورشاقة. قال مع ابتسامة ساخرة: «لن أصبح عارض 
ملابس داخلية لمنتجات كالفن كلاين» لكنْ كرشي يصغرا. 

فلننظر فقط إلى رياضة سويرسلو باعتبارها نموذجاً أكثر معاصرة 
لمهارسة البطء إتبا ثوع من رفغ الأقال متاح أمريكا الشمالية وخارجها. 
لکن» وقبل أن ته تقفز إلى الفصل التالي» دعنا سقط التراب على فكرة خاطئة 
ونقل: تمارين الحديد لا تحوّل الجحميع إلى لاعبي كال أجسام. فتارين 
سوبرسلو تجعل الشخص العادي أكثر قَرّة ومرونة من دون أن تتراكم 
عضلاته. وعلى اعتبار أن حجم العضلات يقل حوالي 30/ عن حجم 
الدهون» فإن كثيرأً من الأشخاص تنخفض مقاساتهم نمرة أو نمرتين بعد 
رفع الأثقال. بل إل جل «فانيتي فير)» التي تعد المرجع الأكبر من يفضلون 
ا لجال على الضخامةء اعتبرت تمارين سوبرسلو واحدة من أهم التمارين 
في سنة 2002. تبعتها في ذلك مجلات نيوزويك» ومنز هلث» وسبورتس 
إلستريتد فور ومن» وصحيفة نيويورك تايمز. 

عندما بدأب أولاً بغربلة التقارير الإعلامية عن هذه الرياضةء بدا لي 
أن الآراء والشهادات تبالغ كثيرا. فرفع الأثقال بسرعة معتادة م يفعل 
هذا ا مفعول معي أو مع شخص أعرفه. فهل يمكن للتباطؤ حقاً أن يفعل 
ذلك؟ 
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يو جد مقر حركة سوبر سلو في مکان منزو ضمن مركز تجاري مجهول» 
لیس بعیداّعن مطار ورلاندو» ني فلوریدا. عند وصولي» کان کن هتشنز 
»)Ken Hutchins)‏ الر جل الذي ابتکر تمارین سوبرسلو ني اُوائل ٹانینیات 
القرن المافى» مشغولاً با لحديث على الماتف» شارحاً لشخص في سياتل 
ك بف ادرا مدا ن الاجر ور هة نة الور اقل 
وبعد المعلقة على جدران المكتب. استطاع تيدء وهو شخص ملتح في 
منتصف العمر» أن يتخلص من 6 بوصات من خصره في عشرة أسابيع. 
في استطاعت آن» المرأة الثلاثينية» أن تتخلص من 7 بوصات من فخذيا 
في أقل من ثلاثة أشهر. التقطت الصور بطريقة مدرسية غير جذابةء أي 
بالطريقة التي تفضلها عادة الكتب الأكاديمية الطبية» من دون تحسينات 
ولا إضاءات فنية ولا رتوش. أشعرتني الصور بالاطمئنان» فهي تقول 
إن تمارين سوبرسلو نجحت بدليل نتائجهاء وليس بفضل التسويق 
البارع. 

هتشنز نفسه رجل طويل القامة» يتمع بهيئة صارمة تليق بجنرال ذي 
أربع نجوم (عمل يوماً فني جراحة في سلاح ا لجو الأمريكي). وهو رشيق 
من دون عضلات. جلسنا على كرسيين وبدأنا الحديث عن حاقة ثقافة 
الإسراع في فعل كل شيء. قال هتشنز: «تسود على العقلية الحديثة فكرة 
أن البطء في فعل الأشياء يعني أنه ليس مكتفاً أو منتجأء وتنسحب هذه 
الفكرة على التمارين الرياضية أيضاً. ويظنّ الناس أنم لن يحققوا أي فائدة 
إلا إذا أذوا أنشطة محمومة مثل الأيروبيك. ولكن الواقع أن العكس هو 
الصحيح. فالبطء هو الذي مجعل التهارين مثمرة للغاية). 

كيف ذلك؟ يستغرق مارس تارين سوبرسلو عشرين ثائية لرفع 
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الأثقال. البطء يلغى القوة الدافعة النامة عن الحركة» ويضطر العضلات 
للعمل حتى الإرهاق. وهذاء يشجعها على التجدد والترميم بسرعة أكبر 
وبشمولية أوسع. يمكن لرفع الأثقال أيضا أن بجعل العظام أقوى وأشد 
كثافة» وتلك هبة من الله للصغار والكبار. فقد خلصت دراسة نشرت 
في عدد يونيو 2001 من مجلة الطب الرياضي واللياقة البدنية أن تعارين 
سوبرسلو تعرز القوة أكثر بنسبة 50/ ما تفعله تمارين الأثقال المعتادة» على 
الأقل على المدى القصير. لكن الطاقة ليست سوى جزء من الموضوع. 
فبناء العضلات هو أيضاً وسيلة جيدة للتنحيف لأنه يعزز عملية التمثيل 
الغذائي في الجسم» ما يضطره حرق مزيد من السعرات الحرارية طوال 
اليوم. ما عليك سوى أن تبني بعض العضلات» وأن تحافظ على ثبات 
نظامك الغذائى الخاص, لتبدأً الدهون بالذوبان. 

وتتميّز تمارين سوبرسلو أيضاً بأنها تحتاج إلى القليل جداً من الوقت؛ 
فهي مكثفة بحيث لا تستمر أكثر من عشرين دقيقة. بحتاج المبتدئون 
للراحة ثلاثة إلى خمسة أيام بين الجلسات» فيم يحتاج الربّاعون الأكثر خبرة 
فترة أطول. وبا أن التعرّق قليل» إن حدث أصلاء لأن المراوح تحافظ 
على درجة حرارة الاستوديو منخفضةء فإ العديد من متدرّبي سوبرسلو 
يتمرنون بملابس عملهم. بهذا يتحول الأبطأ إلى أسرع. بل وأكثر أمانا 
أيضا: فمع سلاسة حركاتهاء وسهولة ضبطهاء فإن تمارين سوبرسلو تح 
من مخاطر الإإصابة. 

كا يمكن لتارين سوبرسلو أن تطلق مجموعة واسعة من الفوائد 
الصحية الأخرى› تتراوح من ارتفاع مستويات البروتين الشحمي 
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عالي الكثافة» والكولسترول الحميدء إلى تقوية المفاصل وتعزيزها. 
ويزعم هتشنز أن تمارين سوبرسلو تكفي للمحافظة على صحة ورشافة 
الشخص العادي» وأن أي رياضة إضافية هي جرد عائق؛ أما إذا ذكرت 
عبارة «تمارين القلب» أمامه» فإن عينيه ستدوران في محجريم|. لكن 
رأيه هذا لا بحظى بموافقة الجميع» فجمعية القلب الأمريكية ومكتب 
الجراحة العامة الأمريكي يوصيان بمزيج من تدريبات القوة وتقارين 
الأبروبيك العادية. 

وعلى الرغم من غياب الدراسات السريرية الحاسمة بشأن تمارين 
سوبرسلوء فإن الأدلة المحكيّة غير الموثقة تجتذب الكثير من الأشخاص 
وتجرهم إلى اللعبة زرافات ووحداناً. ففي الولايات المتحدة» دمج 
رياضيون مترفون وفرق رياضية جماعية عناصر من فلسفة تمارين 
سوبرسلو في رياضاتہم» وكذلك فعلت القوات الخاصة» ومكتب 
التحقيقات الاتحادي» والشرطة المدنيةء والإإسعاف. ويتداول أخبارها 
الأطباءء ويتغتى بها متخصصو العلاج الطبيعي؛ في باتت صالا تما في 
جيع أنحاء أمريكا الشمالية تجتذب شريحة متفاوتة من طبقات المجتمع» 
من المتقاعدين والمراهقين المحبين لمشاهدة التلفزيون وصولا إلى مترفي 
اللكاتب وسيدات المقاهي. ويكاد لا يمر يوم من دون أن يتصل شخص 
بمقر الحركة في أورلاندو لمعرفة كيف يصبح مدرباً معتمداً. أجلء 
افتتنحت الحركة استوديوهات ها في أستراليا والنرويج واهند وإسرائيل 
وتایوان. 

اذا احتاجت تمارين سوبرسلو إلى عشرين عاماً لتصل إلى هذه المكانة 
بين التمارين السائدة؟ ري لأن من الصعب أن نحبّها. أولاًء ولأن من غير 
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المحتمل أن يسبب رفع الأثقال في إفراز الكثير من هرمون الإندورفينء 
كالذي تنسبب به التهارين الأخرى. كا أن رفع الحديد بوتيرة بطيئة مول 
جداً. حين نتبع تعاليم سوبرسلو حرفياً يبدو الأمر أشبه بواجب ثقيل» 
وليس متعة. فلنصغ إلى وصف هتشنز لاستوديو سوبرسلو الأمثل: 
«... أثاث لا يشتت الانتباه» وجدران باهتة الألوانء لا موسيقى ولا 
نباتات» ولا مرايا ولا اجتاعيات» وإضاءة خافتةء وتوية مستمرة 
ودرجة حرارة منخفضة ورطوبة منخفضة... كا أن السلوك السريري 
الصارم هو جزء لا يتجرأً من البيئة ا مثالية هذه الرياضة). 

في نهاية حوارناء قادني هتشنز إلى حترفه لأمارس تمارين سوبرسلو. 
بارد» صامت» معقّم» e)‏ بغرفة استقبال في مصنع شرائح سيليكون. 
أمسك هتشنز لوحاً ليدڙن فيه ملاحظاته وساعة توقيت» وبدا يوجهني 
إلى آلة لضغط الساق. نهرني عندما حاولت الدردشة قائلاً بنزق: «لسنا هنا 
للتسلية» كل ما عليك قوله هو نعم» أو لا إجابة عن أسثلتي». خرستّ 
وبدأت بالدفع» وبدا الوزن في البداية خفيفاء ولكن بعدما استمر التمرين 
طويلاً» صار يبدو ثقيلاً لا يطاق. في منتصف شوط التمرين الثاني» بدا 
فخذاي يرتجفان» والعضلات تحترق ک| م بحدث من قبل. كانت غريزي 
تدفعني للتسريع» للخلاص» لكن هتشنز كان بالمرصاد. وّخني: «أبطئ. 
لا تنفعل. حافظ على هدوئك وتابع تنفسك. يغدو الأمر أسهل حين 
تستمرٌ في التركيزا . وبعد ستة أشواط» كانت عضلات فخذي قد أنہكت 
ماما الآآلات الثلاث التالية تسببت بالعقوبة ذاتها للعضلة ذات الرأسين» 
وللساقين» وعضلة الصدر. ثم انتهى الأمر. قال هتشنز وهو يضغط زر 
ساعة التوقيت: «استغرق ذلك خس عشرة دقيقة وثلائين ثانية. كيف 
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تشعر؟). كنت محط|. مسوحاً. اختر ما تشاء. ساقاي من الهلام» وحلقي 
جاف. لکتّه نوع جدید من تعب ما بعد التمارین» حیث لا اث ولا انقطاع 
آنفاس» بل حتى إنني لم أتعرّق. عدت بعد بضع دقائق إلى السيارة أتقافز 
بخفة. 

سألت نفسى وأنا أقود السيارة: هل أريد تكرار التجربة؟ لا شك أن 
الجواب الفادق هو لا. قد تكون النتائج مذهلةء لكن التجربة تحمل 
طابعاً سريرياً صرفاً» على حذ تعبير هتشنز. لكتني قرأت أن مدرّي 
سوبرسلو الآخرين يتبعون منهجية أكثر استرخاء. وبدافع الفضول» 
قفزت إلى طائرة لتقلني إلى نيويورك» كي أعاين عن كثب استوديو 
سوبرسلو مزدهرا فیها. 

يقع مركز تدريب «ألتيميت تريننغ سنتر» في الطابق السابع في مبنى 
ضمن شارع ماديسون» وسط مانہاتن» ويبدو أقرب إلى صالة رياضية 
كلاسيكية: مرايا على الجدران» وموسيقى تنبعث من نظام الصوت» 
وأجواء من المزاح والفكاهة. للمالك» لو أباتو (40ط۸ ٦٥1)ء‏ شعر ذيل 
حصان وترتسم على وجهه ابتسامة جاهزة. تحتل صورة له مع آرنولد 
شوارزنيغر مكان الصدارة على حافة النافذة في مكتب الاستقبال» تماما 
بعد رفوف عالية تتكدس عليها مجلات العضلات. يمتلك أباتو لياقة 
بدنية خارقة» فهو يشارك كمتسابق في مباريات كمال الأجسام» لكن نظام 
تدريبه هو البساطة بعينها: تمرين سوبرسلو واحد کل أسبوع» ولا شيء 
غير ذلك. قال لي: «يجد الناس صعوبة في تصديق ذلك».لكن سوبرسلو 
هي کل ما تحتاج إليه». 

لكنْ صالة «ألتيميت تريننغ؟ ليست قبلة أصحاب العضلات. فمعظم 
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عملاء أباتو مهنّون في مانهاتن. كان موعد عميله الأول في الساعة 8:30 
صباحاً. يدعى جاك أوزبورن (١0۲ط0‏ ٤ه[)»‏ وهو عام متخصص 
بقضايا التشييد والبناء» في منتصف العمر» ويمارس تارين سوبرسلو 
منذ ثلاث سنوات. خرج من غرفة الملابس يرتدي قميص رياضة أبيض 
اللون من دون أكام» وشورتاً أزرق. يبدو رشيقاء إذا ما صرفنا النظر عن 
كرشه الصغير. وضع له أباتو أربطة آلة ضغط الساق» تشبه التي جربتها 
مع هتشنز» وبدأت الجلسة. همهم أوزبورن وتَجهّم خلال أشواط التمرين. 
تسارع تنفسه» وجحظت عيناه» وارتعشت أطرافه. صرت اش باله» 
فيم) كان أباتو يذكره بعدم اللجوء إلى السرعة: «أبطى الآن» أبطى فوراً. 
لا تتعجل). وهكذا. وبعد حوالي عشرين دقيقة» عاد أوزبورن إلى طقمه 
الرمادي الغامق» وأخبرني كيف استطاعت تمارين سوبرسلو أن تساعده 
في تخفيض وزنه حوالي 5 كيلوغرامات» وأن تقهر آلام الظهر المزمنةء وأن 
تمنحه مخزوناً عميقاً من الطاقة. قال: «أشعر أن لدي جسدا جديداً تماما». 
سألته وقد معت في ذهني فكرة» إذا كان رفع الأثقال ببطء شديد مفيداً على 
الصعيد النفساني. هل علمته هذه التمارين كيفية التعامل بذهنية التباطؤ 
مع حيوية الحياة في نيويورك» وحركتها الأشبه بسباق الفئران؟ أضاء 
وجهه وقال: «هذه بالتأكيد إحدى الفوائد. لكن ليس هذا السبب بدأت 
تمارين سوبرسلو. فأنا أحصل هنا على جرعة من المدوء التأملي الذي أحله 
معي خلال اليوم. إذا كان لدي اجتاع مهم» أو موعد في محكمة» فإنني 
أحرص على نمارسة تمارين سوبرسلوء بحيث أذهب وأنا مركز الرؤية 
واضح الذهن» مسك بزمام الأمور». برع أوزبورن حديثاً في قضية صعبة 
جدأء وعزا جزءاً من الفضل لرفع الأثقال البطيء: «حتى عندما تتشابك 
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الأمور» كا محصل خلال المحاكمةء أشعر بالتوازن والمدوء. كنت قادراً 
على إدارة العميل والقاضي وغيرهم من المحامين في القضية». واختتم 
بقوله: «بالإأضافة إلى الفوائد البدنية» ساعدت تارين سوبرسلو في جعلي 
أكثر نجاحاً في قاعة المحكمة). ۰ 

يا ها من شهادة. ولكن» تّرى هل يتحلى عملاء أباتو الآخرون 
با لحاسة ذاعها؟ نعم» اتضح لي ذلك. بعدما عاد أوزبورن إلى المكتب» جاء 
دور مايك مارینو (٥«۲ةN »)M)e‏ وهو مستشار إداري يبلغ من العمر 
واحداً وخسين عاماً. أخبرني مايك كيف ساعدته تسعة أشهر من تمارين 
سوبرسلو في خفض الدهون في جسمه بنسبة 50/ تقريباً. وهو طويل 
القامة» ونحيف» لؤّحته الشمس» كآنه خرج للتو من صفحات كتالوج 
ملابس رجالية. وهو مثل آوزبورن» یری أن تمارين a‏ 
رغبة أبناء نيويورك الطبيعية في استعجال كل شيء. مضيفا: «لقد قللت 
بالتأكيد من حدّة نمط حياتي السريع. وإذا كان لدي مشكلة كبيرة في هذه 
الحياةء فهي ميلي دائ إلى السرعة لإنهاء الأمور بأسرع ما يمكن. لكنني 
صرت الآن أتعامل مع الأشياء بطريقة أكثر تأملاً بكثير» طريقة تساعدني 
في عملي الاستشاري». 

ثم توافد عميل وراء آخر» ليرووا الحكاية نفسها عن أجساد أقوى» 
وأجسام مشدودة» وأبدان خالية من الألم. عزا العديد منهم الفضل 
إلى تمارين سوبرسلو في منحهم المدوء الداخلي للحفاظ على تماسكهم 
وتوازنهم في حى العيش في مانهاتن. في الواقع» فقد تحؤّلت حركة 
سوبرسلو إلى حركة للبطء بكل معنى الكلمة. 

وبعد أن قدّمت الشكر لأباتو على مساعدته» نزلت بالمصعد إلى 
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الشارع» وصادفت في الخارج» على الرصيف» فتاة أنيقة ذات شعر مزين 
تصلّعتٌ النظر في حقیبتی كى أتنصت. كانت «تناغى» عبر الهاتف: «ثق 
أك ستحبه. البطء هو السرعة الجديدة). 
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الزمن خير علاج. 
مدل إنجليزي ظهر في القرن الرابع عشر 


کنت في غرفة انتظار في مستشفی تشلسي ووستمنستر في لندن. جئت 
لرؤية طبيب متخصَص بشأن أل مزعج ومتواصل في أسفل ساقي اليمنى» 
حيث ظلّت معنوياتي مرتفعة حتى بعد أشهر من التورم والإزعاج. هذا 
المستشفى تقدير كبير لديّ» وهو يعني الكثير بالنسبة إلي» ففيه ولد ابناي 
الاثنان» وفيه واحد من أفضل أقسام جراحة العظام في بريطانيا. 

كانت غرفة الانتظار متلئة عن بكرة أبيها. أناس يعرجون على 
عكازين» ويمضون من المرحاض إلى حاملة المجلات» ثم يعودون. 
ويتحركونبحذر في مقاعدهم. وهناك كثير من الأشخاص المقيّدين في 
كراسيهم المتحركة. توجد فوق الباب المؤدي إلى الجناح لوحة إعلانات 
إلكترونية تبلغنا أن المواعيد ستتأخر خساً وأربعين دقيقة عا هو حدد. 
ولأنني انہمكت بمطالعة نسخة قديمة من مجلة كوسموبوليتان» فلم ألحظ 
المرضى الذاهبين والقادمين. 

حين نادوا اسمي» قادني الموظف المعني إلى غرفة الفحص» حيث 
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کان ينتظرني استشاري شاب جالس إلى مكتبه. غار قلبي بين أضلاعي. 
فكل شىء» با في ذلك بقعة القهوة على ربطة عنقه» يقول استعجل! بعد 
ان متم بتحية باشر فورا باستجواب لاهث. ین الأٌ؟ متی بدا؟ متى 
يؤلك؟ كان يريد إجابات سريعة خخ ة. وكان يقاطعني كلما حاولت أن 
آشرح» ويكرر سؤاله بمزيد من الحزم. كنا ختلفين» فأنا أريد بناء صورة 
كاملة عن الإصابةء والتغييرات في تماريني الرياضية» وكيف تطؤر الالء 
وتأثير المسكنات وتارين الليونة» والتداعيات على طريقة استقامة ظهري» 
في كان الدكتور مستعجلاً يريد ملء الطلّب أمامه ببعض العلامات 
وإنهاء مناوبته. خلال الفحص البدني المختصر» استرق النظر مرّتين إلى 
ساعته. وحين م يتمكن من تحديد سبب الأم» طلب مني مواصلة تناول 
المسكنات» وقرر إحالتي إلى التصوير بالرنين امغناطيسي» وفحص دمي. 
كان لدي المزيد من الأسئلةء لكن وقتي انتهى. تركت العيادة وأنا أعاني 
من بتر في استشاري. 

يعرف كثير منكم هذا الشعور. فالأطباء في جميع مستشفيات وعيادات 
العام يتعرّضون لضغوط كي يتعاملوا مع المرضى بسرعة. في هيئة الصحة 
الوطنية المثقلة بالأعباء في بريطانياء تستغرق زيارة الطبيب العام في 
المتوسط حوالي ست دقائق. والأطباءء حتى في المستشفيات الخاصة 
ا لمموّلة تمويلاً جيداًء واقعون فريسة العجلة. أجهزة النداء الآلي تجعلهم 
دائ في حالة استعدادء فيتحول أداؤهم إلى ما يسميه البعض: «الطب 
بالصافرة). والنتيجة هي ثقافة طبية مبنية على ا لحل السريع. فبدلاً من أخذ 
الوقت الكافي للاستماع إلى المرضى» واستقصاء جميع جوانب صحتهم» 
وحالتهم الذهنية ونمط حياتهم» يميل الطبيب الكلاسيكي إلى التركيز 
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ني الأعراض. وكثيراً ما تكون الخطوة التالية اللجوء إلى التكنولوجيا. 
تكنولوجيا في التصوير» وفي المداواة» وفي الجراحة. كل ذلك من جراء 
الرخبة ني الحصول عل نائج بريعة يوقت ضيق. كا تجرف الرفى 
معهم في لعبة العجلة. ففي عام بحسب لكل ثانية حساباء نريد جميعا- بل 
تأمل- أن تشخْص أمراضناء وتعالج» وتشفى» بأسرع وقت ممكن. 

وبطبيعة الحال» السرعة في كثير من الأحيان عامل حاسم في الطب. 
شاهدنا معا مسلسل «غرفة الطوارئ» (۴۴)ء وكيف أن المريض مهدّد 
بالموت إذا م تستأصل الزائدة الدودية الملتهبةء أو لم تزل الرصاصةء أو 1 
تحقن مادة الأنسولين في الوقت المناسب. لكن الأسرع في الطب» كا هو 
الحال في الكثير من مناحي الحياة الأحرى» ليس دائ الأفضل. فكثبر من 
الأطباء والمرضى يدركون أن البطء هو الذي يثمر غالباً. 

لقد أخذ رذ الفعل المعاكس على الطب السريع يكتسب قوة ومَضاءً. 
والأطباء في كل مكان يضغطون من أجل تخصيص مزيد من الوقت 
لمرضاهم» وكليات الطب تركز أكثر في ضرورة التحدّث مع المريض 
والإصغاء إليه بوصفه أداتين للتشخيص. وتبيّن أعداد متزايدة من 
الأبحاث أن الصبر في كثير من الأحيان هو السياسة الأفضل. خذ العقم 
مثلا. عادة ما ينصح الأطباء بالتخصيب في المختبر» مع كل مخاطره إذا 
فشلت المرأة في ا لحمل بعد سنة كاملة من المحاولات. لكن دراسة أجريت 
في سنة 2002 وشملت سبع مدن أوروبية» وجدت أن سنة واحدة لا تكفي 
للانتظار. وإذا منحت النسوة اثني عشر شهراً إضافياًء فإن معظم من هن 
في حالة صحية سليمة سيحملن. وقد وجدت الدراسة في الواقع أن أكثر 
من 90 في المثة من النساء في أواخر الثلاثينيات من عمرهن» حملن في غضون 
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عامين من المحاولات» إذا كان شريكهنٌ أيضاً دون الأربعين من عمره. 

والحالء أن ملايين البشر باتوا يشعرون بخيبة أمل من الرعاية 
الصحية الاعتيادية» فتحولوا إلى الطب التكميلي والبديل» الذي يستند 
إلى تقاليد الاستشفاء لمأتي الشاملء» التي لا تزال تسود في کثير من بلدان 
العام النامية. بات الطب التكميلي والبديل يشكل حركة واسعة تشمل 
الفلسفات الطبية التي تتراوح من الطب التقليدي الصيني والأيورفيدا 
الهندية إلى الطب اليوناني العريًٍ. وتوجد علاجات بديلة معروفة كثيرة 
منها العلاج الخليء والعلاج بالأعشاب» والعلاج بالروائح» والوخز 
بالإبر» والتدليك» والعلاج بالطاقة. ويقع مجبرو العظام والمعالجون 
اليدويون أيضاً تحت تصنيف مارسى الطب التكميلي والبديل. 

لكن الجدل ما زال قائ بخصوص مدى نجاح الطب البديل. إذ مازال 
من الصعب البرهنة علميأ على سلامته وفعاليته. فالمشككون» وهم كثرء 
يرفضون الطب البديل بوصفه شعوذة مزينة بالشموع وكرات الكريستال. 
ويقولون إنها إذا نجحت فلأنها فقط علاج بالوهم: يعتقد الناس أهم 
سيشفون» فيتاثلون للشفاء. ومع ذلك فإن المؤسسة الطبية باتت تول 
مزيدا من الاهتام للطب البديل. فالمستشفيات ومعاهد البحوث المتعارف 
عليها في جميع أنحاء العا صارت تطبق العلاجات التقليدية من خلال 
تجارب صارمة. وعلى الرغم من أن الحكم لم يصدر بعد فن الدلائل 
الأولية تشير إلى أن بعض العلاجات البديلة تنجح حقا. على سبيل المخال» 
يقر العديد من الأطباء بأن الوخز بالإبر يمكن أن يمف الألم والغثيانء 
على الرغم من أنهم غير قادرين على تفسير ذلك. 

وفي حين يبحث الخبراء في المختبرات عن أدلة علمية تؤيّد هذا الطب» 
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فإن الناس يؤيدونه من خلال تجاربهم. تبلغ قيمة السوق العالمية للطب 
التكميلي والبديل نحو 60 مليار دولار أمريكي في السنة. ويلجاً حوالي 
نصف سكان أمريكا الشمالية إلى التاس الرعاية الطبية خارج النظام 
الصحي السائد. وني ألمانياء حيث ينتشر الطب التكميلي والبديل على 
نطاق واسع» تقدم نحو 80 من عيادات الأ علاجاً بالوخز بالإبر. 
أما في بريطانياء فإن عدد مارسي الطب التكميلي والبديل صار يفوق 
عدد الأطباء العامين. ويتدفق الغربيون على الصين وغبرها من البلدان 
المشهورة بالطب التقليدي. حين لا يعثرون في بلدانہم على ما يريدون. 
ويوجد اليوم في بكين مستشفى يخصص جناحاً منفصلاً للأجانب. فيا 
توفر مستشفيات أخرى باقات رحلات سياحية علاجيةء تشمل زيارة 
سور الصين العظيم وطبيباً يعالج بالأعشاب الصينية! 

مع ذلك فإن معظم الأنصار المتحمسين للطب البديل لا يعتقدون أنه 
يستطيع» أو يجب» أن يحل تماما محل الطب الغري. فثمّة حالات معينةء مثل 
الالتهابات والصدمةء يقذَّم فيها الطب الاعتيادي دائ العلاج الأفضلء 
إذ لن تجدء حتى في الصينء أحدا يسارع إلى استخدام الأعشاب في علاج 
ضحايا حوادث السيارات. ويزعم أنصار الطب التكميلي والبديل أنه 
يساعد تحديداً حيث يفشل الطب الغربي» كا في التعامل مع الأمراض 
المزمنة التي تتراوح بين الربو وأمراض القلب وآلام الظهر والاكتئاب. 
وتتجه الميول حالياً إلى الجمع بين العلاجات الأكثر فاعلية من المدرستين 
الغربية والبديلةء بغية استحداث تقليد جديد كليا من «الطب التكاملي». 
وتتضاعف مساقات الطب التكميلي والبديل في كليات الطب في جع 
أنحاء العالم امتقدّم» وتنشاً مراكز الطب التكاملي في ال جامعات الأمريكية 
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الممتازة مثل هارفرد وكولومبيا وديوك. وني سنة 2002ء أطلقت منظمة 
الصحة العالمية حملة عالمية مزج أفضل ما في الطب البديل والتكميلي مع 
الطب السائد. 

تعد عيادة «هيل كلينيك» واحدة من رواد مقڏمي خدمات الطب 
التكاملي في أوروباء وتشغل أربعة طوابق من شرفة ريجنسي وسط لندن. 
حين افتتحت العيادة في سنة 1987ء كانت النظرة إليها بأها ملجاً لأتباع 
حركة العصر الجديد. أما اليوم» فإ جيع أصناف الناس» من مديري 
الشركات إلى مدرّسي الكيمياء» يأتون إلى هنا للعلاج بالوخز بالإبر 
أو المعالجة بالعطور» أو لضبط توازن الطاقات الروحية السبع لديم. 
ويتصفًح العملاء صغاراً وكباراً كتباً في مكتبة الطابق السفلي» أو يقفون 
في طابور لتسلم العلاجات العشبية والمثلية من المستوصف. وتقول تيريزا 
«(Teresa Hale) Jı‏ السيدة التي أسست العيادة: «عندما بدأناء كان ينظر 
إلى الطب التكميلي يمثابة أمر غريب وثوري» يليق بالمتمرّدين أن يجربوه. 
واليوم صار مقبولاً من قبل الطب السائد. بل صار يصلنا مرضى أحالتهم 
إلينا مستشفيات أخرى). ومن بين موظفيها ا مئةء يعمل في «هيل كلينيك» 
العديد من الأطباء الذين تلقوا التدريب المتعارف عليه» ومنهم طبيبان 
عامان. وفي عام 2003 وجه مستشفى لندن دعوة إلى أحد معالجي العيادة 
للعمل معه في علاج مرضاه المصابين بالسرطان. 

ولعلّ جزءأً من جاذبية الطب التكميلي يكمن في أنه يتحاشى الحل 
السريع» ويعالج المرضى بوصفهم بشرأء لا كومة من الأعراض. ومعظم 
علاجات الطب التكميلي والبديل بطيئة بطبيعتهاء لذلك فهي تعمل 
بانسجام مع الجسم والعقلء وتستخدم الإقناع» بدلاً من الإجبارء في 


176 


الطب: الأطباء والصبر 


الأخذ بيد المريض إلى الشفاء. وإذ مض الاسترخاء ضغط الدم» ويقلل 
الأم والقلق والاكتثاب» فإنه غالبا ما يكون جوهريا في صميم العلاج. 
وني صميم العلاج أيضاً حت الناس على العيش بوتيرة متوازنة. ويشجع 
المارسون من جيع التخصصات في «هيل كلينيك» مرضاهم على أن 
یکونوا بطيئين» بن يقللوا من عملهم» ويتمهًلوا في طعامهم» ویمارسوا 
التأمل» ويقضوا مزيداً من الوقت مع العائلة والأصدقاء» ويارسوا 
الهوايات التي تتطلب التفكيرء أو على الأقل أن مخصصوا وقتاً كل يوم 
للمشي في الحديقة. 

وعلى العموم» بخصَص مارسو الطب البديل وقتاً أطول بكثيرء ما 
يستطيع تحمله منافسوهم من مارسي الطب السائد. ويمضي المعالج 
الي نحو ساعتين مع الريضء» ببني خلاها معه نوعاً من الوئام» ويصغي 
له بانتباه» مغربلا الإجابات لاستخلاص السبب الجذري للمرض. 
وتستغرق جلسات التدليك والوخز بالإبر عادة نحو ساعةء وخلاها 
يتحدث المعالج مع المريض ويلمسه. قد يبدو كلامي مبتذلاً أو مكرورة 
ولکن حین نعيش في عالم يتدافع فيه الناس باستمرار» وتقل فيه الروابط 
الحقيقية بين الناس» وتتشظى» فإن منح قليل من المحبة والرعاية يفعل 
الكثير. بل إنه قد يفل آليات الشفاء في الجسم. ووفقا لتعبير إنغريد 
كولنز(ء«¡ااه٣‏ 4نإع«1)» عالمة النفس الاستشارية البريطانية: «عندما 
نمنح المرضى الوقت والاهتمام فإننا نمكنهم من الاسترخاء» وهو بداية 
الشفاء». 

يبدو أن الأبحاث تؤكد ذلك. ففي دراسة أمريكية» عمل طبيب 
نفساني جنباً إلى جنب مع طبيب عام منح مرضاه أذناً صاغية. خلال 
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الاستشارة الطبية. تجاوز الطبيب مرد الاستفسار عن الأعراض المرجعية 
المعتادة» وطرح أسئلة من قبيل: ماذا تشعر تجاه هذا المرض؟ كيف أثر في 
الناس المحيطين بك؟ أحبَ المرضى هذا الاهتمام» وبداً بعضهم يتعاى 
من أمراض مزمنة. بجيلنا ذلك مرة أخرى إلى الصلة بين العقل والجسم. 
فقد رأينا في الفصل السابق كيف أن الأشكال الأبطأً من التهارين تؤدي 
إلى ما سه الرومان «العقل السليم في الجسم السليم. وبدأ عالم الطب 
اليوم تقل الفكرة الشاملة التي تقول إن الحالة الذهنية للناس تؤثر في 
صحتهم البدنية. وحين نقبل أن المريض شخص يعيش حالات ومشاعر 
وقصصاً يود أن يرويهاء يصبح من غير المقبول الاستناد إلى بيان الأعراض 
لتحديد الوصفة الطبية. علينا منح كل الوقت للإصغاء إليه. علينا إقامة 
صلة معه. 

يترك الطب السائد اليوم جالاً للبطء في نواح كثيرةء أحدها استعداده 
المتزايد لاعتاد الاسترخاء في العلاج. يتجه المزيد والمزيد من المستشفيات 
نحو الأنشطة المهدّئة في مساعدة مرضاها على الاسترخاء» مثل البستنةء 
والرسم» والتأليف الموسيقي» والحياكة» وإمضاء الوقت مع الحيوانات 
الأليفة. وهناك اتجاه آخر هو أن ندرك القدرات العلاجيّة لدى «أمَنا 
الطبيعة). وجدت دراسة حديئة في جامعة «تكساس إيه آند إم» أن وجود 
إطلالة على مساحات خضراء من نافذة السرير ساعد المرضى في التعاي 
من آثار العمليات الجراحية بسرعة أكر وبكمية أقل من المسكنات. لذلك 
أخذت المستشفيات تحرص على وجود حدائق حول مبانيهاء وتجديد 
عنابرها وأجنحتها لتوفير مزيد من ضوء الشمس» ومن أصص النباتات» 
ومن الإطلالات الخضراء فيهاء وبت لقطات في قنواتها التلفزيونية 
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الداخلية عن دلافين تسبح في البحارء أو أنهار تعبر غابات موشاة بأشعة 
الشف 

كا يتجه مزيد من الأطباء إلى اعتماد العلاجات البطيئة» فبعضهم 
يستخدم التأقّلء واليوغاء والتشي كونغ لعلاج السرطان» ومتلازمة 
النفق الرسغي» والتهاب المفاصل» والسكري» وارتفاع ضغط الد 
والربوء والصرع» فضلاً عن الأمراض العقلية. ويستخدم آخرون رياضة 
سوبرسلو لرفع الأثقال فائق البطء» لإعادة تأهيل المرضى الذين يعانون 
من مشاكل قَلبيةء أو من هشاشة العظام. ويجيل العديد من الأطباء العامّين 
اليوم مرضاهم إلى متخصصين بال معا لجة اليدويةء والوخز بالإبر» والعلاج 
بالأعشاب» والعلاج المثلي. وعلى الرغم من أن العلاج التكميلي والبديل 
يستغرق في العادة وقتاً أطول حتى يؤتي ثماره» فإن النهج البطيء بجلب 
أحيانا نتائج أسرع. فلنتأمل في طريقتين متنافستين لعلاج الأل الاجم عن 
انقراص عصب العمود الفقري. قد يسارع الطبيب الغربي إلى وصف 
عقاقير مضادة للالتهاب» لكن مفعوها يبدا بعد وقت طويل. أما غارس 
الأيورفيداء فبمقدوره أن يزيل الألم فوراً عبر تدليك «مارما» الذي يركز 
في مواقع خاصة يلتقي فيها اللحم بالعروق بالعظام. 

وقد يمضي بعض الأطباء من مارسي الطب السائد خطوة آخرى عبر 
التدرّب في علاجات الطب التكاملي والبديل. على سبيل المثالء عملت 
کاثرین واتسون (Catherine Watson)‏ فنيًة أُبحاث لدى شركة أدوية 
كبرى تنتح عقاقير لعلاج ا لجهاز المناعي. لكّها بعد سنوات في المختبر ل 
تعد مبهورة با لمنهجية الفجة للطب الاعتيادي. فالأدوية الغربية تستهدف 
في كثير من الأحيان أعراض المرض» من دون علاج المشكلة الأساسية. 
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کا أن العديد من هذه الأدوية يتسبب بأضرار مرافقة لاستخدامه» وآثار 
جانبية تتطلب المزيد من العقاقير. وتقول كاثرين: اشعرت أنه لا بذ من 
وجود سبیل آخر). فتركت في سنة 1999 وظيفتها ذات الراتب المرتفع 
في شركة الأدوية لدراسة المعالجحة الغربية بالأعشاب. ومنحتها تجارها 
قصب السبتق في هذا المجال باعتبار أن العديد من الأدوية الحديثة مشتقة 
من الأعشاب الطبيعية. وتدير كاثرين الآن عيادة أعشاب طبية مزدهرة» 
انطلاقا من منزها في هیرتفوردشایرء خارج لندن. وهي متخصصة في 
علاج الجلد ومشاكل الجهاز الهضمي. ويؤخذ مزجها العشبي وحده في 
بعض الحالات؛ ويؤخذ في حالات أخرى» مثل الربوء جنباً إلى جنب 
مع الأدوية المتعارف عليها. لكنّْ كاثرين تتبع مع كل مريض نهجا بطيئا 
متأنيّاء فهي تخصَص عادة ما لا يقل عن ساعة للاستشارة الأولية» توضح 
خلاها للمريض أن تدابيرها تستغرق وقتا طويلا. وتقول: «نحصل في 
بعض الأحيان على نتيجة سريعة» لكن الأعشاب الطبية تعمل عادة بشكل 
تدريجيّ» من خلال استهداف الحالة. مفعوها في العادة أبطاً من مفعول 
الأدوية ا لمألوفةء ولكن نتائجها في النهاية أكثر فاعلية ما يتخيّل الناس» ولا 
تترافق مع الآثار ال جانبية التي رأيتها كثيرا في صناعة الأدوية). 

ويعدّ الطب التكميلى والبديل» في كثير من الأحيانء الملاذ الأخير 
للمرضى الذين فشل الطب الغربي في علاجهم. كانت نك ستوكر (ڄن١‏ 
«(Stoker‏ وهی مديرة إعلانات ف السابعة والعشرين وتقيم ف لندن» 
تعاني من آلام ا لحيض المؤلة. في كل شهرء يجن جنون هرموناتهاء فتوقظها 
في الليل مع هبات ساخنة» متسببة ها بتعب مزمن طوال اليوم. وتضطرب 
انفعالاتها وتتقلّب بعنف» ويصعب عليها العمل. في نهاية المطاف» وصف 
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يها طبيبها حبوب منع الحمل كعلاج شائع لالام الطمث. ومع معاناتما 
من الآثار الجانبية تنقلت سنوات بين نوع من حبوب منع ا لحمل إلى آخر» 
من دون علاج أساس المشكلة. كانت تشعر مع الأدوية وكأنها تحمل كرة 
حديدية في بطنها وساقيها. في بعض الأحيان صار من الصعب عليها أن 
تمشي. قالت: «(بدأت أفقد صوابي). وعندما فشلت الصور بالمسح وحتی 
الجراحة التنظيرية في تحديد مصدر مشاكلهاء لم يبد الأطباء تعاطفاً كبيراً 
معهاء وأخبروها أن جميع النساء يعانين آلام الطمث» وأن الشيء الوحيد 
الذي كان يعالحهنٌ هو قربة ماء ساخن وأخذ قسط جيّد من الراحة. 
وقتهم). 

شعرت ستوکر بالیأس وذهبت لرؤية توم لو رانس (ء 14We"‏ ¬0 )» 
وهو متخصص في العلاج بالأعشاب والوخز بالإبر أوصت به إحدى 
صديقاتها. كانت هذه أولى تجاربها مع الطب التكميلي والبديل» لكن 
منهجيته المسترخية الشمولية جعلتها تشعر فوراً بالارتیاح. استغرقت 
الاستشارة الأولى أكثر من ساعة» وخلالما تحدثت ستوكرء وتحدثت 
وتحدثت» ليس فقط عن أعراض حالتها ولكن أيضاً عن نظامها الغذائى» 
ووظيفتهاء ومزاجهاء وحياتها الاجتماعية» وهواياتها. أراد لورانس أن 
يرى الصورة كاملة. شعرت ستوكر بأن ثمّة شخصا يستمع أخيرا ها. كان 
العلاج نفسه بعيدا عا تقدّمه مناهج الطب. ولإعادة تنظيم خطوط الطافة 
في جسدهاء وإعادة توازنهاء لجأ لورانس إلى غرس غابة من الإبر أسفل 
ساقيها وني معصميها» وطلب من ستوكر أن تتوقف عن تناول منتجات 
الألبانء وجهّز ها كبسولات تحتوي على دزينة أعشاب» با في ذلك النعناع 
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وجذور حشيشة الملاك وعرق السوس. قد يسخر الطب السائد من هذه 
الطريقةء لكن النتائج جاءت حقيقية. فبعد أول جلسة ها» شعرت ستو كر 
بتوتر أقل ما کانت تشعر به خلال سنوات. وبعد نحو عشر جلسات» 
بدأت آلام الطمث تختفي بشكل أو آخر. وتحوّلت حياتهاء لدرجة آنا 
قالت: «أصبحت الآن شخصا ختلفا). 

ومثل العديد من المرضى الذين توجهوا إلى أبعد من الطب المعتاد 
رأت ستوكر أن الطب التكميلي والبديل عالج جسدها وعقلها معاأ. فقد 
باتت تشعر أنها أقل عصبية» وأكثر قدرة على التعامل مع الإجهاد ومع 
وتيرة الحياة السريعة في لندن. وتقول: «أنت تعرف ذلك الشعور السقيم 
والبائس والحانق الذي ينتابك عندما يكون لديك مليون مهمة ولا تعرف 
من أين تبدأً. حسناء ر أعد أعاني من هذا الشعور. وأقتّع الآن بكثير من 
الهدوء وصفاء الذهن». 

لكن» ما دام الطب التكميلي والبديل على هامش الطبّ» فإن على 
المرضى أن يتغلبوا على حقل ألغام التضليل. فهناك الكثير من المشعوذين 
الحريصين على الاستفادة من موضة العلاجات البديلة» ويعدون بتقديم 
رعاية «(شمولية)» لكنهم لا يقدمون سوى نسخة باهتة من العلاج البديل. 
قد يستغرق الأمر سنوات لتعلم تقنيات الشياتسو أو الأيورفيدا في 
التدليك» لكن مصففي الشعر غير المؤهلين يقدمونها بمثابة خدمة إضافية. 
في كثير من الأحيانء لا يكون سوء استخدام العلاجات البديلة سوى 
هدر مكلف للوقت» لكتّه يلحق أحيانا ضررا حقيقيا بالإنسان. وتشير 
بعض الدراسات إلى أن نبتة سانت جون» وهي عشبة لعلاج الاكتئاب» قد 
تتضارب مع الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان وفيروس نقص المناعة 
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البشرية. وأن بعض العلاجات البديلة تباع بتضليل كثيف: تعد عشبة 
«ماهوانغ؟ (الإيفيدرا) في الصين علاجاً تقليدياً قصير الأمد لاحتقان 
الجهاز التنفسي» فيا تسوّقها الشركات الأمريكية على أنها مساعدات 
غذائية ومقويات للطاقة. فكانت النتيجة سلسلة من الوفيات» والنوبات 
القلبية والسكتات الدماغية. 

لكنّ القانون والنظام يحاصران تدريجياً ما يعتبره البعض «الغرب 
التوحش» في الطب. فالحكومات تضع القواعد الناظمة لمزاولة الطب 
التكميلي والبديل» وتحدّذ معايير الحد الأدنى لبعض مارساته. وني سنة 
1,. أنشأت المملكة المتحدة سجلاً رسمياً للمعالجين اليدويين. وأقرت 
انتا عشرة ولاية أمريكية قوانين لترخيص المداوين الطبيعيين» وهم 
معالحون يأرسون مجموعة من العلاجات البديلة» من العلاج المحلي ل 
العلاج بالأعشاب الطبية. ودر النقاد من أن «إضفاء الطابع الرسمي» 
على الطب التكميلي والبديل قد يخنق الابتكار» فحتى أقدم تقاليد 
الاستشفاء تتطّر داث)ً. لكن» وحتى إذا كان ذلك صحيحاًء فال حصول 
الطب البديل على مصادقة رسمية سيحقق العديد من الفوائدء ليس أقلّها 
تمويله من الخزينة العامة. 

يدفع معظم الناس فواتير الطب التكميلي والبديل حالياً من جيوبهم 
الخاصة. والعديد من العلاجات ليست رخيصة. في لندن مثلا تكلف 
جلسة الوخز بالإبر أكثر من 60 دولاراً أمريكياً. ولن يكون من السهل 
إقناع الدولة بسداد هذه المبالغ. ففي حين تحلّق تكلفة الرعاية الصحية» لن 
بطيب للحكومات توسيع نطاق النفقات على الصحة لتشمل علاجات 
جديدة» وخاصة تلك التي لا تدعمها أدلة علمية كثيرة. هذا السبب يتم 
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التعامل مع العلاجات البديلة والتكميلية في كثير من الأحيان باعتبارها 
ضرباً من الترف» وليس تلبية لضرورة. بل إن نظام التأمين الصحي 
ا لحكومي في ألانيا لجأ إلى تخفيض عدد من العلاجات البديلة التي كان 
يشملها نظراً لاظروف الاقتصادية الصعبة. 

ومع ذلك» هناك مبرّرات اقتصادية للإنفاق الحكومي على بعض 
العلاجات البديلة على الأقل. أوَها أن الطب البديل قد يكون أرخص من 
منافسه الطب الاعتيادي. فجلسة تدليك شياتسو» مثلاء قد تصلح مشكلة 
في الظهر يمكن أن تستلزم عملية جراحية مكلفة. وني آلانياء تستخدم 
عُشبة سانت جون الآن لعلاج أكثر من نصف حالات الاكتثاب. وتشير 
الدراسات إلى أن هذه العشبة آثاراً جانبية أقل من مضادات الاكتئاب التي 
تقذَم بوصفة طبية. وهي أرخص بكثير من بروزاك, إذ تكلّف 25 سنتاً ني 
اليوم. ‌ 

قد يكون الطب التكميلى والبديل قادرا أيضا على خفض موازانات 
الرعاية الصحية بطرق أخرى. فمنهجية العقل والجسم الشاملة التي 
يفضلها العديد من المارسين تركز في الوقايةء وهي أرخص من العلاج. 
ويبدو أيضاً أن العلاجات التكميلية والبديلة قد برعت في علاج الأمراض 
المزمنةء التي تلتهم حوالي 75/ من مجموع الإنفاق على الصحة في العام 
الصناعي. وهذا يصل في الولايات المتحدة إلى نحو تريليون دولار سنوياً. 

عشاق الأرقام يسجلون ملاحظتهم. ففي بريطانياء حيث النظام الطبي 
الحكومي يعاني من ضائقة مالية» بدأت المستشفيات بتمويل علاجات» 
مثل العالحة بالعطورء والمعاب عة الثليةء والوخز بالإبر. وتقذم حوالي 115 
من المستشفيات الأمريكية شكلاً من أشكال العلاجات البديلة. وني 
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سنة 2003» جرى وللمرة الأولى تعيين اثنين من أطباء المداواة الطبيعية في 
لحنة تقرّر العلاجات التي سيموهما برنامج الرعاية الصحية في الولايات 
التحدة. 

درج العديد من شركات القطاع الخاص العلاجات البديلة 
والتكميلية» ضمن حزمة مزايا العمل لديا. فتدفع مایکروسوفت 
لموظفيها مقابل زيارات المداوي الطبيعي. فيا تدفع شر كات التأمين الرائدة 
على جانبي الأطلسي تكلفة عدد متزايد من العلاجات البديلة والتكميلية» 
ا اق ا عا ا ر لكن العديد من خطط الرعاية 
الصحية الخاصة تشمل الآن العلاجات المثلية» والعلاج با منعكسات» 
والوخز بالإبرء والارتجاع البيولوجي» والعلاج بالتدليك» والعلاجات 
العشبية. وهناك ست ولايات أمريكية تلزم شركات التأمين بدفع كامل 
بعض العلاجات البديلة. في| تقذّم شركات التأمين الأوروبية لمن يزاولون 
التأمل بانتظام خصومات على أقساط التأمين على الحياة. 

ومع ذلك» فإن قبول قطاع التأمين هذه العلاجات ليس هو التأكيد 
الوحيد على جدوى العلاج البديل. ففي عيادة «هيل كلينيك» تغارس 
دانرا كاليتا ٥1۵(‏ ٣نمه0)‏ ما يعد أبطأً وألطف أشكال الطب: «الريکي» 
(1ءR)»‏ الذي ينطوي على تمرير الطاقة من خلال تمرير اليد فوق الجسم . 
والهدف الرئيس هو العمل في وئام مع المريض» وتفعيل «الطبيب الداخلي» 
فيه. وعلى الرغم من أن شركات التأمين تتحاشى الريكي» فن هناك أكثر 
من مئة مستشفى أمريكي يقدم هذا العلاج الآنء فيا يتدفق على كاليتا 
أناس مستعدون لدفع التكلفة من جيوبهم الخاصة. 

جاءتا مارلین فور ست )Marlene Forrest)‏ في سنة 2003 طلبا 
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للمساعدة. يبلغ عمر مارلين خسة وسين عاماء وقد حصت إصابتها 
بسرطان الثدي» ما جعلها تواجه استئصال الثديبن. لكن ذكريات وفاة 
والدها إثر عملية جراحية أجريت له قبل عشر سنوات جعلتها تعيش 
حالة من الذعر والملع» وكان عقلها يف من (سيناريو) مظلم» ليقع في 
آخر. ولکي تېئ من روعهاء ولتهيئة جسدها للعملية الجراحية» حجزت 
مارلین موعدا مع کاليتا. 

تجمع كاليتا بين الريكي وتقنيات أخرى للشفاء والاسترخاء. باشرت 
تقديم العلاج بأن وجهت المريضة إلى ممارسة ترين التنفس العميق» ثم 
استخدمت التأمل ا موجه لمساعدتا ني تخل مشهد مسالم هادئ في الطبيعة. 
وتقول: «يستجيب سكان ال مدن استجابة جيدة» وخاصة لبناء تلك العلاقة 
مع الطبيعة. فهم بهدأون حقا). 

بعد مس جلسات مع کالیتاء تلاشى قلق مارلين» وذهبت إلى 
المستشفى بمشاعر هادئة. حين استلقت في ا لجناح بانتظار مشرط الطبيب 
مارست تمارين التنفس والتأمّل والتخيل» ثم ابتسمت عندما جاء ا لحالون 
ليدفعوها إلى غرفة العمليات» وتقول: «شعرت باسترخاء شديد. كنت 
على استعداد لأي شىء». 

وبعد العمليةء نمائلت مارلينء التي تدير داراللمستين في لندن» للشفاء 
على نحو عجيب» لدرجة أن العاملين في المستشفى أطلقوا عليها لقب 
«المرأة الخارقة). وباستثناء الجرعة الصغيرة الأولى ل تحتج إلى مسكنات 
على الإطلاق. وتقول: «دهشت الممرضات والأطباء. كانوا يأتوننى 
انتم رار رفت ما إذا کت بحاجة إل مورفن: ولکن 1 كن اة 
إليه. قالوا إنني من دون شك شجاعة» أو إن عتبة الألم لدي مرتفعة» لكن 
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الحقيقة أنني لست كذلك على الإطلاق. أنا ببساطة ل أكن أتأًل). أعجبت 
مرضتها كثبراً بالأمر» وحتّت كاليتا على علاج مزيد من مرضى السرطان. 

لا تكمن قوة كاليتا في شفاء المرضى السريريين فقط وإن)] تستطبع أيضا 
مساعدة الناس في تطوير ذهنية الإبطاء. يمكننا أن نتحقق من ذلك من 
ديفيد لامب (طه1 0414). في عام 2002ء أصيب هذا الشاب المنهمك 
البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاماء الذي يعمل تاجر نسيج» بالتهاب 
المتاهة الدهليزيةء وهو التهاب يصيب الأذن الداخلية ويسبب دواراً. كان 
مستاءَ من الرعاية التي يقذمها الطبيب العام» فحجز بضع جلسات مع 
كاليتا التي اختصرت أربعة أسابيع من وقت نقاهته. لكنّ ما أعجب ديفيد 
حقاً هو التأثير المبطى المهدّئ الذي تركه العلاج في ذهنه. وبعد فترة طويلة 
من شفائه من التهاب الأذن الداخليةء ظلٌ ديفيد يزور كاليتا مره كل ثلاثة 
أسابيع. ويقول: «على كل شخص أن يجد وسيلة للتعامل مع الإجهادء 
وسرعة إيقاع الحياة في لندن. فيجدها بعض الأشخاص في اليوغاء ويجدها 
بعض آخر في صالة الألعاب الرياضية أو البستنة. بالنسبة لي هي الريكي». 
كان قضاء ساعة تحت أيدي كاليتا يساعد ديفيد على التباطؤ و الخلض من 
الإجهاد. كا جعلته لمساتها العلاجيّة يعيد النظر في أولوياته. قال: «تبطئنا 
ريكي عبر جعلنا نفكر في الأشياء ا لمهمة حقاً ني حياتناء في أطفالنا وشركاء 
حياتنا وأصدقائنا. وهذا بجعلنا ندرك أن الإسراع لكسب الصفقة الكبيرة 
المقبلةء وكسب المزيد من المال» وشراء منزل أكبر لا معنى له في الواقع. 
وهذا لا يعني أن ديفيد يعتزم التخلي عن وظيفته والانضام إلى كومونة. 
إطلاقا. بيد آنه بات يستخدم بطء الريكي في التعامل بشكل أفضل» مع 
الحركة السريعة في عالم الأعمال. قبل الاجتماعات المهمّة» حين تدور 
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الأفكار في رأسه» يسكن ذهنه ببعض تارين التخيّل والتنفس. زار منذ 
فترة قصيرة كاليتا لكي مهدّئ أعصابه قبل يومين من جلسة مفاوضات على 
عقد كبير مع مورّدين أجانب. في اليوم الموعودء سار بثقة إلى الاجتماع» 
كان مقنعاً جدأء وأتمَ الصفقة بنجاح. يقول: «أنا رجل أعال» أحب 
كسب الالء ولكن هناك طريقة صحيحة لفعل ذلك. یمکنني الالتزام 
باهدوء حتى في أصعب الظروف» لأن ريكي منحتني ميزة أتفوق بها من 
خلال استخراج هدوئي» فهدوء الذهن يمنحك المزيد من الثقةء والمزيد 
من القوة). 

وليس من المستغرب أن تتوسّع أعمال كاليتا لتتجاوز المستشفيات 
والعيادات» وتصل إلى أماكن العمل. حيث عالجت حدياً إستر بورتا 
«(Esther Porta)‏ وهي استشارية في وكالة علاقات عامة رائدة في لندنء 
في الثلاثين من العمر. وقد أصيبت للمرة الثانية في غضون مس سنوات 
بالتهاب العصب البصري» وهو التهاب سيئ يؤدي إلى فقدان مؤقت 
للبصر. وبفضل كاليتا كان شفاؤها سريعاً جدأ» وعميقاً جدأء لدرجة 
أذهلت طبيبها. وعندما لاحظ زملاء إستر مدى تحشن وضع زميلتهم 
أقرّت همم بالاستعانة بمعالج. وبدلاً من أن يكتفي مسؤولو الشركة 
بابتسامة متكلفةء أرادوا معرفة ا مزيد. فاقترح أحد أعضاء مجلس الإدارة 
استدعاء كاليتا إلى مقر الشركة لمساعدة جيع الموظفين على الإبطاء وعلى 
تعزيز صحتهم. 

ولأنني فتنت بم| نالته من إطراء» ولكوني ضقت ذرعاً بفشل العلاج 
الطبيعي والتدليك الرياضي والأدوية في شفاء ساقي» فقد قرت منح 
الريكي فرصة المحاولة. ربث كاليتا موعدا لي بعد ظهر يوم الاثنين في 
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عيادة هيل كلينيك). وهي سيّدة أسترالية» تبلغ من العمر ثلاثة وأربعين 
عاما» حضو رها يبعث عل الطمأنينةء ذات عيون ضاحكة» وايتسامة عتة. 
غرفة العلاج صغيرة وبيضاء» مع نافذة طويلة تطل على الجزء الخلفي من 
المبنى. لا توجد كرات كريستالية» ولا جداول نجوم» ولا أعواد بخور» 
ولا أي من بهارج حركة «العصر الجديد؛ التي كنت أتوقعها. وبدلا من 
ذلك بدالي المكان إلى حد كبير أشبه بعيادة طبيب عام. 

بدأت كاليتا بسؤالي عن جيع الأشياء التي ل يطرحها الطبيب 
التخصص في أسئلته السريعة: نظامي الغذائي» وروتين عملي» وحالتي 
لياط و خان اريت وط ريي امت ااال روا 
التفصيلية عن كيفية انتقال الأل في الساق وتغيّره. وحين لم يبق لديّ ما 
أقول» استلقيت على طاولة العلاج» وأغمضت عيني. 

كانت الخطوة الأولى هي أن أبطى تنفسي. طلبت مني كاليتا أن آخذ 
الشهيق بعمق عن طريق الأنف» ما سمح بتمدد البطن» وأن أطلق الزفير 
ف بعد عن طريق الفم. تقول: «إنها تقنية تشي كونغ» لجعل الطاقة تدور 
مرة أخرى). ثم انتقلنا إلى التأمل الموجه. حدثتني كاليتا عن مشهد جيل 
على شاطى بحر: شمس استوائية» وسماء زرقاء» ونسيم لطيف» ورمال 
دافئة تحت الأقدام» وبحيرة ذات مياه هادئة فبروزية شفافةء وغابة زمردية 
منقطة بزهور الخطمية الحمراء وزهور الفتنة الصفراء والبيضاء. مست: 
«مكان مذهل تاماً. تشعرٌ فيه بنوع من الحرية والانفتاح والسكون 
والطمأنينة والسلام». كان ذلك صحيحاً تماماً. كنت أشعر بنفسي أطفو 
على ظهري فوق المياه الدافئة» وأحدّق في السماء. عندئذ طلبت مني كاليتا 
أن أتخيّل كرة بيضاء من ضوء العافية تتحرّك خلال جسدي. 
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حين باتت مستعدة لبدء الريكي» نسيت معنى كلمة «إجهاد). فركت 
يدها ومررتها فوق أجزاء مختلفة من جسدي لكي تتيح من جديد تدفق 
الطاقة المحتجزة. لم أكن أرى كاليتاء لكنني كنت أعلم أين تقف من خلال 
الحرارة الغريبة التي أشعر بها. كانت تبدو وكأنها تنطلق من داخلي» كا لو 
أن شيا تم تفعيله عميقاً داخل جسدي. كانت الحرارة في أسفل ظهري 
فاترة» مسة دفء لا أكثر. عندما مررت کاليتا يدها فوق ساقى اليمنىء 
شعرت بحرارة فعلية. 1 

استغرقت الجلسة مدة ساعة» منحتني بعدها شعوراً بالهدوء الممتي 
ولكن أيضاً بالتأهب والنشاط» وا لجاهزية لكل شيء. أمّا ساقي فقد ظلّت 
من دون تغيير. قالت كاليتا وهي تقرأً أمارات خيبة الأمل على وجهي: 
«تتطلب وقتاً. فا لجسم يشفي نفسه على وتيرته الخاصة. لذلك عليك أن 
تكون صبوراً. لا يمكنك استعجال الأمور». فشل هذا الملخص الأنيق 
لفلسفة البطء» بطريقة أو بأخرى» في منحي الأمل بساقى» فتركت العيادة 
تتقاذفني مشاعر مختلطة. ٠‏ ۰ 

لكن وبعد بضعة أيام انفرج الوضع. قل الأ في ساقي» وبدأً الورم 
مخف. وهذه أولى علامات التحسّن الواضحة منذ أشهر. ل أستطع تفسير 
ذلك علمياء لا أنا ولا جرّاح العظام الذي التقيته مرة أخرى بعد أسبوع. 
ربا كانت قابلية كاليتا لتخصيص وقت للاستماع هي ما ساعد في إطلاق 
عملية الشفاء. أو رب) هو استخدام الطاقة الشاملة للمساعدة في إصلاح 
الجسم نفسه. وأيا كان التفسير» فإن الريكي يبدو لي تَقَنيّة ناجعة. وقد 
حجزت بالفعل موعدا جدیدا عند کالیتا. 


الفصل السابع 
الجنس: العاشق ذو اليد البطيئة 


من دون أن يشعروا سپا . 
سورین (1855-1813) 


توجد أمور تتحول إلى وصمة تطارد المرء» فلا يغفرها له أحد. اعترف 
ستنغ (ع«نا5)ء مغلي الروك الإنجليزي» في مقابلة أجراها قبل بضع 
سنوات بمدى ولعه بممارسة الجنس بطريقة التانتراء وتغنى بأنه يستطيع 
نمارسة الحب مع زوجته ساعات متواصلة. وبلحظة تحوّل النجم إلى مادة 
ليون نكتة. تساءل معلقون كيف جد ستنغ الوقت لكتابة الأغاني» أو 
کیف یمکن لزوجته بعد کل هذا أن تمشي. وحين حاول ستنغ أن يفف 
من وقع انخراطه بطقوس التانتراء كان الأوان قد فات. ظلّت صورته 
ثابتة في المخيلة العامة باعتباره نجم البوب الفحل. وحتى اليوم» فن 
مشغلي الأسطوانات في الحفلات يقدّمون أغانيه» مع تلميحات ساخرة 
إلى الجنس الذي لا نهاية له. 

كان يفترض بستنغ أن يكون أكثر وعيا. ثمة أمر مثير للسخرية بطبيعته 
بشأن آخذ دروس لتحسين الأداء ا لجنسى. وتعد التانترا خحصوصاًء بوصفها 
مزا عاضا من الو غاوالتاملء وغارسة ا »هنا هاا السرة 


191 


فهي تستحضر صور الميبيين الكثيري الشعر وهم يعربدون عراة. في حلقة 
من مسلسل (ران٣‏ طا امه ×56).» حضرت کاري مع الفتيات ورشة 
عمل عن التانترا. وبعد إحماء طويل وبطيء أمضت ما تبقى من الحلقة 
وهي مهووسة بمسح غرتبا بالمناديل. 

لكل التانترا لدا الكثبر لتقدّمه» أكثر من جرد ضحك رخيص. يميل 
الناس» في جميع أنحاء العام إلى فكرة تانترية جدأء وهي أن ا لجنس يصبح 
أفضل كلما كان أبطأً. يمكن لمعظمنا بالتأكيد تكريس المزيد من الوقت 
لمارسة ا لحب. قد يبدو ذلك للوهلة الأولىء تأكيداً غريباً. فالعالم الحديث 
ي النهاية مشبع بالجنس. فكل الأفلام والمواد الإعلامية» وصولا إلى 
الإعلانات والفنون» مزركشة بموضوعات وصور (أيروسية) مثيرة» حتى 
يراودك شعور بأن الجميع يمارسون الجنس طوال الوقت. لكتهم ليسوا 
كذلك. فحتى لو أنفقنا جزءا كبيراً من اليوم نشاهد الجنس» أو نتحدث 
عنه» أو نتخله» أو نمزح بشأنه» أو نقرأ عنه؛ فإننا في الواقع لانقضي سوی 
وقت قليل جداً في ممارسته فعلاً. وجدت دراسة كبرى أجريت في سنة 
4 أن الأميركي البالغ العادي يخصَص فقط نصف ساعة في الأسبوع 
لمارسة الجنس. وحتى عندما نمارسه» بعد لأي"» فإنه غالبا ما ينتهي قبل 
أن يبدأ حقاً. لا شك أن إحصاءات السلوك الجسى تحظى دائ ببعض 
البهارات» غير أن الدراسات الاستقصائية الأكاديمية والأدلة السردية 
تشير» إلى أن عدداً ضخ) من شركاء العلاقة يميلون إلى الجنس السريع 
الخاطف. فقد شر في أوائل خمسينيات القرن العشرين «تقرير كينزي» 
(Kinsey Repo)‏ التاریخي» الذي اشتهر بتقديراته بأن 75/ من الأز واج 
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الجنس: العاشق ذو اليد البطيئة 


الأمريكيين يصاون الذروة مع زوجاتېم ف E‏ دقيقتين من الإيلاج. 

المضاجعة السريعة ليست اختراعا حديثاء بل تضرب بجذورها في 
القدم» وربا في غريزة البقاء ذاتها. فا لجاع السريع جعل أجدادنا قبل 
التاريخ أقل عرضة هجوم حيوان بري» أو ربا إنسان منافس. وأضافت 
الثقافة فيم| بعد حوافز إضافية على تعجل الفعل الجنسي» فتضمنت تعاليم 
بعض الأديانء مثلاٌ أن هدف المضاجعة هو الإنجاب وليس الترفيه» وعلل 
الزوج أن يمتطي» ويقوم بواجبه» ثم ينزل. 

يفترض أن الأمور اختلفت الآن. بجحب العالم الحديث أن يأخذ بوجهة 
نظر وودي لن ( A!‏ رفمW0)»‏ الذي يرى في ا لجنس المتعة الكبرى التي 
یمکننا أن نشعر بها من دون أن نضحك. إذن, فلماذا لا نزال نسرع به؟ من 
أسباب ذلك أن الرغبة البيولوجية بالوطء السريع لا تزال ماثلة في دماغ 
الإنسان» أو على الأقل في دماغ الذكور. يقع بعض اللوم أيضاً على وتيرة 
حياتنا السريعةء فجداول مواعيدنا ا مزد حة تتناق مع الجحلسات (الأيروسية) 
الطويلة البطيئة الاستجمامية» وأيام عملنا الشاقة تنتهي ومعظمنا مرهق»› 
لا يصلح لمهارسة الجنس. يشكل العمل ساعات أفل أحد الحلول المناسبة 
لاذخار الطاقة والوقت لمارسة الجنس» وهذا السبب يكثر شركاء العلاقة 
من مارسة ا لحب في العطلات. ولكن التعب» وضغط الوقت ليسا السببين 
الوحيدين لمارسة الجنس السريع؛ فثقافة السرعة تعلمنا أن الوصول إلى 
الوجهة أكثر أهمية من الرحلة نفسهاء ومارسة الجنس تتأثر بعقلية خط 
النهاية نفسها. بل إن المجلات النسائية ذاتما تبدو أكثر هوسا بذروة 
النشوةء نوعاً وكء من اهتمامها بالمداعبة التي تحرّضها. وقد كتب أرفيند 
وشانتا کال (eاھ× )Avin4 and hata‏ في کتاہ) «التانترا: قوة الجنس 
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السرية) )Tantra, The Secret Power of Sex)‏ أن «أحد أو ائل ضحايا 
التسرع المزري للإنسان الغربي هو حياته الجنسية» حيث قاس الكفاءة 
بسرعة إكمال الشخص عمله بشكل فعال. والفعالية في الفعل ا لجنسي هي 
هزة الجاع الوصول إلى النشوة.... وبعبارة أخرى» كلما كان الوصول إلى 
النشوة سريعاً كان الجاع أكثر فاعلية. ونمضي الأفلام الإباحية با هوس 
الغربي بإتعام الصفقة حتى نهايتهاء فيتم تحجيم ممارسة ا لجنس إلى حركات 
محمومة» توج في النهاية با لمشهد الأهم: ما يسمَّى «لقطة المال». 

لا يطيق العام الحديث صبراً حيال أي شخص يفشل في مواكبة 
الإيقاع الجسي. تعاني كثرة من النساء 40 بالمئة وفقاً لبعض الدراسات 
الاستقصائية» من نقص الرغبة الجنسية أو المتعة. وتصر معامل الأدوية» 
انسجاماً مع تقافتنا القائمة على إيجاد الحلول السريعةء على أن بمقدور 
حبوب مثل فياغرا أن تضع الأمور في نصابما الصحيح. لكن تدفق الدم في 
الأعضاء التناسلية قد يكون جرد ذز للرماد في العيون. ربا تكون المشكلة 
الحقيقية في السرعة. تحتاح الرأة إلى مزيد من الوقت للإحاء» وتستغرق 
في المتوسط عشرين دقيقة للوصول إلى الإثارة الجنسية الكاملة» مقارنة 
بعشر دقائق أو أقل للرجل. وتفضل أكثرية النساء» مثل فتيات فرقة بوينتر 
سيسترز» حبيبا ذا يد بطيئة. 

لكن دعونا لا ننجرف؛ فللسرعة مكانما في ممارسة الجنس. فأحيانا 
تكون المارسة السريعة كل ما نريده أو نحتاج إليه. عاشت الغزوات 
الخاطفة» ولكن الجنس أكثر بكثير من مجرد سباق إلى هزة الجاع يمكن 
لمهارسة الحب ببطء أن تكون تجربة عميقة» ويمكنها أيضاً أن تمنحنا 


ارتعاشات رائعة. 


الجنس: العاشق ذو اليد البطيئة 


هذا السبب فإن فلسفة البطء تش الآن طريقها إلى غرف النوم في جميع 
أنحاء العام . وقد بدت حتى مجلات الرجال تحث قراءها على إغواء شركاء 
العلاقة» بلقاءات (أيروسية) طويلة مسترخية» مع الشموع والموسيقى 
والمشروب والتدليك. ملأت مجلة ويكلي جينداي» آبرز مجلات الرجال 
اليابانيةء وعلى مدى اثني عشر أسبوعا متتالياً في 2002 صفحاتها بمواد 
عن مارسة اجب ف القن ادي رالد رین ¿. كانت نبرة مقالاتها جادة» 
بل وتعليمية قليلاً لأن الهدف هو تعليم القراء فن المؤانسة» فن الحسية» 
فن التأيء فن البطء. ویقول کازو تاکاهاشی »)Kazuo Takahashi)‏ احد 
كبار محرري المجلة: «تسيطر على الكثير من الرجال اليابانيين فكرة أن 
أفضل نمارسات الجنس هي المضاجعات السريعةء الذكورية» على الطراز 
الأمريكي. هذا ردنا أن نظهر أن هناك طريقة أخرى لإتيان العلاقات 
الجسدية». وأشادت إحدى مقالات السلسلة بتقاليد «ا لجنس البطيء» 
في بولينيزيا. وأوضح الكاتب كيف أن العشّاق البولينيزيين يمضون وقتاً 
طويلاً جدأ» في مداعبة جسد الآخر واستكشافه. وعندما يتعلت الأمر 
بالرعشة الجنسية» فالكيف أهمَ من الكم. 

شهدت سلسلة المقالات عن ا لجنس إقبالا كبيرأ في اليابان. فزاد توزيع 
مجلة ويكلي جينداي بنسبة 20 بالمئةء وانهالت في إثرها رسائل القراء الممتنة. 
وتوجه أحدهم بالشكر للمجلة لأنا منحته الشجاعة للتحدّث علنا مع 
زوجته عن الجنس» موضحاً أنه شعر بصدمة عندما علم أن مارساتي) 
ا لجنسية الحيوية القوية م تكن تروق ها دائء وأنها تفضل أن تأحذ الأمور 
بوتيرة أكثر (بولينيزية). حاول مرة» ونجح الأمر» ويمر زواجه) الآنء 
وحياته| الجنسية» بأفضل مراحلها. 
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في مدیح الطء 


وفي] كان ركاب مترو طوكيو يقرأون عن مباهج (الأيروسية) البطيئة» 
تأسست رسميا في الوقت ذاته تقريباً حركة «ا لجنس البطيء» في إيطاليا. 
مؤسسها هو ألبرتو فيتالي (عاه؛:۷ ١۲٥ط۸1)ء‏ مستشار تسويق إلكتروني» 
يقيم في بلدة برا» عاصمة حركة «الطعام البطيء). ففي مثال حي عن 
التلاقح داخل حركة البطء» قرّر فيتالي أن مبداً بتريني» الذي يتلخص: 
بأن منح الوقت يفضي إلى لذة حسية أكبر» يمكن نقله من مائدة العشاء إلى 
غرفة النوم» وأسس في سنة 2002 حركة «ا لجنس البطيء٠‏ لإنقاذ ممارسة 
الحب من براثن «السرعة المحمومة لعالمنا المجنون المبتذل). وسرعان ما 
وصل عدد الأعضاء إلى رقم من ثلاث خانات» ينقسم بالتساوي بين 
الجنسين» وما زال العدد يتزايد. 

بعد يوم طويل من المقابلات مع نشطاء «الطعام البطيء»» التقيت 
فيتالي في مقهى رصيف في برا. وهو رجل نحيف» في الحادية والثلاثين 
من العمرء ويتسم بالرزانة والذكاء. بعد أن طلبنا المشروب» بدا يخبرني 
اذا ولت إلى غير رجعة أيامُه كزير نساء. يقول: «في قافتنا الاستهلاكية 
يختصر الهدف في أن نضاجع شخصاً بسرعةء لننتقل إلى الفتح المقبل. 
استمع إلى أحاديث الرجال» فكل ما همهم هو عدد النساء وعدد المرات 
وعدد الوضعيات. الأرقام هي الأساس. نمضي إلى الفراش مع لائحة 
بالأمور التي يتعين إنجازها. نحن آشخاص متبرّمون» متمزكزون حول 
ذواتناء لدرجة لا تتيح لنا التمتع حقاً با لجنس». 

شن فيتالي حرباً مقدّسة ضد ثقافة ا لجنس السريع» وألقى كلمات عن 
مباهج ا لجنس البطيء في النوادي الاجتماعية القريبة من بيدمونت» ولديه 
خطط لتحويل موقعه على الإأنترنت (11.×ءءس٠!ء.‏ س س) إلى منتدى لناقشة 
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جيع جوانب التآني (الأيروسي). فقد حقق التباطؤ العجائب في حياته 
الجنسية. وبدلا من اهرع إلى الوضعيات المفضلة لديه» بات فيتالي يمنح 
الوقت اللازم للتمتع بمداعبات طويلةء وللهمس في أذن شريكته» وللنظر 
في عينيها. ويقول: «إذا نظرت حولك في جيع أنحاء العالم» فستشاهد رغبة 
متزايدة في الإبطاء. وبرأيي» فإن أفضل مكان نبداً فيه هو السرير». 

لاشیءيبرزتوق الناس إلى جنس أبطأء مثل ازدهار التانتراعاليا. خلال 
فزن اة ق بات وسات القرن الفشرينء انر طت تة 
من الرواد في فنون وتکنیكات التانترا. ويلتحق آخرون الان بالركب. ففي 
کل یوم» شق اثنا عشر لف شخص عباب بحور الإنترنت» ويتجاوزون 
عواصفها الثلجية الإباحيةء لزيارة .1۵٤۲۵.۰٥۳‏ شركاء علاقات من 
جميع الأعمارء لا تردعهم السخرية التي انهالت على ستنغ» يتدفقون على 
ورشات عمل عن «جنس التانترا. 

فما هى التانترا بالضبط؟ الكلمة نفسها جاءت من اللغة السنسكريتيةه 
وتعني «التمدّد أو التوشع أو النسج». اختّرعت التانترا منذ خسة آلاف 
سنة في المندء واعتمدها لاحقا البوذيون في التبت والصين. وهي عبارة 
ن واااو ةوقا رفا زوحي بعال ا کر اا د 
يستخدم سادة التانترا الاتحاد ا لجسي البطيء المدرك تماما كمسار إلى 
التنويرء تماما مثلا يبلغ الصوفيون المسيحيون الذات الإمية من خلال 
تعذيب الذات. وبعبارة أخرى» فإن جنس التانتراء في أنقى صوره» ليس 
جرد جنس اعتيادي بطيء» بل هو استخدام الطاقة الجنسية لتشكيل اتحاد 
روحي أمثل مع شريك علاقتناء ومع الكون. 

تعلّمنا فلسفة التانترا أن الجسم البشري يورّع الطاقة من خلال سبع 
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«اشكرات»» [أي سبعة مراكز طاقة روحية]ء تتورّع على العمود الفقري 
من أسفله إلى أعلاهء من الأعضاء التناسلية إلى تاج الرأس. ويتعلّم 
الشريكان» بمزيج من التأمل وتمارين اليوغا والتنمس المنضبط والمداعبة 
المتئدة المتأنيةء كيفية احتواء الطاقة الجنسية وتوجيهها. يطيل الرجل أثناء 
الجاع مدة الانتصاب من خلال الريلاج البطيء والمدروس. ویتعلم 
الرجال أيضاً الوصول إلى هزة الجمإع من دون إنزال. ومع تأكيد التانترا 
على المشاركة وا لحميمية والبطء» فإنها بحق صديقة جداً للأنشى. في الواقع» 
إن المطلوب من الرجل معاملة المرأة كا لو أنها ربّةء من خلال اللطف 
في تأجيج إثارتہا» من دون السعي للاستيلاء عليهاء أو فرض وتيرته 
ا لخاصة عليها. لكنه| يتقاسمان الغنائم في النهاية بالتساوي. عندما تنجح 
التانتراء بحقق كلا الشریکین» على حد تعبیر «1٤4.٥0۳١‏ «أعلى حالات 
الوعي» و«إدراك الطبيعة المانئة للذات). وإذا كان هذا كله يبدو نوع من 
الابتذالء فإن المكافأة الجسدية مدهشة جداً أيضاًء لأن التانترا تعلم الرجل 
والمرأة الإبحار على مواج الوصول المتعدد إلى النشوة ا لجنسيّةء ولأي مدَّة 
تحلو م|. إذا بقي الشريكان معاً- ومن لا يود ذلك في النهاية؟- فإٌِ نيران 
ا لجنس ستتقد بدلاً من أن تخبو» على مر الزمن. 

تمت جذور الرغبة ا لحديثة في البطء في غرفة النوم» كا في أماكن أخرى» 
إلى القرن التاسع عشر. فبعد أن رفع التصنيع إيقاع الحياةء بدأ الناس 
يتوجهون بأنظارهم إلى الشرق بحثا عن بدائل أبطاً. ومع تزايد الاهتام 
بالفلسفات الشر قيةء اكتشف الغربيّون التانترا. كانت أليس بنكر ستوكهام 
»)Aice Bunker Stockham)‏ وھی من أوائل الطبيبات في الولايات 
لمتحدة إحدى أوائل أتباع ما ات يعرف باسم «ا لجنس المقدس). فبعد 
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دراستها التانترا في لهند عادت إلى بلادها للترويج للتحكم بالوصول 
إلى الرعشة الجنسية بمثابة طريتق إلى نشوة الجسده وإلى الترابط العاطفيء 
والصحة» واناء الروحي. وهي من نحتت مصطلح «کاریڑًا- «Karezza‏ 
بالإنجليزية» المستمد من كلمة إيطالية تعني «الملامسة- 5 لکي 
تصف نسختها العلمانية من التانتراء وظهرت نصائحها الجنسية لأول 
مرة في سنة 1883» في کتاب بعنوان توکتولوجي («(0108ا)70)» وقد ترهه 
تولستوي (رهاءاه۳) لاحقاً إلى اللغة الروسية. وسار آخرون على خطا 
أليس ستوكهام» وجايموا المحرمات الفيكتورية لنشر الكتب والأدلّة عن 
فن نمارسة الجنس البطيء المدرك. في كتاب «تحويل جحيم الأرض إلى 
جه : اتن ار زواج مقاو ل Hell on Earth Made H1eaven:) « gela ja‏ 
«(The Marriage Secrets of a Chicago Contractor‏ منح جورج واشنطن 
سافوري (George Washington Savory)‏ جنس التانترا بُعداً مجنا 

وبعد أكثر من قرن من الزمن» شهدت رحلتي إلى التانترا بداية متعثرة. 
فحين باشرت بحشي» كانت أول انفعالاتي ابتسامة ساخرة» أو التفكير في 
الهرب. فمصطلحات حركة «العصر الجديد)» والشكرات» وفيديوهات 
الاعتماد على الذات التي يقدّمها رجال بشعر ذيل الحصان» تبدو لي أموراً 
مفتعلة ومبتذلة. لست متأكدا إذا كنت مستعدا لمواءمة الرجل الذي في 
داخلي» أو إيقاظ الألوهية الكامنة بي» أو حتى إذا كنت أعرف ما يعنيه أي 
من تلك الأمور. وهل علينا فعا أن نطلق على القضيب اسم «لينغام)» أو 
«عصا النور»؟ 

لكننا حين نفكر ملياً في التانتراء نكتشف أا ليست بالبلاهة التي 
تبدو عليها. بل إن أكثرنا واقعيَة يعلم أن الجنس أكثر من جرد تشتّج 
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عضلات لذيذ جداً. فبمقدور الجنس أن يقيم روابط عاطفية عميقةء وأن 
يخرجنا من أنفسناء ويجعل أرواحنا تيم حرَةً في حاضر أزلي» ويتيح لنا 
ا لجنس أحياناً أن نلقي نظرةَ على الأعماق السحيقةء وعلى الذرا الشاهقة. 
وعندما يتحدّث الناس عن أكثف لحظات نشوتهم ا لجنسيةء تراهم غالباً ما 
يستخدمون استعارات روحية: «شعرت أنني أطير مثل نسر». «تسللت 
إلى جسد شريكي». «رأيت وجه الله». فالتانترا تسعى إلى تطوير تلك 
الصلة بين ما هو جنسئ وما هو روحيٰ. 

كان الناس في العام القديم يمضون سنوات طويلة في العمل» على 
تطهير جسدهم وعقلهم والسيطرة عليه» عسى أن يجود عليهم معلم 
التانترا بلحيظات من وقته. وحين تستيقظ لديم «طاقات النفس 
الداخلية)» يمكنهم المباشرة بدراسة فنون الجنس وتقنياته. أما في زماننا 
الحاضرء فيمكن لأ منا أن يباشر تعلم ممارسة جنس التانترا غداً إذا 
شاء. ولأنْ مجتمعنا استهلاكي» فإ ثمَّة ورش عمل تناسب كل الأذواق» 
بعضها أكثر روحانية من بعضها الآخرء وبعض المدرّبين الغربيين بخلطونما 
بتقنيات وفنون الكاماسوتراء وغيرها من نصوص الجنس المقدس. وليس 
من المستغرب أن ينهم الأصوليون الإصلاحيين بأنم يبيعون «التانترا 
لايت»» بمثابة نسخة مخففة من التانترا. ولكن حتى لو كان الأمر كذلك 
فأين المشكلة؟ ما الخطاً في التانترا المعدّلةء ما دامت هذه التعديلات 
ناجعة؟ ولو فشل الناس في الوصول إلى مستوى أعلى من الوعي» أو في 
إعادة تنظيم الشكرات فيظلٌ بمقدورهم أن يستفيدوا من فلسفة ا لجنس 
الأساسية. إذ بعد كل شيء وحين تجرد التانترا من حولتها الصوفية 
تثبقى لك أساسيات الجنس الجميل: الحنانء والتواصل» والاحترا» 
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والتنوع» والبطء. 

التانترا ساحرة» يقع في سحرها حتی من يوصفون بأنہم متشککون 
متصلبون. ففي عام 2001 مثلاء قرت فال سمبسون (01م" $ لھ۷)» 
وهي صحفيّة في أربعينيات العمر» كتابة مقالة عن جنس التانترافي صحيفة 
تايمز اللندنية. جرت زوجها إلى ورشة عمل عن التانتراء وتوقعت أنها 
سيقهقهان طوال ا لجلسة. لكتهماء بدلا من ذلك وجدا أن تمارين التنفس 
البسيطة فعلت فعلها في الواقع» وأن رسالة التانترا حول تكريم شريك 
حياتك من خلال الجنس المشترك البطيء قد ضربت على وتر حساس 
لدا. وقالت فال سمبسون حين التقيتها في الصالة الرياضية في ضاحية 
تويكنهام اللندنية: «كان كشفاً حقيقياً. | يكن لدي ي الواقع أي فكرة عن 
وجود طريقة أخرى لمارسة الجنس» تقوم على منح الوقت لكل مناء وعلى 
وضع رؤوسنا وقلوبنا بالكامل في تون العلاقة الجنسية). 

على الفورء حجزت فال سمبسون مع زوجها لعطلة تانترا في ناية 
الأسبوع. غير الشريكان قناعته|ء وباتا الآن يعتنقان الفلسفة الجديدة. ففي 
سنة 2002» نشرت سمبسون كتابا بعنوان «التانترا: فن الجنس الذي يخلب 
الألباب» «(Tantra: The Art of Mind-Blowing Sex)‏ و ر دلیل کتبته 
من هربون أميالاً من كل ما يمت بصلة إلى حركة «العصر الجديد؛. وهي 
ترى أن بمقدورنا جيعاً أن نقرّر مدى عمق استكشاف ال جانب الروحاني 
من الحياة ا لجنسية. وتقول: «أعتقد إن التانترا صالحة في الاتجاهين» كمسار 
روحي» أو ببساطة لتحسين حياتك الجنسية. ومن المر جح أن نصل إلى 
ا لكان نفسه في النهاية على أي حال». 

في نهاية دردشتنا أعطتني سمبسون رقم هاتف معلمتها التانتراء 
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التی تصادف أن اسمھا لیورا لایتوْمَّن (۳۸ ٥۸۲۷ع‏ ۲4٥ءا).‏ اتصلت 
ہا ذلك المساء» فأبدت إعجاما الشديد بفكرة تأليف كتاب عن التباطؤ 
والتأني» ودعتني لأنضم إلى ورشة عملها المقبلة. 

بعد شهرين» وني مساء يوم جمعة عاصف» وصلت مع زوجتي إلى 
مستودع قديم في شال لندن. قرعنا ا لجرس ففتح الباب. تناهت الأصوات 
من الطابق السفلي عبر بيت الدرج» محمولة على موجة من البخور. أحد 
مساعدي ورشة العمل- ويطلق عليهم اسم «الملائكة- حيّانا عند 
المدحل. رجل في الثلاثينيات من عمره» ذو ابتسامة ملتوية وذيل حصان 
يرتدي سترة بيضاء وبنطال يوغا بلون الكريم» تفوح رائحة واخزة من 
إبطه. ذكرني بمقدم برنامج فيديو مزعج عن التانترا سبق أن شاهدته. وقع 
قلبي بين قدميّ. 

خلعنا نڌنا ودخلنا الطابق السفلي. غرفة بيضاء كبيرة مليئة 
بملاحف ذات نقوش شرقية. کان أخشى ما أخشاه هو أن يكون جميع من 
في الورشة نباتيين من جاعة الماكروبيوتك, أو التدليك بالزيوت العطرية 
أو كليهاء لكن تبين أن هواجسي بعيدة جداً عن الواقع. يوجد بضعة 
أتباع نمطيين لحركة «العصر الجديذ»» يرتدون عباءات سارونغ والخرز» 
ولكن معظم المشاركين الاثنين والثلاثين هم أناس عاديون بملابس عادية 
مريحة. منهم أطباء» ووسطاء في البورصة» ومعلمون. أحدهم جاء مباشرة 
من مكتبه في المدينة. لم يسبق للعديد منهم أبداً أن شارك في ورشة تطوير 
للذات. 

كانت ليورا لايتؤمن مهمومة في جعل الجميع مرتاحين. بدأت هذه 
الشخصية الرشيقة صغيرة الجسد» ذات الشعر المقصوص والعينين 
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الكبيرتين» تتحدث ببطء كا لو أنْها تدحرج كل جلة لتدور في أنحاء 
رأسها قبل إطلاقها. وبدأت ورشة العمل بشرح مقتضب عن التانترا 
ثم طلبت منا أن نقدم أنفسناء وأن نفصح عن سبب وجودنا هنا. زعم 
العازبون انهم جاؤوا في رحلة لاكتشاف الذات» في| قال شر كاء العلاقات 
إنهم جاؤوا لتعميق أواصر علاقاتهم. 

وبمجرد أن ذاب الجليدء بدأنا بقليل من اهتزازات الكنداليني. 
وينطوي ذلك على إغماض العينين» وهر الجسم من الركبتين إلى أعلى. 
الهدف هو الاسترخاء والسماح لطاقتنا الداخلية بالتدفق. لا أعرف ماذا 
حدث بالطاقة» لكنني شعرت بالتأكيد بانحسار التوتر بعد نحو عشر 
دقائق من التأرجح. ثم انتقلنا إلى الجزء المهم من أحداث هذا المساء: 
صحوة الحواس. قالت ليورا لايتؤمن: «في العام الحديث» عندما يكون 
الجميع في عجلة من أمرهم» فإننا نتغاضى غالبا عن تخصيص الوقت 
الكافي لاستخدام حواسنا. ونحن هنا لإعادة اكتشاف حواسناء وبعثها 
من جدیدا. 

وضع كل منا عصابة على العينين» وأمسك بيدي شريكه. بعد بضع 
دقائق» أخذونا نا وزوجتي عبر الغرفة وجعلونا نجلس على وسائد 
موضوعة على الأرض. الصوت الوحيد هو حفيف المساعدين اللطيف 
وهم يرافقون الناس ذهاباً وإياباً. وبدلاً من التململ» شعرت بنفسي 
أستسلم للحظةء وأنساب مع التيار. بصوت ناعم» طلبت منا لايتؤمن أن 
نصيخ السمع. ثم كسر حاجز الصمت بقرع جرس تبتي. ولأن ذهني كان 
LG‏ کان الصوت 
نقياً وغنياً ونبيلاً وغامراً. أردته أن يستمر إلى الأبد. تمتلك أصوات 
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غيرها تأثيراً ماثلاً. ضرب اليدين على الطبولء إيقاعات الماراكاس» بوق 
الديدجيريدو. وشعرت لحظة أنني صرت قاد رآ على تحمل العمى» ما دامت 
أذناي تجلبان لي دائ هذا القدر من المتعة. تواصل الحفل وانتقل إلى حاسة 
الشم. ورّع المساعدون أشياء ذات رائحة غنية تحت أنوفناء كالقرفة» وماء 
الوردء والبرتقال. عبيرها مركز ومثير. ولإيقاظ براعم التذوق لديناء نثر 
المساعدون في أفواهنا بعدئذ لقيهات من الشوكولاته والفراولة والمانجو. 
النتيجة مرة أخرى كانت انفجاراً حسياً. 

اللمس كان المحطة الأخيرة ني الرحلة. مرر المساعدون الريش صعوداً 
وشرطاغل اورغنا ولافمرا ر قاتا بد رة من الفرو شحور 
أجل بكثير نما يمكن أن أصفه. ثم أعطونا جس لنستكشفه بأيدينا. الجسم 
الذي أعطوني إياه كان تمثالاً من البرونز لامرأة. مرّرت أصابعي في كل 
زاوية وركن» في حاولة لرسم صورة ذهنية ها. ثم طلب منا أن نتفخص 
أيدي شركائنا بروح الدهشة ذاتها. قد تبدو المحاولة عرجاء» ولكنها في 
الواقع تحوّلت إلى حركة عاطفية مثيرة. وفيا كنت أستكشف ببطء يدي 
زوجتي» تذكرت كيف كنت أفعل ذلك في زمن مضى» ني الأيام الأولى من 
علاقتناء ني مدخل حانة صغيرة في أدنبره. ومن ثم أزلنا عصابات العيون 
لنجد الغرفة معتمة والجميع بجلسون على وسائد في حلقة دائرية كبيرة» 
وني وسطها وضعوا بطريقة فنية الأشياء المستخدمة في الحفل» مرتبة على 
بطانية راء تلف بعض الصناديق ومنقطة بالشموع. بدا المشهد كسفينة 
إبحار سياحية فاخرة ترسو في الميناء في أمسية صيف. بريق دافئ غلف 
الغرفة. بدت على أحدهم» وهو محام جاء إلى الورشة فقط إرضاءً لزوجته» 
ملامح الذهول والعجب. تمتم: «لقد كان ذلك جيلا حقا.. مدهشا حقا». 
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كنت أعرف كيف يشعر. فثمة وخزات خفيفة استشعرتها في حواسي. مر 
المساء برمشة عين. ل أعد أطيق الانتظار للعودة من أجل المزيدء ولكن 
خططي ذهبت صباح اليوم التالي أدراج الرياح بشكل كارثي» إذ دخلت 
ابنتنا في حالة طوارئ إلى المستشفى بسبب التهاب في الصدرء فانسحبت 
زوجتي من الدورة لكي تبقى معها. كانت ضربة كبيرة لكلينا على حد 
سواء. ومع ذلك» قررت المتابعة بمفردي» فتحوّلت في جلسة صباح 
السبت إلى عازب. يبدو أن الحرج والارتباك الذي عشناه ليلة الافتتاح 
مهد لتكوين صداقات قوية سهلة. كا ساعدني أن الورشة أبعد ما تكون 
عن حفلة للعشّاق ليس فيها آي نوع من اللمس ا جني أو العري العلني. 
الاحترا م أولوية قصوى لدى لايتؤ مَّن. بل إِنّہا بالفعل طردت رجلا من 
الورشة لتجاوزه حدوده مع المشاركات الإناث. 

بعد جولة أخرى من اهتزازات الكنداليني» جلسنا في ثنائيات لتأدية 
سلسلة من التمارين المصممة لتعليم فن حسيّة الحبّ البطيئة. فن يسمّى: 
«نعم» لاء ربماء أرجوك). تناوب الشركاء في لمس أحدها الآخر» بحيث 
يقم الملموس تعليقاته المستمرة للملامس: كلمة نعم تعني «أعجبني 
ذلك». كلمة لا تعني اجرب شيئاً آخر). كلمة ربا تعني «لست متأكدا». 
كلمة أرجوك : تعني ا مممم» تابع ما تفعله). وفي التانتراء يتو جب على 
الشريكينء كل مرة يمارسان فيها ا لحب» استكشاف جسد الآخر کا لو 
أنها المرة الأولى. في هذا التمرين كانت شريكتى امرأة شابة خجولة قليلا. 
ولأن الناطق القياسية الثبرة للشهوة اجنسية تقع حارج الحدود المسموح 
بهاء فقد كتا أحرارا في استقصاء مناطق غالبا ما تتعرّض لاإهمال في خضم 
هذه اللحظة» كالركبتين والساقين والكاحلين والقدمين والكتفينء 
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وقاعدة العنق والمرفقين» والعمود الفقري. انطلقنا بخجل» لكننا تلمشنا 
الأحرى كانت تعرز أخلاقيات البطء ذاتبا. رقصنا رقصة حسَيّة» تنقسنا 
في انسجام تام» وحدق كل منا في عيني الآخر. بدالي الأمر غريباً بعض 
الشيءء أن أسعى جاهدا إلى خلق إلفة مع شخص غريب تماماء لكن كان 
من الواضح اَن مدأ الإبطاء وإجراء اتصال مع الشريك» قد نجح لدی 
العديد من المشاركين. الشركاء الذين أتوا إلى الورشة بلغة جسد مفعمة 
بالملل» صاروا الآن يشابكون أيديهم» مع عناق وتقبيل غرامي. جعلني 
الأمر أفتقد زوجتي» وأشتاق إليها. 

صمّمت أصعب تمارين عطلة نہاية الأسبوع» لتعزيز العضلات العانية 
العصعصية» وهى مجموعة عضلات تتد من عظمة العانة إلى العصعص. 
إنْبا ما تضغطه لطرد قطرات البول القليلة الأخبرة. تسمَيها لايتومن 
«عضلات الحب»» لأن تقويتها تحقق رعشات أكثر شدّة لكلا الجنسين» 
ویمکن أن تساعد الرجل في فصل القذف عن التشتجات التي تصاحبه» 
ما يمد الطريق لتعدد الوصول إلى النشوة الجنسية. طلبت منا لايتومن أن 
نجمع بين تمارين عضلات الحب والتحكم بالتنفس. أي أن نتخيّل»› ‌ 
نقباض وانفراج العضلة العانية العصعصيةء آننا نتحرك بأنفاسنا صعودا 
من خلال الشكرات السبع» بدءاً من العجان [المنطقة الواقعة بين فتحة 
الشرج وكيس الصفن أو الفرج]ء وصولا إلى تاج الرأس. وحتى لو كنت 
مثلي تشك أصلا في وجود شىء اسمه الشكرات, فإِنٌ التمرين بحقق لك 

لكن بالنسبة للكثيرين» فإ أبرز ما في عطلة ناية الأسبوع كانت 
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مناورة تسمّى الدفق. في السياق العادي للأمورء يتوج الجنس بنشوة 
في الأعضاء التناسلية تستمر بضع ثوان. تسعى التانترا إلى تمديد النشوة 
وزيادة شدتها عن طريق الإفراج عن الطاقة الجنسية من منفرج الساقينء 
ونشرها حوها. ويعرف باسم نشوة كامل الحسم. في كلا الجنسين» الدفق 
تقنية لفتح القنوات التي تتدفق من خلا ها الطافة. ويتم على النحو الآني: 
بعد بعض تارين اهتزازات الكنداليني» تستلقي على ظهرك» ركبتاك في 
الهواء وقدماك على الأرض. وفيا تفتح وتغلق ساقيك ببطء يفترض أن 
تبدأالاهتزازات مرة أخرى في ركبتيك لتشق طريقها صعودا إلى جسمك. 
يمكن لشريكك أن يساعد في تدفق الطاقة» من خلال تمرير يده فوق 
الاهتزازات» ومساير تما في الانجاه الصحيح. قد لا يخلو الأمر من غرابة 
وجنون» لكن اسمحوا لي أن أقول لكم إن الدفق يفعل بالضبط ما هو 
مكتوب في لائحة مواصفاته. بكلمة واحدة: نجاح مذهل! فا إن استلقيت 
حتى اجتاحتني الاهنزازات» وکأن شيئا ما قد غزا جسدي» شيئا تحرك 
من خلال حوضي إلى ضفيرتي الشمسية [وسط الصدر» عند أسفل عظم 
القص]. كانت الحركات في البداية عنيفة» ومخيفة بعض الشيء ذكرتني 
بسلسلة أفلام «إيليان» («ء:41) حين تختلج الشخصيات وتتلوى من 
الأ قبل أن يشق الوحش طریقه ارح من ورم ولكن الخوف 
م يدم طويلاء إذ سرعان ما منحتني الاهتزازات شعورا بالغبطة والنشوة. 
لست وحيد|. كان الجميع يهتفون ابتهاجا. كانت لحظة رائعة حقا. استلقى 
الأزواج بعد ذلك متشابکين» يمسد أحدهم الاخر بہطء واسترخاء. 
ليست التانترا شيئاً يمكنك إتقانه في عطلة نهاية الأسبوع. إا تستغرق 
وقتاً. وتتطلب التهارين الأساسية تمرّساًء فعضلات الح لدي» على 
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الأقل» لا تزال بحاجة إلى تمرين. وهناك العديد من التقنيات والفنون 
التي علي أن أتعلمها. ولكن تجربتي الأولى مع التانترا تشير إلى أنهاء مها 
كان رآينا بحركة «العصر الجديدا» تفتح الباب لمارسة أفضل للجنس» 
وعلاقات حيمة أعمق» وإدراك ذاتي أفضل. 

لعرفة المزيد عن كنوز الجنس الخفية» تحذثت مع عدد من خريجي 
ورش عمل التانترا. أطرى معظمهم إطراءٌ اسيا عبروا فيه عن افتتانيم. 
الزوجان کمبر (۲٤ط٣ن)‏ شخصان اجتاعیان مھذبان فی منتصف عمر ما 
وهي تعمل في جال تسويق المعارض. أما روجر» فيبلغ من العمر ثانية 
وأربعين عام وهو يملك ويدير شركة هندسية كهربائية تصنَع أنظمة 
التهوية للمباني الكبيرة. تزوجا منذ ثلاثين عاما. وكا هو الحال في العديد 
من العلاقات طويلة الأمدء فقد تراجع ا لجنس إلى أسفل قائمة الأولويات 
مع إنجاب الأطفال- لديا ابنان- ونجاح أعمافما. كان الزوجان في 
الغالب مشغولين جداء أو متعبين جداء أو متوتّرين جداًء لدرجة تعرقل 
ألعاب السرير النارية. وحين يصادف أن ييار سا ا لحب» فإن ممارسته| نادرا 

لکن کاٹی قررت في 1999 إجراء تغییر. شعرت أن حیاتہا كلها كانت 
عبارة عن سباق أهوج» أشبه بقاطرة جاعة. أرادت أن تېطئ. وارتأت 
أن تبدأً من التانترا. بل إتّها سجلت في ورشة عمل تعريفية عند لايتؤمن. 
فروجر» الشخص الواقعي العمليء والذي ينفر بطبيعته من الأوهام 
والتهويمات» يستعيذ شرا من المحاضرات عن التشى والشكرات. اما 
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احتمال صحوة الحواس فقد جعل كاثڻي من جهتها تشعر بالذعر. كيف 
یمکنهاء بشخصتتها التى نتسم بالإقدام ونفاد الصبر والمبادرة والنزعة لل 
الكال» أن تجلس بدون حركة مكتوفة الأيدي» ولا تفعل شيئاً طوال مدة 
الجلسة؟ قرر الزوجان المغامرة رغم ذلك وتحؤّلت عطلة ناية الأسبوع 
إلى وحي هما معا. أعجب روجر كثيرا بالدفق. وكاثي أحّت صحوة 
اوا 

تقول: «شعرت بالكثير من المتعة الحسية. خرجت من هناك أحلق في 
الهواء» مع شعور لا يصدق بالسلام». حضر الشريكان منذئذ أربع ورش 
عمل عن التانتراء وخلال هذه الفترة شهدت حيات| الجنسية انتعاشاً 
حقيقياً بكل معنى الكلمة. والآن» وي أمسية على الأقل كل أسبوع» 
يلوذان بغرفة صغيرة في الطابق العلوي» خحصصاها لمواعيد التانترا. 

تشير إحدى تعاليم التانترا إلى خلتق «الفضاء المقدس» لمهارسة الجنس» ما 
قد يعني ولو قليلا من الروائح والأضواء الملونة في غرفة النوم. تتخذ غرفة 
نوم آل كمبر شكل مقام علماني مزين بقطع غامضة وتذكارات شخصية- 
منحوتات حجرية للائكة»و كتب مفضلةء وأجراس من التبت» والكثر 
من الشموع» وصور عائليةء وتمثال من السيراميك شكله قبل سنوات 
ابنه) الأضغر. ثم طلاسم ف الأحلام السعيدة تتدلى من السقف» 
ومداعبة أحدهما الآخرء والتنفس في انسجام تام. ما حين يهارسان ا لحب 
أخيرأء فإن الأرض تيد من تحته| بالتأكيد. صارايتمتعان بهزات جاع أكثر 
عمقا وشذة. فبفضل الاسترخاء. وتقارين الحوض» وتقنيات التنفس التى 
تعلمها روجر من خلال التانتراء صار بمقدوره أن يمدّد رعشته لتصل 
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إلى دقيقتين أو ثلاث دقائق. قال وهو يبتسم: «إنه لأمر مدهش ومتع» لا 
يرغب أحد في أن يتوقف». 

والجنس ليس دائ غارسة غرامية لعدَّة ساعات في منزل كمبر. 
فالشریکان» مثل غير هما من أنصار التانتراء لا يزالان يتمتعان بغزوات 
سريعة تحت الشرشف. لكن حتى ا لجنس السريع صار أكثر متعة بكثر 
غا کان عليه. 

وليست رعشات الماع المزلزلة سوى جزء من المكافة. فقد فتح عالم 
جديد كامل من الحنان والحميمية ذراعيه للزوجين. محتضنين أحدهما 
الآخر على أريكة في الغرفة الأمامية» يبدوان كعروسين. يقول روجر: 
«أضافت التانترا الكثير من العمق إلى علاقتنا. هرت كاثي رأسها مؤكدة: 
«ا لجنس أكثر روحانية الآن» ونابع من القلب. قد يمر على الزواج أكثر من 
عشرين عاماً» من دون أن يعرف الزوجان حقاً أحدهماء أن يكتفيان 
فقط بالسطح» ولقد أتيح لنا من خلال التانترا أن نتعرف أنا وروجر على 
أحدنا الآخر حقاً بطريقة عميقة). 

لكن تذكّر» قبل أن تسرع فورا للاشتراك في ورشة عمل في نهاية هذا 
الأسبوع» أن التانترا سيف ذو حدين. فهي من ناحية تدير من جديد عجلة 
علاقة توقفت. لكنهاء من خلال إجبار الناس على الإبطاء والنظر بعمق 
ي انفسهم وني شرکائهم» قد تبرز أيضاً اختلافات لا يمكن حلها. في 
منتصف ورشتي انسحب أحدهم. أخبرتني زوجته أنه صار يقتحم المنزل 
اکا فارعا أن علدشه فد تدقرت ورف هتا الشغرر خا مخف 
آخر اسمه تیم دایر (e۲ر٥‏ ۳:آ)» وهو مدير مطعم في بریستول بإنجلترا» 
يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً. ففي سنة 2002» حضر تيم ورشة عمل 
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تانترا هو وخطيبته التي تحقق نجاحاً كبيراً في جال تطوير المنتجات. كان 
عمر علاقته| ثلاث سنوات» وكانا يريدان إشعال جذوة حيات| الجنسية 
الذابلة قبل أن يقدما على الزواج. لكن» وبدلاً من أن تمهّد فما الورشة 
الطريق المؤدي إلى النشوة الجنسية المثاليةء فإنها كشفت فما أن علاقتهم) 
قصر من رمال. وجد تيم أن من الصعب النظر عميقاً في عيون خطيبته. 
وبحلول ناية الأسبوع» كان ا لخطيبان يتشاجران همسا خلال التدريبات. 
وبعد أسابيع قليلة انفصلا. 

سمعنا سابقاً تحير ميلان کونديرا من آن الناس حین يسيرون في ا خط 
السريع من حياتہم» لا يمکنهم اليقين بأي شيء ولا حتى بقلو مم وتيم 
يؤمن بذلك تماماً: «أسترجع صورتنا الآن» فأرى أننا كلينا كنّا نعيش حياة 
مزدحة م تمنحنا حتى فرصة ملاحظة أن علاقتنا تسوء. وما فعلته التانترا 
هو إبطاؤناء وجعلنا ندرك واقع الأمور. وأعتقد أنني حينئذ أدركت أنها 
ليست حبيبة عمري» كا أدركث هي أنني لست حبيب عمرها). يشعر 
تيم بالارتياح لعدم التورط في زواج كان مصيره حاكم الطلاق» وها هو 
عازب مرة أخرى» وقد تعلم من أخطائه. ولأنه تسح بقليل من حكمة 
التانتراء» فقد خحطط لتخصيص مزيد من الوقت للجانب الحسي والحميمي 
في أي علاقة مستقبلية. قال: «تعلمت أن أفضل أنواع ا لجنس هو ذلك 
الذي نبني فيه صلة مع الشريك» وأننا لن نتمكن من إجراء صلة حقيقية 
معه إذا كنا في عجلة من أمرنا. حين أقع المرة المقبلة في حبال إحداهنٌء 
فإننى أريد ذلك البطء» وذلك الوعى منذ البداية». 

إذا حافظ تيم على كلمته» فقد يكتشف أن تباطو غرفة النوم يساعده في 
إبطاء أجزاء أخرى من حياته. لقد حققت التانترا ذلك الإنجاز بالتأكيد 
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مع آل كمبر. نضجت كاثي» وصارت أكثر استيعاباً لأي تأخير في الحياة 
اليومية. واختار روجر في الوقت نفسه أن يعمل ساعات أقل. ومع الكثير 
من اح و الكو من روات ا ا ا ات عل اق 
المنزل» صار من المفهوم أن يشعر بميل أقل لقضاء ساعات طويلة مربوطا 
بمكتبه. قال: «ما عاد العمل يمني كثيرا بعد الآن». 

بل إِّه بدأ يدير عمله أيضاً على المسار البطىء. فبعد أن كانت شر كته 
مراك ر رالاناد وترم اللات ساوت ن 
أقل هوساً بالسرعة في تلبية الطلبات. وتخفيف الضغط على العاملين كان 
أحد أسباب التحوّل. هل وقعت الشركة فريسة المنافسين الأسرع إنجازا؟ 
على العكس من ذلك ارتفعت معاير النتجات» وما زالت الطلبات 
تتوالى. يقول روجر: «لا يسفر التباطؤ عن نتائج كارثية كا يظن الناس. 
بل يمكن في الواقع أن يجرز نتائج طيّبة. هذا لا يعني أننا لا نشل المحرّك 
السريع حين يتوجب ذلك ولكن ليس دوما). 

يجب ألا نتفاجاً حين نسمع رجل أعمال يضع رابطا بين العمل والحب. 
فالزواج من العمل يضر بعلاقاتنا الحميمة» لكن الضرر يمتد أيضا في 
الاتجاه الآخر. فوفقاً لدراسة أمريكيةء مخسر الموظفون الذين يعانون من 
مشاكل زوجية ما معذّله خسة عشر يوم عمل سنوياء ويكلفون الشركات 
الأمريكية نحو سبعة مليارات دولار سنوياء بمثابة هدر للإنتاج. وحركة 
البطء طرحت حلا بسيطاً بقدر ما هو جذاب: قضاء وقت أقل في العمل» 
وأكثر في الانغهاس بملذات ا لجنس البطيء. 
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ألا يفهم العال أنهم بسبب إفراطهم في العمل إا يستنفدون من قواهم» 
ومن نسلهم وذریتھم» وآنہ م یستهلکون استھلاکا جائرا مدیدا یصبحون 
بعده» وقب لأن يجين أوانہم» عاجزين ع نأداء أي عمل على الإطلاق» 
وأنهم حين تمتضهم هذه الرذيلة وتنكل بم لا یعودون رجالاء بل حطام 
رجال» ونم يقتلون في أنفسهم جيع ا لكات ا جميلة» فلا ييقى لديم ما 
هو حي ومزدهر سوى حى العمل ا مجنون. 

بول لافارج» (1863) 


كان ثمة زمن» ليس ببعيدء تطلعت فيه البشرية إلى حقبة استجمام 
جديدة. كانت الآلات تقدّم وعودها بتحرير الجميع من عناء العمل. 
سيظل من الضروري بالتأكيد إنفاق بعض الساعات في المكتب أو المصنع 
لتأدية بعض الأعمال» كمراقبة الشاشات» وتدوير الأزرار» وتوقيع 
الفواتيرء لكننا سنقضي بقية اليوم في التسكع واللهو. ومع توفر الكثير 
من أوقات الفراغ» ستسقط في النهاية من قواميسنا كلمات مثل «عجل» 
و«(اسرع). 

کان بنجامن فرانكلين من آوائل من تصور العام مكانا مكرّسا للراحة 
والاسترخاء. ألممته في ذلك الطفرة التكنولوجية التي صاحبت أواخر 
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القرن الثامن عشرء فتنبً بأن الناس لن يضطروا قريباً للعمل أكثر من 
أربع ساعات في الأسبوع. بيد أن القرن التاسع عشر جعل تلك النبوءة 
تبدو جرد سذاجة حقاء. ففي المصانع الشيطانية المظلمة التي نشأت مع 
الثورة الصناعيةء كان الرجال والنساء وحتى الأطفال يكدون خس عشرة 
ساعة في اليوم. ومع ذلك» بدأت في نهاية القرن التاسع عشر تلوح من 
زد فة حت الامج م عل ارادا ر اقا قوق جوج بر ارد ن 
Benard Shaw)‏ eعGor)‏ اننا سنعمل ساعتین یومیا بحلول عام 2000. 

استمرّ حلم الاستجمام بلا حدود في القرن العشرين. فأخذ رجل 
الشارع المبهور بوعود التكنولوجيا السحرية حلم بحياة يتسكع فيها قرب 
أحواض السباحةء تخدمه الروبوتات التي لا تجهّز فحسب كأساً رائعة 
من المارتينى» بل تحافظ أيضاً على استمرار دوران عجلة الاقتصاد. وفي 
سنة 1956 طلب ریتشارد نیکسون (1×0۸× 4۵ط»R)‏ من الأمریکیین 
أن يستعدّوا «في المستقبل غير البعيد» لأسبوع عمل من أربعة أيام. وبعد 
عقد من الزمان» استمعت لجحنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى 
أقوال تبشّر الأمريكيين بأنہم بحلول عام 2000 لن يعملوا أكثر من أربع 
عشرة ساعة في الأسبوع. وحتى في الثانينيات» توفع البعض أن تمنحنا 
الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر مزيداأ من أوقات الفراغ التي لا نعرف ما 
نفعله مپا. 

كم كانوا محطئين. إذا كنا على يقين من أمر واحد في القرن الحادي 
والعشرين» فهو أن التقارير عن قرب وفاة العمل تقارير مبالغ فيها 
كثيرا. ولا تبدو حقبة الاستجمام مكنةً أكثرء من إمكانية الاستغناء فعلا 
عن الأوراق في مكاتبنا. فمن المر جح أن يعمل معظمنا أربع عشرة ساعة 
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ني اليوم» وليس في الأسبوع. فالعمل يلتهم الجزء الأكبر من ساعات 
صخونا. وكل ما عداه في الحياةء العائلة والأصدقاء والجنس والنوم 
واهوایات والعطلات» نلویه ونثنیه لنجد له مکانا ما فی زوایا جدولنا 
المقدس» جدول مواعيد عملنا. 

بدأ متوسط عدد ساعات العمل ينخفض في العام الصناعي انخفاضاً 
مطرداً في أواسط القرن التاسع عشر» حين كان أسبوع العمل المكوّن من 
ستة أيام هو القاعدة. لكن» وعلى مدى السنوات العشرين الماضية» نشأت 
ظاهرتان متناقضتان وتوطدتا. 

ففيم| يعمل الأمريكيون اليوم بقدر ما كانوا يعملون في سنة 1980» فإن 
معظم الأوروبيين يعملون أقل. وتشير بعض التقديرات إلى أن ساعات 
عمل الأمريكيين تزيد 350 ساعة في المتوسّط سنوياً عا يعمله نظراؤهم 
الأوروبيون. وني سنة 1997» حلت الولايات المتحدة محل اليابان لتصبح 
الدولة الصناعية ذات ساعات العمل الأطول. وتبدو أوروبا مقارنة 
بأمريكا أشبه بملاذ للتنابل. ولكن حتى هناك فإ الصورة ختلطةء إذ 
تعلّْم الكثير من الأوروبيين العمل مثل الأمريكيينء سعيأ لمواكبة اقتصاد 
عا مي سريع الخطاء ينشط على مدار الساعة. 

ثمة حقيقة مروعة تختفي وراء الإحصاءات» وهي أن ملايين الناس 
يعملون في الواقع مدة أطول» ويكذون أكثر ما يريدونء ولا سي) في 
البلدان الأنجلوسكسونية. فشمة واحد من كل أربعة كنديين يكذون اليوم 
في وظيفتهم أكثر من خمسين ساعة في الأسبوع» مقارنة بواحد من كل 
عشرة في سنة 1991. وبحلول عام 2002 كان هناك شخص واحد من كل 
ا ن و و ا0 ت ن عر یل ا ل ن 
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ستين ساعة في الأسبوع. وذلك قبل إضافة ساعات التنقل الطويلة عبر 
المواصلات. 

ما الذي حل بحقبة الاسترخاء إذن؟ ولاذا ما زال الكثير منا يعمل 
بكد؟ أحد الأسباب هو المال. فالكل يحتاج إلى كسب لقمة العيش» لكن 
نهمنا الدائم للسلع الاستهلاكية يعني» أننا بحاجة إلى المزيد والمزيد من 
الأموال. لذاء بدلا من أحذ مكاسب الإنتاجية على شكل مزيد من وقت 
الراحة» صرنا نتقاضاها بمثابة زيادة في الدخل. 

كا سمحت التكنولوجياء في الوقت نفسه» بآن يتسرّب العمل إلى 
كل ركن من أركان الحياة. فلا مكان للاختباء» في عصر طريق المعلومات 
السريع» من البريد الإلكتروني والفاكسات والمكالمات اهاتفية. حين نفتح 
من منزلنا قاعدة بيانات الشركة أو نتصل من طائرة بشبكة الإنترنت» 
أو نتلقى على الشاطى مكالة من مديرناء نكون جيعنا تقريباً على رأس 
عملنا ني كل الأوقات. وأعرف من تجربتي أن العمل من المنزل يمكن 
أن يتحول بسهولة إل عمل في كل الأوقات. في مقابلة أجريت حديثاً مع 
مارلین ماكلويتس (zا‏ :س3110 دراiعNa)»‏ مؤلفة كتاب «مدمنى العمل» 
»)Woraholics,1980(‏ زعمت الكاتبة أن الضغط الذي یترکز ف اء المرء 
شتالا دائ)) سيتخذ في القرن الحادي والعشرين اا شاملاً: «اعتدنا 
على مدمني عمل يعملون في أي وقت» وني أي مکان. ما تغير هو أن البقاء 
على أهبة الاستعداد أربعاً وعشرين ساعة في اليوم» سبعة أيام في الأسبوع» 
صار هو المعيارا. 

كا صارت معظم الوظائف تلاحق الموظف بالطلبات. بعد سنوات 
من إعادة هندسة الشركات وتقليص حجمهاء باتت الشركات تتوقع من 
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موظفيها تحمل عبء الأعمال التي خلفها زملاؤهم المسرّحون. وإذ جيم 
الخوف من البطالة على المكاتب والمصانع» فقد رأى كثيرون في الشغل 
ساعات طويلة وسيلة مثلى لإثبات جدارتهم. وصار الملايين من الناس 
يذهبون إلى العمل حتى عندما يكونون متعبين جداء أو مرضى ليسوا 
في کامل فعاليتهم. وتزايد بالملايين عدد من يمتنعون عن أخذ إجازاتهم 
كاملة. 

لكنّ هذا جنون. ففي حين يحب البعض العمل ساعات طويلة» وجب 
أن يسمح همم بذلك» فمن الخطأ أن نتوقع من الجحميع مواكبتهم. فالكد 
المفرط في العمل أمر سيئ لنا وللاقتصاد. فقد وجدت دراسة أجرتها 
في سنة 2002 جامعة كيوشو في مدينة فوكوكا اليابانية أن الرجال الذين 
يعملون ستين ساعة في الأسبوع يتضاعف لديهم خطر اللإصابة بنوبة قلبية 
بالمقارنة بمن يعملون أربعين ساعة» ويتضاعف الخطر ثلاثة أضعاف 
بالنسبة لأولئك الذين ينامون ليلا لمدة تقل عن مس ساعات» مرتين أو 
أكثر في الأسبوع. 

بيد أن ضغوط العمل ليست كلها سيئة» إذ يمكن» إذا جاءت في 
جرعات محدودة» أن تركز الذهن وتزيد الإنتاجية. لكن الكثر منها يمكن 
أن يكون بمثابة تذكرة ذهاب فقط إلى الانهيار الجسدي والعقلي. ففي 
استطلاع حديث أقر أكثر من 15./ من الكنديين أن ضغوط العمل قادتهم 
إلى حافة الانتحار. 

كا أن الشركات أيضاً تدفع ثمناً باهظاً لثقافة ساعات العمل الطويلة. 
فإذا كان معروفاً أن من الصعب بمكان قياس الإنتاجيةء فإِنَ الأكاديميين 
يتفقون على أن الإرهاق مؤذ في نهاية المطاف. ومن المنطقي أن نصبح أقل 
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إنتاجية عندما نتعب ونصاب بالإجهاد ونفقد سعادتنا أو صحتنا. ووفقاً 
لنظمة العمل الدوليةء فإن إنتاجية ساعة العمل لدى عمال بلجيكا وفرنسا 
والنرويج أكثر ما هي لدى الأمريكيين. وإذا كان البريطانيون يقضون في 
العمل وقتاً أطول من معظم الأوروبيينء فإ معدل إنتاجيتهم في الساعة 
من أقل المعدلات أوروبياً. فالعمل الأقل يعني في كثير من الأحيان عملا 
أفضل. 

ويكمن وراء نقاش الإنتاجية ما قد يكون السؤال الأهم على الإطلاق: 
لاذا نعيش؟ يتفق معظم الناس على أن العمل جيد لنا وأنّه قد يشكل متعة 
لناء أو حتى شرفاً. وکثير منا يتمتع بعمله» بم فيه من تحدّ فكري» أو مجهود 
بدني» أو تواصل اجتماعي» أو مكانة. أما أن ندع العمل يستولي على حياتنا 
فهذه حاقة. فهناك الكثير من الأمور المهّة التي تحتاج إلى وقت» مثل 
الأصدقاء» والأسرةء والموايات» والراحة. 

بالنسبة لحركة البطء فإن مكان العمل جبهة قتال رئيسة. عندما 
يلتهم العمل ساعات عديدة من حياتنا يتقلص الوقت المتبقي لكل شيء 
آخر. بل الأمور البسيطةء مثل اصطحاب الأطفال إلى المدرسة»ء وتناول 
العشاء» والدردشة مع الأصدقاء» تغدو سباقا مع عقارب الساعة. ثمّة 
طريقة مؤكدة لنجاح الإبطاء» هي الإقلال من العمل. وهذا هو بالضبط 
ما يسعى إلى فعله ملايين البشر في شتى أرجاء المعمورة. 

تظهر الاستطلاعات في كل مكان» وخاصة في اقتصادات الساعات 
الطويلةء توقاً لقضاء وقت أقل في العمل. وني دراسة دولية أجراها 
اقتصاديون في جامعة وارويك وكلية دار تموث» أعرب 170 من الأشخاص 
في سبعة وعشرين بلدا عن رغبتهم في تحقيق توازن أفضل بين العمل 
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والحياة. ويتزايد الآن في الولايات المتحدة تزاحم الاحتجاج على إدمان 
العمل. وتواجه أعداد متزايدة من الشركات الممتازة» من ستاربكس 
إل وول مارت» دعاوى قضائية رفعها موظفون يزعمون أنّهم اضطروا 
للعمل الإضاني من دون أجر. ويّقبل الأمريكيون على الكتب التي تبين 
كيف أن النهج المسترخي في العمل» وي الحياة بشكل عام» يمكن أن 
يجلب السعادة والنجاح. ومن أحدث هذه العناوين: «الدرب الكسول 
إلى النجاح»» «دليل الكسول إلى النجاح» و«أهمية أن تكون كسولا». وني 
سنة 2003ء أقام نشطاء تقليص ساعات العمل الأمريكيون أول يوم وطني 
لاسترداد الوقت في 24 أكتوبر» وهو التاريخ الذي تشير بعض التقديرات 
أنه اليوم الذي يكون فيه الأمريكيون قد عملوا في عامهم» بقدر ما يعمل 
الأوروبيون في سنة كاملة. 

كا تشير تقارير مديري التوظيف في جيع أنحاء العام الصناعي» إلى 
أن المتقذمين للعمل الأصغر سناء قد بدأوا يطرحون أسثلة لم تكن واردة 
قبل عشرة أعوام أو خمسة عشر عاماء مثل: هل يمكنني مغادرة ا مكتب في 
ساعة مناسبة مساء؟ هل يمكنني التنازل عن بعض الدخل مقابل إجازة 
أطول؟ هل سأتحكم بأوقات عملي؟ ومقابلة بعد مقابلةء وصلت إلى 
أولئك المديرين رسالة صريحة وواضحة: نريد أن نعمل» ولكننا نريد أن 

وتتميّز النساء خصوصاً بحرصهنّ على تحقيى التوازن بين العمل 
والخحياة. وقد ترت أجياهنٌ الأخيرة على قناعة بأن من حقهنّ وواجبهنُ 
الحصول على كل شيء: الأسرةء والوظيفةء والمنزل» والحياة الاجتاعية 
الجزية. لكن «الحصول على كل شيء» تحول إلى كأس مسمومة. فشعرت 


219 


في مدیح البطء 


ملايين النساء بأن الحديث يجري عنهنٌّ وعن حياتنٌ المستنزفة» بعدما 
قرأن مجموعة مقالات أمريكية بعنوان «المتذمّرة في المنزل» ورواية ليسون 
ببرسون )Alison Pearson)‏ الاکثر ا «لا أعرف كيف تفعل ذلك» 
«(I Don’t Know How She Does It)‏ التي تتناول مَأ عاملة تکافح في 
إدارة صناديق التحرّط والمنزل. لقد ضاقت المرأة ذرعا من حاولات أن 
تكون «سوبر وْمَّن»» وأخذت على عاتقها مهمَّة إعادة التفاوض على 
قواعد العمل. المواقف تتغير. ففي حفلات العشاء الأنيقة» صارت الأنشى 
التي تتحلى بطابع مستقل» تميل إلى المغاخرة بطول إجازة الأمومة باعتبارها 
تعبيرأ عن حجم المكافأة. بل صرنا نسمع حتى المرأة الطموحة التي ليس 
لديا أطفال وهي تدعو لأسبوع عمل من أربعة أيام. 

ودا أشارت جانيس تıرiر «(Janice Tuer)‏ وهي كاتبة عمود 
في صححيفة الغارديان» إلى أن اتخاذ الطريق البطيء خيار حلو ومر للمرأًة 
العصرية: «كم من القاسي على جيل من النساء اللواتي تعلمن النجاح 
وملء كل ساعة من يومهنٌ بالنشاط الهادف أن يكتشفن أن السعادة» بعد 
کل شيء» ليست في أن يكنّ سريعات ومشغولات! المفارقة النكراء هي أن 
الرضاء في أكثر الأحيان» يحققه التباطو: التمتع بقصة ما قبل النوم» وليس 
تخطي الصفحات لهاتفة نيويورك). 

في كل مكان» يستثمر السياسيون المتعطشون للأصوات الانتخابية 
موضوع التوازن بين العمل والحياة. ففي سنة 2003» طرح حزب 
كيبيك الكندي شعار أسبوع عمل من أربعة أيام للآباء والأمهات ممن 
لديهم أطفال صغار. وما زلنا بانتظار أن تصل هذه الوعود لتصبح جزءا 
من القوانين السارية. فببساطة يوجد العديد من السياسيين» وكذلك 
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الشركات» ممن يتشذقون فحسب بموضوع التوازن بين العمل والحياة. 
ولكن» والحق يقال» جرد تكلفهم عناء ذلك يلمح إلى موجة تغْيّر ثقاني. 
بيد أن التحول لاف خاصة في اليابانء التي روعت العام يوما 
بأخلاقيات العمل المخيفة لديا فقد أدى عقد من الركود الاقتصادي 
إلى انعدام الأمن الوظيفي» وإلى ظهور طريقة تفكير جديدة في العمل 
والوقت. صار المزيد والمزيد من الشباب الياباني يتجتبون ساعات العمل 
الطويلة لمصلحة فترات أطول من الاستجام. يقول كيبو أويوا (مازء» 
»)01a‏ مؤلف کتاب «البطء جمیل» (8»»1:/۸1 ء1 )5[٥#‏ في کتابه: «ظل 
الأهالي في اليابان يصرخون سنوات في أطفاهم لكي يسرعوا في ح ركتهم» 
ويوا في عملهم» ويبذلوا المزيد من الجهد في حياتهم. لكن الناس الآن 
صاروا يقولون كفى! فقد أدرك الجيل الجديد أننا غير مطالبين بالعمل 
ساعات طويلة جدا وأن من غر ا لمعيب أن نكون بظيين). بات الخديد 
من اليابانيين الشباب يفضلون الآن التنقل من وظيفة مؤقتة إلى أخرى»› 
بدلا من التحول إلى ترس في عجلة الشركات لا يمه سوى الراتب. 
ويتحدث النقاد اليوم عن جيل العامل الحرٌ» أو الفوريتا ure‏ » وهي 
كلمة منحوتة من كلمة ٤۲٠١‏ الإنجليزية (الحر) وعاءطءه الألمانية (العامل). 
تعالوا ننظر في حالة نوبوهیتو آي ۸٥٤(‏ ٥)انطنطه۸)»‏ وهو خریج 
جامعي يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماء من طوكيو. يعمل والده أكثر 
من سبعين ساعة في الأسبوع في بنك» في حين يعمل هو بدوام جزئي في 
متجرء ويمضي بقية اليوم في لعب البيسبول وألعاب الفيديوء أو التسكع 
في شوارع المدينة. قال آبي» وهو يبتسم بشعره الأشعث المصبوغ بالحنة 
إن الحياة التي يحكمها العمل لا تناسبه ولا تناسب أصدقاءه: «أدرك 
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جيل أخيراً ما أدركه الأوروبيون منذ زمن طويل» وهو أن من الجنون أن 
لدع الرظينة تبيطر غل حافت ريه أن مجك بوتا. طالب رة 
أن نكون بطيئين؟. لكن من الصعب أن يمتّل «الفوريتا! النموذج القدوة 
للمستقبل» فمعظمهم يمول أسلوب حياته المسترخي من خلال امتصاص 
عَرّق أهاليهم الذين يكذون في عملهم. لكن رفضهم قبول جنون العمل 
اللحموم يشير إلى تحوّل ثقافي. بل إن اليابان الرسمية غيّرت موقفها. 
ففي سنة 2002» دعت الحكومة إلى تقليص ساعات العمل» كا سهّلت 
تشريعات جديدة من تشارك العمل في وظيفة واحدة. وما زال الطريق 
أمام اليابان طويلاًء ولكن الاتجاه نحو تقليل العمل بدا فعلاً. 

لقد قطعت أوروبا القارية طريقاً أطول نحو خفض ساعات العمل. 
فالأ لاني العادي» مثلاًء يقضي في وظيفته وقتاً أقل بنسبة 15/ ما كان يقضي 
في سنة 1980. ويرفض كثير من الاقتصاديين المزاعم التي تقول: إن العمل 
القليل يخلق المزيد من الوظائف عن طريق توزيع المههات. لكن الجميع 
يتفقون على أن تقليص ساعات العمل يمنح مزيداً من الوقت للاستجا» 
وهو ما بحظى تقليدياً بأولوية أعلى بين الأوروبيين في القارة. في عام 1993› 
جعل الاتحاد الأوروبي الح الأقصى لأسبوع العمل 48 ساعة» ويحفظ 
للعمال الحتق في العمل لفترة أطول إذا رغبوا في ذلك. في ناية العقده 
أخذت فرنسا الخطوة الأكثر جرأة حتى الآن ني وضع العمل في موضعه» 
عن طريق خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة. 

في الممارسة العملية» نصّت فرنسا على أنه لا ينبغى لأحد أن يعمل أكثر 
من 1600 ساعة في السنة. ومنذ أن بدأ التفاوض على تنفيذ ال35 ساعة على 
مستوى الشركات» تفاوت تأثير هذا القرار على العال. يعمل الكثير من 
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الفرنسيين الآن ساعات أقل يومياً على مدار السنةء في حين ظل آخرون 
يعملون ساعات العمل ذاتماء أو ربا أكثر أسبوعياًء لكّهم بجحصلون على 
أيام عطلة إضافية. يمكن لموظف تنفيذي فرنسي متوسّط الرتبة أن يطمح 
لإجازة سنوية تبلغ تسعة أسابيع أو أكثر. وعلى الرغم من أن بعض المهن 
والوظائف» ومنهم كبار رجال الأعمال والأطباء والصحفيون والجنودء 
مستشنون من قانون ال35 ساعةء فإ الحصيلة الصافية هي ثورة استجام. 

يبدأ كثير من الفرنسيين نهاية أسبوعهم يوم الخميس» أو ینهونها يوم 
الشلاثاء. تغادر جحافل الموظفين المكاتب في الساعة الثالثة عصراء فيستغل 
بعضهم وقت الاستجمام للاضطجاع» فينامون أو يشاهدون التلفزيون» في 
حين يعمل الكثيرون على توسيع آفاقهم. شهد عدد المسجلين في دورات 
الفنون والموسيقى واللغات ارتفاعاً حاداًء في] أشار منظمو الرحلات 
السياحية إلى طفرة في عدد الرحلات القصيرة إلى لندن وبرشلونة وأماكن 
أوروبية جذابة أخرى. وصارت الحانات والبارات ودور السينم| والنوادي 
الرياضية تكتظ بالناس» واستطاعت زيادة الإنفاق الاستجامي أن تمنح 
الاقتصاد حقنة مقوية. لكننا إذا نظرنا أبعد من الأرقام الاقتصاديةء فإنّ 
أسبوع العمل القصير أحدث ثورة في حياة الناس. صار الآباء يقضون 
أوقاتاً أطول للعب مع أطفالهم» وصار الأصدقاء يتقابلون كثيرا» وصار 
لدى العشاق وقت أطول للرومانسيات. قال لي بول» وهو حاسب متزوج 
في جنوب فرنساء إن 35 ساعة عمل أسبوعيأ باتت تسمح له بلقاءات 
غرامية إضافية كل شهر مع عشيقته. وأضاف مبتس| ابتسامة شائقة: «إذا 
كان تخفيض العمل يمنحنى المزيد من الوقت للحب» فلا بد أنه جيدء 
أليس كذلك؟». ۰ 
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يسهل بالتأكيد العثور على معجبين بالنظام الجديدء ومنهم إميلي غيمار 
Guimard)‏ ieاEmi)»‏ وهي خبيرة اقتصادية من باریس» تتمتع مرتین کل 
شهر بعطلة ناية أسبوع لمدة ثلاثة أيام» علاوة على إجازة سنوية مدفوعة 
الأجر لمدة ستة أسابيع. صارت إميلي تتدرب على التنس» وبدأت بقراءة 
طبعة الأحد من صحيفة لوموند من الغلاف إلى الغلاف. وتقضي الكثير 
من عطلات ناية الأسبوع الطويلة متجوّلة في متاحف أوروبا. تقول: 
«لدىّ الآن وقت لفعل أمور تجعل حياتي أكثر ثراء» وهذا أمر جيد بالنسبة 
إليء وبالنسبة إلى أرباب عملي أيضاً. فنحن نعمل على نحو أفضل عندما 
نكون مرتاحين وسعداء في حياتنا الشخصية. ومعظمنا في المكتب نشعر 
بأننا أصبحنا أكثر كفاءة في العمل ما كنا عليه سابقاً». 

تنامى حب الشركات الكبرى لأسبوع العمل من 35 ساعة. فعلاوة 
على الإعفاءات الضريبية التي تلقنها بفعل توظيف مزيد من العمال» 
فإن النظام الجديد سمح ها بالتوصّل إلى طرق عمل أكثر مرونة. ووافق 
عمال بعض الشركات الصناعية الكبيرة» مثل رينو وبيجوء على العمل 
ساعات أطرو ل عندما تستدعي الخطط زيادة الإنتاج» وساعات أقصر 
عندما يقل . 

لذلك» فقد ثبت خطأ المتشائمين الذين حذروا من أن أسبوع ال35 
ساعة سودي بالاقتصاد الفرنسي إلى اغهيار فوري» ٳذ شهد الناتج الملحلي 
الإجمالي ارتفاعاء وشهدت نسب البطالة انخفاضاًء وإن ظلّت أعلى من 
متوسطها الأوروبي. كا ظلّت معدلات الإنتاجية مرتفعة أيضاء بل تشير 
بعض الأدلة في الواقع إلى أن العديد من العمال الفرنسيين باتوا أكثر 
إنتاجية الآن. فمع تخصيص وقت أقل للعمل» وقضاء مزيد من الوقت 
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في الاستجام» باتوا يبذلون المزيد من الجهود لإنجاز عملهم قبل انتهاء 
الدوام. 

ل ثمّة عيوب ومنغصات لم تكن واضحة في البداية» فالشركات 
الصغيرة رأت في أسبوع العمل من 35 ساعة عبئاً حقيقياً عليهاء وأجل 
العديد منها تنفيذه حتى سنة 2005ء موعد انتهاء مهلة تطبيقه. كا أن مويل 
الإعفاءات الضريبيةء الذي يعد جوهرياً ني هذا النظام» أحدث ثقباًني مالية 
الدولة. وفي الوقت نفسه» بدأ قادة الأعمال يثٽون من كون ثورة الاستجمام 
جعلت فرنسا غير قادرة على المنافسة. وهذا رأي فيه بعض الحقيقة. فقد 
تباطاً تدفق الاستثم|ارات الأجنبية إلى فرنسا في السنوات الأخيرة» وصارت 
الشركات تختار استثمار أموا ا في دول ذات عمالة رخيصة. ولا بذ أنيقع 
بعض اللوم على أسبوع الخمس والثلاثين ساعة عمل. في الواقع» فان 
التجربة الفرنسية تنبّهنا إلى خاطر اتخاذ موقف أحاديّ الجانب ضد ثقافة 
ساعات العمل الطويلة في اقتصاد معولُ. 

كا م يكن نظام الخمس والثلاثين ساعة نعمة لجميع العال. فقد وجد 
العديد منهم أن أجورهم انخفضت لتعويض ارتفاع تكلفة مزاولة الأعال 
التجارية. وغالباً ما فشل أصحاب العمل في كلا القطاعين الخاص والعام 
في توظيف أعداد كافية من الموظفين الجددء فاضطروا إلى إلزام الموظفين 
الحاليين بتأدية المهام السابقة ذاتما ولكن في وقت أقل. فيا تعرَّض العال 
اليدويون لضربة مجحفة جداء فقد تسببت القيود على العمل الإضافي 
بتقليل دخلهم» وخسر الكثيرون تحكمهم بأوقات عطلاتيم. أما العال 
الذين يريدون فعلاً الشغل ساعات أطول» فقد جاء هذا النظام بمثابة لعنة 


عليهم. 
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إلى جانب فداحة الاستثار في فكرة آسبوع الخمس والثلاثين ساعة 
عمل» فقد كان الموقف الفرنسي من الوقت نفسه متطرفا إلى حافة اهوس. 
إذ طبقت الدولة قرار أسبوع الخمس والثلاثين ساعة عمل عبر مفتشين 
متحذلقين» محصون عدد السيارات الواقفة في مواقف سيارات الشركة 
ويبحثون عن المصابيح المضاءة في المكاتب بعد الساعة السادسة مساء. 
وأصبح أرباب العمل أكثر ميلا إلى استنكار فترات الاستراحة والذهاب 
إلى دورات المياه. وباتت بعض المحلات التجارية الفرنسية تغلق مبكرا 
كي يتمكن الموظفون من مغادرة الدوام مع موعد الإغلاق الرسمي تماماً. 

هذا نظام معيب» والحميع يعرف ذلك. في سنة 2002» اتخذت الحكومة 
اليمينية الجديدة خطوة أولى نحو دحر نظام ا لخمس وثلاثين ساعة عمل› 
من خلال تخفيف القيود على العمل الإإضافي. وقالت أغلبية طفيفة من 
المواطنين الفرنسيين في استفتاء تاريخي في سبتمبر 2003: إل البلاد يجب 
أن تعود إلى أسبوع من تسع وثلاثين ساعة عمل. وأراد 36/ منهم أن 
یکون هذا التحوّل دائ فیا رأی 18/ أنه ينبغي أن یكون مؤقتاً. لكن» 
وعلى الرغم من زعم النقاد بأن الإصلاح المعاكس قادم» فإن إلغاء كل 
التعديلات لن يتم بسهولة. والشركات الفرنسية التي أنفقت سنوات 
ومبالغ طائلة في تنفيذ أسبوع العمل من خس وثلاثين ساعة» تنفر من 
إعادة الدخول في مفاوضات معقدة ومثيرة للانقسام كالتي عَحْض عنها 
ذلك الأسبوع. والأهجَ من ذلك أن فلسفة «عمل أقل واستجمام أكبر)» 
التي تقف وراء هذا النظام» ما زالت تتلقى دع| كبيرا. 

الدرس المستفاد بالنسبة للبلدان الأخرى» وخاصة تلك التي لدا 
ثقافة موجهة أقل» هو أن لمنهجية المقاس المو خد في خفض ساعات العمل 
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الأسبوعية عيوباً حطيرةء لذا فإ معركة العمل الأقل تأخذ في الأماكن 
الأخرى شكلاً ختلفاً. 

استخدمت البلدان الأوروبية الأخرى أسلوب المغاوضات المماعية 
للدفع بانجاه حفض ساعات العمل في شتى قطاعات الاقتصاد. وغالباً ما 
تعد هولندا نموذجا هذا النهج التدريجي. يعمل المولنديون اليوم ساعات 
أقل من أي دولة صناعية تقريباً. تراجعت ساعات العمل الأسبوعية إلى 
ثان وثلاثين ساعة» في باتت نصف قوة العمل تعمل في سنة 2002 لمدة 
ست وثلاثين ساعة أسبوعياء عل أن ثلث العمال المولنديين عمال بدوام 
جزئي. وكان للتشريعات الصادرة في تسعينيات القرن الماضي دور حاسم 
في التغيير» حون منحت اهولنديين الحق في إجبار أرباب العمل» على 
السماح هم بالعمل ساعات أقل مقابل رواتب أقل. قد يسبب هذا التدخل 
في سوق العمل القشعريرة للاقتصاديين التقليديين» ولكنه نجح. وتجمع 
هولندا اليوم بين الرخاء وجودة حياة تحسد عليها. فاهولنديون» مقارنة 
بالأمريكيين» ينفقون وقتاً أقل في التنقل والتسوّق ومشاهدة التلفزيونء 
ووقتاً أكبر في التواصل الاجتماعي» والدراسةء والعناية بالأطفالء 
وتارة الرياضة ومابعة أفوايات الترجة أن دولا أخرى» ولا سا 
اليابان» بدأت بدراسة «النموذج المولندي». 

ويتخذ الناس موقفاً شخصياً ضد أخلاقيات العمل على مدار الساعة 
حتى في البلاد التي ينفر فيها ا مشر عون من التدخل في سوق العمل. في سنة 
02 وافق ا تشاکراباري «(Suma Chakrabarti)‏ حك کبار موظفي 
الحكومة الموهوبين في بريطانياء على توي أحدث وظيفة له بصفته الوكيل 
الدائم لوزارة التنمية الدوليةء بشرط أن يعمل أربعين ساعة في الأسبوع» 
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دون أي زيادة ولو ثانية. لاذا؟ كي يتمكن من تناول وجبة الإفطار مع ابنته 
البالغة من العمر ست سنوات كل صباح» وقراءة قصة ها قبل النوم في 
المساء. وعلى ضمة المحيط الأطلسي المقابلة» لا يعتذر الرئيس جورج دبليو 
بوش Bush)‏ ۰ eعG0)‏ عن یوم عمله القصیر» وعن استرخائه خلال 
عطلات نہاية الأسبوع. ومقابل كل طموح شهير بدأ بتقليص أوقات 
عمله» بات ملايين الناس العاديين يفعلون الشيء ذاته. وعلى الرغم من 
IR‏ 
يعتقدون بأن الأمر يستحق هذا الثمن. وجدت دراسة حديئة في بريطانيا 
أن عدد الذين يفضلون العمل ساعات أقل يبلغ ضعفي عدد من يرغبون 
في الفوز في اليانصيب. وحين أجريت دراسة ماثلة في الولايات المتحدة 
منحت الخيار بين عطلة لمدة اسيوڪن وأجر أسبوعين إضاني» كشفت 
التتائج أن عدد الأمريكيين الذين اختاروا العطلة يبلغ الضعفين أيضاً .ک 
تلاشت في مختلف الدول الأوروبية وصمة العار التي كانت تسم الأعءال 
«الرتة» ذات الدخل المنخفض» والمهارات القليلة والمستقبل المحدود 
ليصبح هذا العمل خيارأً لنمط حياة حظى بشعبية متزايدة. ووجدت 
دراسة شرت في سنة 1999 أن 77/ من العمال المؤقتين في الاتحاد الأوروبي 
اختاروا العمل ساعات أقل بغية قضاء مزيد من الوقت مع العائلةه 
وعغارسة الموايات» والراحة. 

كا أن مجموعة متزايدة من الموظفين الذين مجنون دخولا مرتفعة باتوا 
يختارون العمل مستقلين أو متعاقدين أحراراء فهذا يتيح هم العمل بجد 
عندما يشاؤون» فی یتبقی لد يهم الوقت لإعادة شحن بطارياتهم» والتمتع 
بواياتهم» والتسكع مع عائلاتهم. وكثر منهم لاجئون من عام الرمجيات 
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المزدهر. أمضی دان کمب (م”ءK‏ ہ03) ثلاث سنوات وهو یشتغل 
تسعين ساعة في الأسبوع» باعتباره مدير مشروع لشركة برمجيات في 
وادي السليكون. كانت ساعات العمل الطويلة قد ضغطت على زواجه» 
لدرجة أن زوجته هددت بتركه» وأخذ ابنتيها التوأمين. وعندما أفلست 
الشركة في سنة 2001 وجد كمب نفسه مرة أخرى باحثاً عن عمل» فقرر 
تقليص فترات عمله بحيث صار يعمل أربعة أيام في الأسبوع في مساعدة 
الشر كات في إدارة أنظمتها التقنية. وما زال يتقاضى أجرا مريجاء لكن صار 
لديه وقتٌ كاف يقضيه مع أسرته» ويمارس الغولف. لم يلمس حتى الآن 
أي استنکار أو ازدراء من زملائه الذين يعملون بدوام كامل» ويقول: «إذا 
کانوا سیحسدونني على شيء» فعلی تمط حیاتي». 

كا اتضح أن الناس الذين يخفضون ساعات عملهم غالباً ما يتأذون 
مالياً أقلّ نما كانوا يتوقعون. لأن قضاء وقت أقل في العمل يعني إنفاق 
أموال أقل على الأشياء التي تسمح لنا بالعمل: المواصلات» ومواقف 
السيارات» والمطاعم» والقهوةء والأطعمة السريعة» ورعاية الأطفالء 
وغسل الملابس» والتسوق العلاجي. كا يُترجم انخفاض الدخل إلى 
ضريبة دخل أقل. وقد بيّنت دراسة كندية أن العال الذين بجمُضون 
ساعات عملهم مقابل تقليص رواتبهم يتبقى لديم فعلياً مزيد من الال 
في حساباتهم البنكية» في نهاية الشهر. 

حين استشعرت شركات العام الصناعي اتجاه الرياح» بدأت تتیح 
لموظفيها فرصة الخروج من طاحونة ساعات العمل الطويلة. حتى في 
القطاعات القاسية سريعة الحركةء استوعب أرباب العمل أن إحدى 
طرق زيادة الإنتاجية» وكذلك زيادة الأرباح» هي توفير توازن أفضل بين 


229 


حياة الموظفين وعملهم. في «ساس)» شركة البرمجيات الرائدة في مدينة 
كاري» بولاية نورث كاروليناء يشتغل الموظفون خساً وثلاثين ساعة في 
الأسبوع عندما خف ضغط العملء ويتمتعون بمزايا عطلة سخية. كا 
توفر الشركة مجموعة من المرافق في الموقع» ب في ذلك حضانة أطفالء 
وعيادة طبية» وكافتريا مع عازف بيانوء وصالة رياضية» وتشجع الموظفين 
على استخدامها. وني استفتاءات الرأي ختار «ساس» بانتظام باعتبارها 
واحدة من أفضل الشركات التي يمكن للمرء أن يعمل بها في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

وإذا ذهبنا شالا أكش فقد فاز مصرف «رويال بنك أوف كندا» أيضاً 
بتقديرء لأنه أقر بأن لموظفيه حياة خارج المكتب. ففي أي يوم نشاء» نجد 
أن ما يصل إلى 40/ من موظفي المصرف يستخدمون أحد برامج التوازن 
بين الحياة والعمل» من تقاسم أوقات العمل» إلى أوقات العمل المرنةء إلى 
ساعات العمل المخفضة. وقد التقيت في مقر المصرف» الواقع في ناطحة 
سحاب لامعة وسط مدينة تورونتو» مع كارين دوماراتسكي («ء۸4۲ 
)Domaratzki‏ وسوزان ليرمان (iebernaا »)Susan‏ وھما ذکیتان 
ونشيطتان في الأربعينيات من العمر» ارتقتا وظيفياً باطراد منذ أن بدأتا 
التشارك في الوظيفة في سنة 1997. وبحلول سنة 2002 تأت «الشريكتان) 
المرتبة الثانية في قيادة قسم بيع الخدمات المصرفية في الخارج. التقيت با 
ذات أربعاء» اليوم الوحيد الذي يتداخل فيه دوامه| كل أسبوع. مكتبه| 
المشترك مريح وغير متكلّف. خصَص رفان للصور العائليةء» مع أعال فنية 
لأبنائه| معلقة على الحدران. 

مرت السيدتان بمسار وظيفي متماثل. فقد بدأتا تسلق سلم العمل 
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المؤسسي بعد حصوهم] على ماجستير إدارة الأعمال» واشتغلتا ستين ساعةً 
في الأسبوع» من دون أن تطرف فم عين. ولكن حين دخل الأطفال إلى 
الصورة (لدى كل منه| ثلاثة أبناء) باتت الحياة ركضا مزعجاً لا نهاية له. 
لذلك قررتا التشارك في وظيفةء وأن تعمل كل منه| ثلاثة أيام في الأسبوع. 

وتحول التخفيض البالغ 140 من الراتب إلى أقل بكثير من الكارثة التي 
يوحي بها الرقم. وقد ساعد في الأمرء بطبيعة الحال» أن السيدتين ليبرمان 
ودوماراتسكي متزوجتان من رجلین يکسبان رواتب مرتفعة. ولكنْ 
أوقات الاستجام الإضافية التي حصلتا عليهاء أثبتت أنْها لا تقدر بشمن. 
فقد تمكنت كلا السيّدتين من قضاء المزيد من الوقت مع أطفاهماء ما جعل 
الحياة الأسرية أكثر استرخاء وعطاءَ وجدوى. بل إن ابن ليبرمان الذي 
يبلغ من العمر ست سنوات» بدأ مؤخراً يطالب أباه بتقاسم وظيفته أيضاً. 
أصبحت المصرفيتان تشعران بالقرب أكثر من أجوائه| الاجتماعية» إذ 
تور لدي الآن الوقت للدردشة مع الجيران وأصحاب المحال التجارية 
ومساعدة مدارس أطفاهماء والقيام بأعمال تطوعية. عاد الطبخ المنزلي إلى 
جدول أعماهم| أيضاً. قالت دوماراتسكي وقد أفزعتها الذكرى: «قبل أن 
نتقاسم العمل كنا نتناول وجبات طعام رديئة جدأا. 

شعرت السيدتان بأن مجمل علاقتهها مع الوقت صارت أكثر صحة. 
تلاشت الرغبة في التعجل» أو خفت على الأقل. وتقول ليبرمان: «عندما 
يكون لدينا المزيد من الوقت للإبطاء وإعادة شحن طاقتناء فإننا نتعامل 
مع الأمور بشكل أكثر استرخاء. تتغيّر مجمل حالتنا العاطفية» ونصبح 
أشخاصاً أكثر هدوءافي عموم حياتنا). 

أما بالنسبة إلى مصرف «رويال بنك أوف كندا)» فإِنْ الهدوء يؤتي ثماره 
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بارتفاع الإنتاجيةء والتفكير ببطء. وقول دوماراتسكي: «عندما آي يوم 
الأربعاء» أكون في غاية النشاط. مطمئنة إلى أن كل أموري المنزلية مرتبةه 
وأنني نظفت منزلي واشترر يت المواد الغذائية وغسلت الملابسء وأطفالي 
SEs‏ من الراحة ونجذد 
نشاطناء ولكتنا أيضاً نفكر ملياً. نشعر كأن العمل مستمر في الجزء الخلفي 
من عقلناء وربا بسبب ذلك نتخذ قرارات أفضل» وأكثر عمقاً عندما 
نعود إلى المكتب. فالإنسان لا يتجاوب مع الأشياء تجاوباً فورياً دائ 
e E RE‏ 
عشر الف موظف جدید صاروا ضمن ملاکه خلال تو سعه في الولايات 
المتحدة. 
لا يعد تخفيض ساعات العمل الطريق الوحيد رسمياً للعمل والعيش 
بشكل أفضل. يكفي أحياناً تطهير الثقافة المؤسسية من فكرة أن العمل 
مدة أطول يعني إنجازاً آکر: وهذا ما فعلته سلسلة فنادق ماريوت» التي 
خلُصت في عام 2000 إلى أن مديريما غالباً ما يمكثون إلى ساعات متأخرة 
في مکاتبهم» لأنيم ببساطة يشعرون آن هذا هو المطلوب منهم» فكانت 
النتيجة انخفاضا في معنويات الموظفين» وانهيارهم. 
لمكافحة ثقافة «البقاء في الدوام أطلق ماريوت تجربة في ثلاثة فنادق 
في شمال شرق الولايات المتحدة. قيل للموظفين إن بمقدورهم المغادرة 
حين ينجزون العمل» بغض النظر عن أوقات الدوام. وعلى سبيل القيادة 
بالقدوة» بدأ كبار المديرين يغادرون علنا إلى المنزل الساعة الخامسة مساء» 
أو أبكر. وبعد ثلاثة أشهرء اتضح أن الثورة الثقافية انطلقت» فالموظفون 
الذين يغادرون مبكرين» أو الذين يأخذون فترة راحة في منتصف النهار 
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لأسباب شخصيةء لم يعودوا عرضة لنقد أو تهكمات لاذعة. وبدلاً من 
ذلك بدأالناس يهتمون با يفعله زملاؤهم في أوقات فراغهم. في المتوسط› 
قل عمل مديري ماريوت الآن س ساعات أسبوعياء لكن إنتاجيتهم 
صارت أكر. لم يعودوا مضطرين لقضاء أوقات أطول في المكتب فقط من 
أجل عد الساعات» ما أعطاهم دافعا إضافيا ليكونوا فعالين ومتحفزين. 
وتوصّل بيل مونك N»«٥٤(‏ 8:11)» مدير ماريوت الذي أشرف على تغییر 
النظام» إلى استنتاج أنه ينبغي ر فع لافتة في كل مجالس الإدارة والمصانع 
مفادها: «من أهم الأشياء التي تعلمناها أن الناس يمكن أن يكونوا 
منتجين» وأحياناً أكثر إنتاجية» عندما يعملون ساعات أقل». 

مع ذلك فإن أي خطوة ضد ثقافة الساعات الطويلة تواجه عقبات 
ضخمة. في وسع الرئيس التنفيذي أن يبتكر أفضل ما في العام من حلول 
مستنيرة بشأن توازن الحياة والعمل» لكن حلوله ستفشل إذا ما كان 
المديرون الأقل رتبة في تسلسل المرم القيادي غير متعاطفين. فقد أتاحت 
إحدى الشركات الأمريكية لموظفيها مؤخرأ مجموعة برامج لتوازن المحياة 
والعملء مع دعم كامل من مجلس إدارتها. لكن معدّلات الالتحاق ذه 
البرامج جاءت بعد عام أقل بكثير نما كان متوقعاً. وكشف التحقيق أن 
العديد من أرؤساء الأقسام كانوا يثطون عزيمة موظفيهم» من خلال 
تحذيرهم من أن الالتحاق بهذه البرامج سيضر فرصهم في الترقي. ويقول 
مدير في إدارة الموارد البشريّة في الشر كة: «ما زال العديد من الناس يرتابون 
كثيرا ببرامج توازن الحياة والعمل. وما تغيير القواعد إلا جرد بدايةء فعلينا 
تغيير عقلية الناس أيضا). 

غالبا ما تكون العوائق ذاتية أمام توازن الخحياة والعمل» فكثير من 


233 


في مديح البطء 


الرجال ما زالوا ينظرون إليه بتشكك» وخصوصاً أن الفئة الأكثر 
استخداماً لبرامج توازن الحياة والعملء في معظم الشركات» هي النساء 
اللواتي لدہن أطفال. مؤخرا صار جون أتکنز (John Atkins)‏ أباً. وهو 
مدير مبیعات في متجر کبير بلندن» ويود لو يعمل لساعات أقل» لکتّه 
متردد بشأن الالتحاق في البرنامج. ويقول: «كلما فكرت في ذلك» أسمع 
صوتاً صغيراً يأتيني من مؤخرة رأسي يقول: إذا كنت لا تحمل الحرارة 
خرن ا 

ثمة عقبة أخرى تبرز أمام توازن الحياة والعمل» وهي أننا ختلفون. 
سيجد العازب البالغ من العمر خساً وعشرين سنة أن من الأسهل عليه 
العمل ساعات طويلة مقارنة بأم لأربعة أطفال» في السادسة والثلائين من 
عمرها. بل ورب) نجده يريد قضاء فترة أطول في العمل. وهنا يتعين على 
الشر كات إيجاد صيغة لكافأة من يعمل أكثر» من دون معاقبة من يعملون 
أقل. كا أن عليها إدارة الأحقاد التى يمكن أن تشتعل بين الزملاء إذ 
غالباً ما يشعر العمال الذين ليس لديم أطفال بالاستياء من التنازلات في 
أوقات العمل الممنوحة لمن لديهم أطفال. وفي العديد من الشركات لا 
تستطيع الإدارات ببساطة أن تقدم برامج توازن الحياة والعمل ذاتهاء وهذا 
قد يسبب الخلافات. في «رويال بنك أوف كندا)» يوفر قسم «أسواق رأس 
المال» لموظفيه ترتيبات عمل أقل مرونةء لأن على الموظفين أن يكونوا باقين 
خلال ساعات عمل السوق. 

بالنسبة إلى العديد من الشركات, فن المزايا التى تجنيها سياسات 
توازن الحياة والعمل على الأمد الطويل» مثل زيادة الإنتاجية والاحتفاظ 
بالموظفين» تحجبها ضغوط الحفاظ على تكلفة منخفضة على الأمد 
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القصير. وغالباً ما تجعل برامج المزايا من زيادة تشغيل الموظفين إذا كان 
عددهم قليلاًء خياراً أرخص من توظيف المزيد منهم. كا أن للمنافسة 
دوراً في إقناع العديد من أرباب العمل بوضع العمل قبل الحياة. ويقول 
أحد المديرين الريطانيين بصراحة: «قطاعنا يشهد منافسة مصريةء وإذا 
شغْل منافسونا موظفيهم سبعين ساعة في الأسبوع» وأردنا أن نبقى في 
اللعبةء فعلينا جاراتعمم في ذلك على الأقل). وربا كانت القوانين الناظمة 
هي الطريقة الوحيدة لوقف سباق زيادة ساعات العمل. 

بيد أن العمل أقل هو جرد جزء من منهج البطء. فالناس يريدون 
أيضاً تقرير مواعيد عملهم بأنفسهم. إنهم يريدون التحكم بأوقاتهم» 
والشركات التي تمنحهم ذلك تجني ثمارا طيبة. في ثقافة عصرنا القائمة 
على أن الوقت من ذهب» يبدو منح العاملين السيادة على الساعة نوعا من 
السباحة ضد التيار. كان السائد» منذ الثورة الصناعية» دفع أجور العاملين 
وفق الساعات التي يقضونا في وظيفتهم» وليس وفق ما ينتجونه. لكن 
الجداول الزمنية الصارمة لا تتفق مع اقتصاد المعلومات» حيث الحدود 
بين العمل واللعب غدت مبهمة أكثر ما كانت عليه في القرن التاسع عشر. 
وتعتمد العديد من الوظائف الحديثة على نوع من التفكير الإبداعي الذي 
نادراً ما بجحدث وراء مكتب» ويتعذر إقحامه ني جداول ثابتة. فمن شأن 
ترك الناس تختار ساعات عملهم بأنفسهم» وتقييمهم وفق إنجازاتهم 
وليس وفق مدة إنجازهم» أن بجحقق المرونة التي يتمناها الكثير منا. 

تشير الدراسات إلى أن من يتحكمون بأوقاتہم هم أشخاص أكثر 
استرخاء وإبداعا وإنتاجا. ففي عام 2000 استعانت شركة طاقة بريطانية 
باستشاريين في جال الإدارة لتبسيط نظام المناوبات في مركز الاتصال. لكنْ 
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فا دت ن عة وض اغا تق ريا هر أن الأتاجة اندر تة وشكاورق 
العملاء ارتفعت» وبدأ الموظفون يستقيلون. فحين حرم النظام الجديد 
الموظفين من المشاركة في تحديد أوقات عملهم» نهارت روحهم المعنوية. 
وحين أدركت الشركة خطأها بادرت على الفور إلى منح الموظفين مزيدا 
من التحكم بمناوباتهم» وسرعان ما صار مركز الاتصال أكثر إنتاجية من 
أي وقت مضى. ويقول كثير من العال: إن «التحكم الذاتي في الوقت» في 
العمل أشعرهم بأنهم أقل عجلةء وأقل توتراً سواء في العمل أو خارجه. 
وقد أكدت ذلك كارين دوماراتسكي: «عندما تتحكم بوقتك» تشعر أنك 
أكثر هدوء! ني كل ما تفعله). 

وقد عرفت ذلك من تجربتي الخاصة. ففي سنة 1998ء بعد سنوات 
من العمل المستقل» التحقت بوظيفة في صحيفة كندية بصفتي مراسلاً 
في لندنء ففقدت فجأةٌ ميزة التحكم بوقتي. ولأن مواعيد عملي ل تكن 
محددة» فقد كنت- نظريا- متأهباً مستنفراً طوال ساعات اليوم وطوال أيام 
الأسبوع. وحتى حين لا يتصل بي المحررون» فقد كان من الوارد دوماً أن 
يتصلوا. وكانت فروق التوقيت تعني أن لائحة المهمات المطلوبة مني غالبا 
ما تصل إلى مكتبي بعد الظهرء ليتبقى لي بضع ساعات فقط قبل مرافقة 
ابني إلى السرير. كان هذا يعني ضغطاً جنونياً لاستكمال العمل» أو قراءة 
كتابات الدكتور سيوس» فيا سَيْف العمل مسلط على عنقي. كانت حالة 
مزرية» عثرت خلا هما على أسباب أخرى لتفسير تحوّل أكثر وظيفة عشقتها 
إلى طاحونة رحى. وكان المحرر الذي أتعامل معه ضيق الأفق» والجريدة 
تنشر الأخبار بطريقة خاطئة. وكانت الساعات طويلة جداً. لكننى عندما 
بدأت تحقيقا عن «حركة البطء»» بات واضحاً لي ن المشكلة الأساسية هي 
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أننى فقدت القدرة على تحديد موعد العمل. فلاذا إذن تمسكت بوظيفة 
کهذه منذ نحو ثلاث سنوات؟ كانت أسبابي ني ذلك هي الأسباب ذاتها 
التي تمنع الكثيرين من ترك وظائف تجعلهم تعساء: الخوف من فقدان 
راتب جيد» ومن الإضرار بمسيرتي المهنيّةء ومن تخييب آمال الآّخرين. 
لكن قرار مغادرتي جاء منهم في نهاية المطاف. وحين أجرت الجريدة 
تسريحاً جماعيا لبعض كوادرهاء كنت في القائمةء وكدت أطير من الفرح. 

غدت الأمور أفضل بكثير الآن. صحيح أنني ما زلت أعمل العدد 
نفسه من الساعات» وأحياناً أكثر» لكن علاقتى بالوقت باتت علاقة 
اک ف اس الان بد شی بجدو ل م اعدې) انی 
يوم عملي أقل إسراعاً واستياءً. وأضحيت أقل ميلا إلى الاختصار حين 
أكون بعيداً عن مكتبي» سواء في قراءة قصص ما قبل النوم» أو عند إعداد 
وجبة العشاء. لا شك أن دخلي انخفض» لكن هذا ثمن بخس مقابل 
التمتع من جديد بعملي وحياني. أسفي الوحيد هو أنني ل أعد إلى الكتابة 
المستقلة في وقت مبكر. 

وبطبيعة الحالء فإن منح الناس فرصة التحكم بوقتهم في عملهم 
يتطلب تحوّلاً زلزالياً ني التفكير. لكنه تحوّل مكن وضروري حيثا يکون 
وارداً. ويمكن لتقنية ا لمعلومات أن تساعدنا في ذلك إذا اعتّمدت بالروح 
الصحيحة» فبدلأ من استخدام الهواتف الذكية والكمبيوترات المحمولة 
لتمديد ساعات العمل» يمكننا استخدامها لإعادة ترتيبها. وقد باشزت 
العديد من الشركات بالتنازل بالفعل عن بعض سلطاتها على الوقت 
لصالح موظفيها. في المملكة المتحدة على سبيل المثال» بدأت شركة ˆ 
الاتصالات البريطانيةء وباير آند لويدز تي إس بي» بالسماح للموظفين 
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في مدیح البطء 


بترتيب شؤون عملهم بأنفسهم: العمل من المنزل» مثلاء أو الدوام في 
اللكتب ومغادرته وفق مواعيد تلائمهم. من الطبيعي أن حرية تحديد 
مواعيد العمل تلائم عمل الموظفين المكتبيين أكثر من غيرهم» لكتها 
تحرز نجاحات أيضاً في عالم العمال اليدويين. فقد أعادت بعض مصانع 
الساعات السويسرية ترتيب عمليات الإنتاج با يسمح للعمال بنظام 
الوردية الواحدة بأن تتفاوت أوقات بدء دوامهم وانتهائه حتى ثلاث 
ساعات. في غلوسسترشايرء يتيح مصنع للنايلون لموظفيه تحديد ساعات 
عملهم» ما دام هناك اثنان من العال على الأقل» في جميع الأوقات» قائمين 
على رأس عمله). 

تبدو فوائد تقليل العمل واضحة تماما لناء وكذلك مزايا العمل في 
الوقت الذي يلائمنا. لكن دعونا نبحث في السبب الذي يجعل العمل 
ببطء منطقياً أحياناً. إذا نظرنا إلى أماكن العمل الحديث» حيث العمليات 
التشغيلية مجدولة» وجدنا أن السرعة تحظى بكل الأهمية. فالريد 
الإلكتروني» واهواتف المحمولة يتطلبان استجابة فورية» فيا ا مهل الزمنية 
تتربص بالعاملين عند كل زاوية. وقد وجد مسح أجرته في سنة 2001 
«المؤسسة الأوروبية لتحسين المعيشة وظروف العمل» أن عال الاتحاد 
الأوروبي يرزحون تحت ضغط الوقت أكثر بكثير. مما كانوا قبل عقد من 
الزمان. فثلث العال يمضون الآن كل وقتهم أو معظمه لاهثين للحاق 
بالمهل الزمنية. لا شك أن للسرعة دوراً في العمل» وأن بمقدور المهل 
الزمنية أن تركز أذهاننا وتحفزنا على أداء مآثر رائعةء بيد أن المشكلة هى 
أن اللهاث وراء المهل الزمنية يوقع الكثير مناني دزامتهاء فلا نترك لأنفسنا 
وقتاً للتخفيف من وطأة الضغط, لنعيد شحن طاقتنا. كا أن الأمور 
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التي تحتاج إلى بطء» كالتخطيط الإستراتيجي» والفكر الخلاق وتطوير 
العلاقات» تضيع مع حى الاندفاع لمواكبة المهل الزمنيةء أو ربا فقط لمجرد 
ان نبدو مشغولین! 

يتمتع إروین هلر (۲ءاام8 «iس»۴)»‏ عضو «جعية إبطاء الزمن)»› 
بمزايا العمل ببطء في شركة المحاماة التي يعمل فيها في ميونيخ. كان 
سابقاً قد اعتادء مثل العديد من المحامينء على الإسراع في اجتماعات 
التعرّف والتعارف مع عملائه فيخصص عشر دقائق لفهم الحالة» ومن 
ثم يمضي مباشرة إلى معا جة القضية. لكنّه لاحظ بعد فترة أنه كان دائ 
يجري مكالمات متابعة مع العملاء وأنه خط أحيانا في توجهاته» فيضطر 
للتراجع. يقول إروين: «يأتي معظم الناس إلى المحامي» وي ذهنهم أهداف 
محددة يخبروننا عنها مثل المال» وأهداف لا يخبروننا عنها كأن يجحصلوا 
على اعتراف» أو أن يجحققوا عدالةٌ ماء أو أن ينتقموا. ويتطلب استقراء 
الرغبات الخفية التي تحفز العملاء وقتاء لكن علينا معرفتها لكي نؤدي 
المهمة على نحو أفضل». صارت لقاءاته الأولى تستغرق حالياً ما يصل 
إلى ساعتين» يستوعب خلاها بعمق وشمول شخصية عميله» وظروفه 
وقيمه وأهدافه وخاوفه. ونتيجة ذلك» بات هيلر» وهو شخص حيوي 
في السادسة وا لخمسين من العمر» وذو لحية مستدقة عند الذقن وابتسامة 
ماكرةء أكثر كفاءة في شخلهء وازدهرت أعاله. يقول: «يخبرني عملائي 
دائ إن الحامين الآخرين يمنحونهم خس دقائق لشرح ما بجحتاجون إليى 
ویسلمونہم الأوراق ويخرجون. وعلى الرغم من أنني قد أبدو بطيئا جداً 
ومن طراز قديم» فإن الإصغاء هو السياسة الأفضل. فأسواً ما يمكن أن 
محدث في العمل هو التسرع». 
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تحاول العديد من الشركات الآن تحقيق توازن بين السرعة والبطء في 
العمل. وهذا يعني في كثير من الأحيان الاعتراف بحدود التكنولوجيا. 
فالبريد الإلكتروني» بكل سرعته» لا يمكنه التقاط المفارقات أو الفروقات 
البسيطة أو لغة الجسد» ما يؤدي إلى سوء فهم وارتكاب أخطاء. وطرق 
التواصل الأبطأء كا لمشي عبر المكتب والتحدث مع شخص وجها لوجه 
يمكنها توفير الوقت والمال» وبناء روح العمل الجاعي على الأمد الطويل: 
وهذا أحد الأسباب التي جعلت الشركات تحث الموظفين على التفكير مليا 
قبل ضغط زر الإرسال. في عام 2001 أصبحت شركة نستله راونتري أول 
شركة تطبق مبدأ ايوم جمعة من دون بريد إلكتروني»» وتبعها في ذلك 
العديد من الشركات البريطانية. وبعد ذلك بعام» نظمت الخطوط الجوية 
الإريطانية سلسلة من الإعلانات التلفزيونية موضوعها «الأبطأً أفضل». 
في أحد هذه الإعلانات» نرى مجموعة من رجال أعمال يعتقدون أنهم فازوا 
SS‏ 
الفاكس» » لك الصفقة يخطفها قي نباية المطاف منافسوهم» بعد أن ن آخذوا 
وقتهم وطاروا إلى أمريكاء وقدّموا مقترحهم وجهاً لوجه ا كة. 

وتتجه الشركات أيضاً إلى التقليل من طاحونة العمل أربعاً وعشرين 
ساعة» سبعة أيام في الأسبوع. أبلغت شركة إرنست آند يونغ للمحاسبة 
موظفيها في الولايات المتحدة مؤخراً بأن لا مشكلة في عدم تفحص البريد 
الإلكتروني والبريد الصوتي خلال عطلات نهاية الأسبوع. وني سياق 
ماثل» صار التنفيذيون المرهقون يتخذون خطوة تعد ضربا من الهرطقة 
الوظيفية» حين صاروا يغلقون هواتفهم المحمولة خارج مكاتبهم. 
كانت جيل هانكوك (۸٥0ء«8‏ 111[)» وهي مصرفيّة استثارية نشيطة 


240 


العمل: فوائد تقليل الكذ في العمل 


في لندن» تحمل هاتفها النوكيا الأنيق المطلي بالكروم في كل مكان» وترد 
على المكا مات حتى حين تكون في إجازة» أو في غمرة عشاء رومانسى. 
لكتّها دفعت الثمن في شكل حالات من الاكتتاب والتعب المزمن. وحين 
شخْص الطبيب النفساني أن لديما حالة «إدمان الماتف المحمول»» وحتها 
على إغلاقه من وقت إلى آخرء أصيبت جيل بالفزع. لكنها قزرت في 
نهاية المطاف أن تجرّب. فوضعت هاتفها أولا في وضعية الصامت خلال 
اا ادا وا في أوقات المساء» ثم في عطلات نباية الأسبوع 
حين يُستبعد تلقي اتصالات عاجلة. وني غضون شهرين توقفت عن 
مضادات الاكتئاب» وصارت بشرتها نضرة» وصارت تنجز المزيد من 
العمل في وقت أقل. تقبّل زملاؤها في البنك أن الاتصال بها م يعد مكنا 
على مدار الساعة. بل إن حفنة منهم صاروا يقلّدونا. وتقول جيل: « أكن 
أدرك ذلك لكن تأهبي الدائم وجاهزيتي المستمرة كانت تطحنني. نحن 
جيعاً بحاجة إلى وقت نخصصه لأنفسناء. الإبطاء في العمل دفع جيلاً 
أيضاً إلى منح مساحة أكبر لتعزيز البطء في بقية تفاصيل حياتهاء فبدأت 
ارس اليوغاء وصارت تطبخ عشاء حقيقيا بدلا من وجبة الميكروويف» 
على الأقل مرتين في الأسبوع. 

لتجّب الانهيار» وتعزيز التفكير الإبداعي» فإن خبراء الأعال 
والمعالجين والعلماء باتوايصفون على نحو متزايد تناول جرعات من البطء 
في مكان العمل. في كتاب ذائع الصيت صدر في سنة 2002 بعنوان: ١كيف‏ 
تنجح ف عملك من دون الكد القاتل ف How to Succeed in) «Jali‏ 
٤ yıl «(Business Without Working So Damn Hard‏ المؤلف روبرت 
کرايخل (1عء ن۸۲ ۲۲٥ط٠8)‏ أخذ استراحات منتظمة لمدة 20-15 دقيقة في 
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أثناء النهار. ونصح الدکتور دونالد هینسر ود »)00٥41d Hes rud(‏ مدیر 
برنامج الصحة التنفيذية في مستشفى مايو كلينيك» بقوله: «حاول إغلاق 
باب مكتبك وإغلاق عينيك لمدة خس عشرة دقيقة. استرخ على الكرسي 
ثم تنفس بعمق؟. 

حتى في القطاعات عالية السرعة وعالية الضغط, فإِنٌ الشركات 
تتخذ خطوات لمساعدة موظفيها في الإبطاء. بعضها يمنح الموظفين 
إجازات طويلة مدفوعة» على أمل أن ينعشهم قضاء فترة طويلة بعيدا 
عن المكتب» وأن بحفز إبداعهمء فبا توفر شر كات کک لموظفيها ضمن 
الكتب جلسات يوغا وعلاجاً بالعطور وتدليكاء أو تشجع العمال على 
تناول الخداء بعيداً عن مكاتبهم. e‏ 
الأعصاب. في طوكيوء وتحديداً في مكتب شركة أوراكل» عملاق صناعة 
الرمجيات» تنوفر للموظفين غرفة تأمل عازلة للصوت مع أرضية خشبية 
تحب بها الحصى الملساء والتحف الفنية الشرقيةء والإضاءة خافتة في 
الغرفة» مع أثر من البخور يفوح في جوانبها. حين نضغط الزر» نسمع 
أصوات خرير مياه مهدئة» تصدر عن نظام ستيريو. 

تاکیشي ساتو (540 )۳۵۴۲٤1۸1‏ مناصر كبير لملاذ الطابق الثامن. وبصفته 
مدير مكتب الرئيس التنفيذي» فهو يعمل اثنتي عشرة ساعة يومياً يقضيها 
بين الرسائل الإلكترونية والاجتماعات والمكالمات الماتفية وتقارير الموازنة. 
وعندما تشتد وتيرة المشاغل كثيرأء يترك تاكيشى مكتبه لقضاء عشر دقائق 
في غرفة التأمل. يقول: «تنتابني جاه ى شن اللسظات؛ مشاعر بأنني 
بحاجة إلى أن أبطى» وأسترخي» وأسمح لذهني بالسكينة والمدوء. قد 
يظن البعض أنها عشر دقاتق من الوقت المهدور جزافاء لكّني أراها عشر 
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دقائق استشمرت استثاراً جيداً. فحین ترغب في أداء جيده يغدو من 
الهم جداً أن تتمكن من الانتقال بين حالتي الفعالية والسكون السرعة 
والبطء. وبعد فراغي من غرفة التأمل يغدو ذهني أكثر صفاء وهدوءاًء ما 
يساعدني في اتخاذ القرارات السليمة). 

ویمضي آخرون بالتباطؤ حتی نپایته» فتراهم ینامون فعلا خلال يوم 
عملهم. فعلى الرغم من أن النوم في العمل من المحرّمات» فقد أظهرت 
الأبحاث أن من شأن «قيلولة طاقة» قصيرة» مدّتها المثالية عشر ون دقيقة» 
أن تزيد الطاقة والإنتاجية. وقد حلصت دراسة حديثة أجرتها وكالة ناساء 
إلى أن إغلاق العيون أربعاً وعشرين دقيقة تفعل العجائب من حيث يقظة 
رواد الفضاء وأدائهم. وكان العديد من الشخصيات الأكثر قوة ونجاحاً 
في التاريخ ممن يصرْون على القيلولة: : جون کينيدي» وتوماس اديسون» 
ونابلیون بونابرت» وجون روکفلر» ویوهانس برامز. ما ونستون تشرشل 
فقد كان المدافع الأكثر بلاغة عن إغفاءة بعد الظهر حين قال: «لا تظننْ 
أنك ستؤذي عملا أقل لأنك نمت في أثناء النهار. هذه فكرة حمقاء من 
أناس لا يملكون الخيال. لأنك ستكون قادراً على إنجاز المزيد. سيكون 
لديك يومان في واحد, أو على الأقل يوم ونصف)». 

ويمكن للإغفاءة أن تساعدنا خصوصاً هذه الأيام» باعتبار أن الكثبر 
منا لا يأخذ القسط الكافي من النوم ليلا. ثمّة صحوة جديدة تشهدها 
الغفوة في منتصف يوم العمل بدعم من جماعات النوم» بدءا من منظمة 
الإغفاء العالمية إلى الجمعية البرتغالية لأصدقاء القيلولة. فشركة «ياردي 
للمعادن» في الولايات المتحدة تشع العاملين في مصانعها الستة في البلاد 
على اللإغفاء في أثناء فترات الراحة. وقد بنت الشركة غرف قيلولة» خاصة 
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هذا الغرض» وتعقد جلسة قيلولة جماعية كل عام مع بوفيه غداء وملابس 
مضحكة. وتحتٌ فيشتاء وهي مدينة صغيرة في شمال ألمانياء الموظفين 
الحكوميين على أخذ قيلولة عصراً بعد الغداء على كراسي مكاتبهم أو في 
امنزل. وتبدو النتائج» من المصانع الأمريكية إلى البلدية الألانيةء متماثلة: 
موظفون أكثر سعادة» وروح معنوية أفضلء وإنتاجية أعلى. والواقع أننا قد 
نشهد المزيد من قيلولات العمل. ففى سنة 2001 كشفت شر كة سيدس»› 
لرائدة أوروبياًني صناعة أثاث الكاتب» النقاب عن كرسي جديد يفتح إلى 
وضع أفقي» فيسمح للجالس برقدة وهو في مكتبه. 

وني إسبانياء عادت القيلولة إلى مكانتها السابقة مصحوبة بلمسة 
عصرية. فبا أن معظم الإسبان لم يعد لديم الوقت للذهاب إلى المنزل 
لتناول وجبة غداء كبيرة وأخذ قيلولة» صارت شبكة «صالونات القيلولة) 
امنتشرة في جميع أنحاء البلاد والتي ت تسمّى 1000 a‏ زه (أي المشاج 
مقابل 1000)» تقدم الآن للجميع» من المصرفي إلى النادل» فرصة للنوم 
عشرين دقيقة مقابل أربعة يورو. 

وقد صمت جيع تفاصيل فرع شارع مايوركا في برشلونة لتشعر 
الزبائن بالاسترخاء. ا مصبوغة باللون المشمشي» والغرف دافئة 
بإضاءة خافتة. موسيقى «العصر الحديد» تمس من مكبرات صوت 
خفية. هناء يستمة يستمتع الزبون بتدليك الرأس والرقبة والظهر وهو بكامل 
Cs E‏ 
الاستسلام للنوم» يضع المدلك بطانية صوفية سميكة على الزبون وينتقل 
إلى زبون آخر. حين اتخذت مقعدي» كان في الغرفة ثلاثة أشخاص على 
الأقل يشخرون بلطف. وما هي إلا بضع دقائق حتى انضممت إليهم. 
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بعد ذلك» على الرصيف في الخارج» خضت في حديث مع بائعم شاب 
يدعى لويس» كان يعدل ربطة عنقه بعد قيلولة دامت مس عشرة دقيقة. 
بدا منتعشاً بدرجة تضاهي شعوري بالانتعاش. قال وهو يتحقق من 
إغلاق حقيبته: «هذا أفضل بكثير من الذهاب إلى صالة التارين الرياضية. 
أشعر أنني بكامل نشاطي. ومستعدّ لأي شيء٠.‏ 
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الفصل التاسع 
الاستجمام: حول أهمية الهدوء والسكينة 


ت 


أسمى نتاجات الحضارة ه وأن يتمكن ا مرء من الاستجهم بذكاء 
برتراند راسل 


في عام مهجوس بالعمل» يغدو الاستجام والتمتع بأوقات الفراغ أمراً 
جديا. أعلنته الأمم المتحدة ني 1948 حقا أساسيا من حقوق الإنسان. وبعد 
نصف قرن» باتت تغمرنا الكتب» ومواقع الإنترنت» والمجلات» والبرامج 
التلفزيونيةء وملاحق الصحف» المخصصة لهو والتسلية واهوايات. بل 
إن دراسات الاستجام صارت تخصصا أكاديمياً يدرس في الجامعات. 

إن التفكير في كيفية تحقينى أفضل استفادة من وقت الفراغ ليس شأنا 
حديثا. فقبل ألفى سنة» أعلن أرسطو أن أحد التحديات الرئيسة التى 
تواجه الإنسان هو كيفية ملء وقت فراغه. وتاريخياًء كانت النخب» 
التي تعرف أحياناً باسم «الطبقات المستجمة)» تمتلك وقتا أكثر من 
غيرها للتفكير في هذا السؤال. فبدلاً من أن يكدح أفراد هذه النخب من 
أجل تغطية نفقاتهم» تراهم ينغمسون في ملذات الألعاب» والعلاقات 
الاجتهاعية» ونمارسة الرياضة. أما في العصر الحديث فقد بات الاستجام 
أكثر ديمقراطية. 
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خلال بواكير الثورة الصناعيةء كانت الجماهير» بسبب كذها أو فقرهاء 
أبعد ما تكون عن الاستفادة الملل من وقت الفراغ. ولكن مع ارتفاع 
الدخول وانخفاض عدد ساعات العمل»ء بدأت ثقافة الاستجمام في 
الظهور. وأصبح الاستجمام» مثل العمل» ذا صيغة رسمية. في الواقع» 
فان العديد من الأمور التي تملا وقت فراغنا اليوم ظهرت إلى حيز 
الوجود في القرن التاسع عشر» فتحولت رياضات كرة القدم والرغبي 
واهوكي والبيسبول إلى رياضات متفرجين» وشيّدت المدن الحدائق العامة 
للجمهورء للمثي والنزهات. وانضمت الطبقات الوسطى إلى نوادي 
التنس والغولف» وتوافدت إلى المتاحف والمسارح وقاعات الموسيقى 
الحديدة. وساعدت الطابع الحيّدة» إلى جانب انتشار التعليم» في انفجار 
القراءة. 

بل إن الناس» مع انتشار الاستجمام» ناقشوا أغراضه. فرأى العديد 
من الفيكتوريين آنه هروب من العمل في امقام الأول أو وسيلة لتحسين 
العمل. فيا ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك فرأوا أن ما نفعله في وقت 
فراغنا يعطي حياتنا شكلاً وملمساً ومعنى. يقول الكاتب الأمريكي 
أغنس ريبلاير (#۲ناممء۸ sء«ع4):‏ «بالمتعة مبحيا الإنسان» والاستجنام 
ينسج ذاته». ويعتقد أفلاطون أن السكينة والانفتاح على العام هي أعلى 
أشكال الاستجمام» وهو رأي ردّده المثقفون الجدد. فصاغه فرانز كافكا 
K(‏ ۴) على هذا النحو: «ليس من الضروري أن تغادر غرفتك. 
الزم كرسيّك وأصغ. كلاء لا تصغ انتظر وحسب. كلا لا تنتظر» يكفي أن 
تلبث ساكناً هادئاً وحيداًء إذ سيأتيك العام بملء إرادته ليرجوك أن تخلم 
عنه قناعه. لا يسعه أن يفعل غير ذلك وهو يتلوّى منتشيا عند قدميك». 
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ومع كثرة تنبؤات «نهاية العمل» في القرن العشرين» تساءل النقاد عن 
قدرة الناس على التأقلم مع ذلك الك الكبير الموعود من وقت الفراغ. 
وأعرب بعضهم عن خشيته من أننا سنصبح كسالى» وفاسدين» وغير 
أخلاقيین. وحذر الاقتصادي جون ماينار د (John Maynard Keynes) ji‏ 
مثلاً من أن تهدر الجاهير حياتها وهي تصغي إلى الراديو. فی كان آخرون 
أكثر تفاؤلاً. ففي سنة 1926» وعد ولیم غرین 6۲٥٤۸(‏ ۸۳نال۷۷)» رئيس 
ألاتحاد الأمريكي للعمل» بأن تخفيض ساعات العمل سيحرر الرجال 
والنساء لكي «يطوروا طاقاتيم الروحية والفكرية؛. وتوقع الفيلسوف 
البريطاني برتراند راسل ùÎ (Bertrand Russell)‏ يستخدم العديدون 
أوقات الفراغ لتطوير ذاتهم من خلال القراءة والدراسة» أو عبر تمارسة 
هوايات هادئة متأمّلة مثل صيد الأسماك والعناية بالحدائق والرسم. 
وكتب راسل في 1935 مقالة بعنوان: «في مديح الكسل»» قال فيها إن يوم 
العمل لمدة أربع ساعات يجعلا أناساً «أكثر لطفاً وأقل بغياًء وأقل ميلا 
للارتياب بالآخرين». ومع الكثير من الاستجام» سوف تكون الحياة 
حلوة» وبطيئة» ومتحضرة. 

لكن» بعد سبعة عقود» ظلّت ثورة الاستجمام ضرباً من الخيال. فما زال 
العمل يحكم حياتنا. وعندما يتسلّى لنا وقت فراغ» فإننا نادرأ ما نستخدمه 
لنسلك سلوكا قريباً من خيالنا الأفلاطوني في السكون والانفتاح؛ ونبر» 
عوضا عن ذلك» مثل تلامیذ فریدريك تایلور (orارھ‏ ckا۴ee)‏ 
ا لجاذين» إلى ملء كل لحظات فراغنا بالأنشطة والخطط. جتى صار أي 
وقت متاح في أجندتنا مصدر ذعر بدلاً من متعة. 

من نافلة القول إن جزءا من نبوءة برتراند راسل قد تحقق» فالناس 
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يكرّسون وقتاً أكثر للبطء» وللهوايات التأملية. لقد باتت العناية بالحدائقء 
والمطالعةء والرسم ومارسة الحرف اليدوية» أموراً تشبع الحنين المتزايد 
a CE a E‏ 
وإنجازه بمتعة حقيقيةء أمراً أكثر أهمية من إنجاز كل شيء ولكن بشكل 
آسرع. 

وتعتر الحرف خير تعبير عن فلسفة البطء. فمع تسارع وتيرة الحياة في 
القرن التاسع عشر» فقدَ كثير من الناس حب سلع الإنتاج الواسع النطاق 
ا متدفقة بكثافة من المصانع الحديدة. وأنحى وليم موريس (صهنالن۷ 
ئ)» وغیره من أنصار حركة «(آرتس آند کرافتس) التي بدأت ٤‏ 
بريطانياء باللوم على التصنيع الذي منح الآلات اليد العليا في الإنتاج» 
وخنق روح الإبداع لدى البشر. وكان الحل الذي قذمته الحركة العودة إلى 
الصناعة اليدوية لصناعة الأشياء ببطء وبعناية. فأنتج الحرفيون الأثاث 
والمنسوجات والفخار» وغيرها من السلع باستخدام أساليب تقليدية من 
زمن ما قبل الثورة الصناعية. ولاقت الحرف ترحيبا وإشادة كبيرة بوصفها 
حلقة وصل مع حقبة أكثر وذاً ولطفا. وبعد أكثر من قرن من الزمانء 
وعندما بدت التكنولوجيا كأنها عادت مجدداً لتمسك بزمام الأمورء 
صار شغفنا بالصناعات اليدوية أقوى من أي وقت مضى. ويمكننا أن 
نلحظ ذلك مع تبجيل التدبير المنزلي الذي بدأته مارثا ستيوارت (۸4۲14 
) وني نمو حركة «الطعام البطيء)» وفي ازدهار الحياكة اليدوية 
التي تجتاح أمريكا الشالية. 

عانت الحياكة» مثل الحرف المنزلية الأخرى» كالطبخ والفياطة» من 
الإهمال في النصف الثاني من القرن العشرين. واستنكرت الحركة النسوية 
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العمل المنزلي بوصفه لعنة على جنس النساء» وعائقاً أمام تحقيق المساواة 
بين الجنسين. ولم تعد الحياكة» بالنسبة للنساء اللواتي يكافحن من أجل 
التقدَم في عام العمل» سوى طريقة لشغل جداتنا العجائز في كراسيهنّ 
الهزازة. أما الآنء وبعد أن تساوى الجنسان» بدأنا نشهد عودة فنون الأيام 
الخوالي المتزلية. 

وعادت الحياكة رسميأ لتصبح شيئاً لذيذأء بعد أن رجت ها دعاة 
شهبرات للحركة النسوية مثل دیبی ستولر (ه11ه:؟ طط06)» وأشادت 
بها المراقبات بوصفها «اليوغا الجديدة» التي بارسها في أوقات فراغهن 
بعض أغنى شخصيات هوليوود النسائية مثل جوليا روبرتس (هناد[ 
ئ›) وغوینیث بالترو (w٥ءiاە۴‏ طاeمصرس6)»‏ وکامیرون دیاز 
.)€ameron Di)‏ وييارس هذه المواية منذ 1998 أكثر من أربعة ملايين 
من الأمريكيين الذين تقل أعبارهم عن خسة وثلاثين عاماء معظمهم من 
النساء اللواتي تراهنْ في نيويورك يرتدين سترات رالف لورين وأحذية 
برادا» وجكن بحاسة في مترو الأنفاقء أو في كراسي ستاربكس المريجحة 
الكبيرة. ويتبادلن على عشرات المواقع الإلكترونية النصائح حول كل 
شيء» ابتداء من اختيار أفضل أنواع الصوف للقفازات» وحتى علاج 
تشنج الأصابع. زوروا أي متجر جديد لمستلزمات الحياكة» لتجدوه يبيع 
الأصواف الأنيقةء مثل الفراء الصناعي أو الكشميرء والتي كانت يوماً 
متاحة فقط لمصممى الأزياء. 

استطاعت الكاتبة برناديتٽ مıرyJ «(Bernadette Murphy)‏ التي تبلغ 
الأربعين من عمرها وتعيش في لوس أنجلس» أن تلتقط المزاج العام في 
كتابما الصادر في سنة 2002 بعنوان» فلسفة الزن وفن الحياكة» (dم» 7e۸‏ 
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.)the Art of Knitting‏ فقد رت في العودة إلى السنارة والصوف جزءاً 
من رد فعل أوسع على سطحية الحياة العصرية» فهي تقول: «تعاني ثقافتنا 
عطشاً عظيً للمعنى» وللأشياء التي تربطنا بالعالم وبالآًخرين» وبالأشياء 
التي تغذي الروح حقا. والحياكة جرد طريقة مح الوقت اللازم لتقدير 
الحياةء واللعثور على ذلك المعنى» ولصياغة تلك الروابط). 

تشهد غرف المعيشة» والمساكن الجامعية» وكافتريات الشركات في 
عموم أمريكا الشماليةء انضمام مزيد من النساء إلى حلقات الحياكة» حيث 
حكن صداقاتن مع كل غرزة. وتقدّم الكنزات والقبعات والأوشحة 
التي ينتجنها بديلا للملذات الاستهلاكية الحديثة الزائلة. قد تكون السلع 
التجارية المصنعة عمليّة ومتينة وجيلة وحتى مبتكرة» لكنْ إنتاجها على 
نطاق واسع يجعلها مستهلكة. أما ا مشغولات اليدوية كالشالات المحبوكة 
فهي في تفردها وغرائبها وعيوبها تحمل بصمة مبتكرها. نحس بالوقت 
وبالاهتمام المبذولين في صنعهاء ونشعر بالنتيجة بترابط أعمق معها. 

تقول برناديت: «في العام الحديث» من السهل جداء والرخيص جداء 
والسريع جدأ شراء الأشياء. لذلك فقدت الأشياء التي نشترا قيمتها. 
ما قيمة الأشياء حين يمكنك بلحظة شراء عشرة أشياء تماثلها بالضبط؟ 
عندما تكون القطعة مصنوعة يدوياًء فهذا يعني أن شخصا ما استثمر 
الوقت فيهاء وهذا ما يكسبها القيمة الحقيقية). 

تعرّفت برناديت على عام الحياكة مصادفة تقريبا. ففي رحلة إلى أيرلندا 
في سنة 1984ء أصيب عرق آخيل لدياء ما منعها من المشى لمدة شهرين. 
بدأت تحيك لتشكّل وقتهاء فوجدت نفسها منغمسة مع الحياكة في عالم 
من اهدوء. 
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الحياكة بطبيعتها بطيئة. لا يمكننا ضغط زر أو تدوير قرص» أو 
تحريك مفتاح» فنحيك بسرعة. وتكمن متعة الحياكة الحقيقية في الفعل 
ذاته» وليس في الوصول إلى خط النهاية. وتشير الدراسات إلى أن رقص 
السنانير الإيقاعي المتكرر يمكن أن بقلل سرعة ضربات القلب وضغط 
الدم» وأن هدّئ الحائك ويدخله في حال أشبه بالتأمّل. وتقول برناديت: 
«أفضل ما في الحياكة بطؤها. إنها بطيئة جدا ما يتيح رؤية الال الكامن 
ي كل غرزة صغيرة في تشكيل الكنزة. بطيئة جا بحيث يتسنى لنا معرفة 
أن المشروع لن ينجز اليوم فقد لا ينجز خلال شهور أو أكثر. بطيئة 
بحيث تسمح لنا بالتصالح مع الطبيعة المعلقة لحياتنا. إنا نبطئ سرعتنا 

يستخدم العديد من الحائكين هوايتهم بمثابة مضاد للإجهاد والإسراع 
اللذين يطبعان الحياة العصرية. بحيكون قبل الاجتاعات الكبيرة وبعدهاء 
وخلال المكالمات الجاعية أو في نباية يوم شاق. ويذّعي البعض أن تأثير 
الحياكة المهدئ يستمر إلى ما بعد ترك الستّارة» وأنها تساعدهم في الحفاظ 
على هدوء طباعهم في أماكن العمل ذات الحركة السريعة. وتجد برناديت 
آن الحياكة تساعدها في الولوج في وضعية التفكير البطيء. وتقول: 
«أستطيع أن أشعر فعلاً أن الجزء النشط من ذهني يصفوء ما يساعدني في 
حلحلة عقدة أفكاري المتشابكة. الحياكة علاج رائع لحالة الانسداد التي 
قد يعاني منها الكاتب». 

رى» هل ستنتهي طفرة القرن الحادي والعشرين في الحياكة إلى 
انحدار؟ يصعب التكهّن بالجواب. فالمعروف عن الموضة تقلّبها. وإذا 
کانت أشغال السنارة عصرية الآنء فماذا سيحدث عندما تختفي الكنزات 
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السميكة والأوشحة غير التقليدية عن أغلفة مجلة «فوغ۲؟ قد يعلق بعض 
الحائكين إبرهم» وينتقلون إلى بدعة أخرى. ولكن الكثيرين سيستمرون. 
ففي عا م سريع الخطا يستخدم التكنولوجيا الفائقةء لا بد من هواية ذات 
تقنيات بدائية تساعد الناس في الإبطاء» وذلك للحفاظ على جاذبية هذا 
العا. 

ينطبق الشيء نفسه على العناية بالحدائق: البستنة. تعد العناية بالحدائق 
في جميع الثقافات تقريباً ملاذاً للنفس» ومكاناً للراحة والتأمل. وليس 
صدفة أن كلمة «نيوا» اليابانيةء التي تعني الحديقةء تعني أيضاً «الكنف 
النقيّ المخصص للعبادة. إن فعل البستنة نفسه» من زراعة وتقليم 
وتعشیب وسقی وانتظار نمو٬‏ یمکن أن یساعدنا ف الإبطاء. فالعناية 
با لحدائق» مثل الحياكة» لا يمكن تسريعها. حتى في البيوت البلاستيكية» 
لا يمكننا جعل النباتات تزهر وتثمر على طلبناء أو أن تطوي المواسم 
حیث ا القصوى هي التي تقرر» يغدو الاستسلام لإيقاعات 
الطبيعة علاجا للنفس. 

انطلقت البستنة خلال الثورة الصناعية بوصفها عادة استجمام شعبيةء 
فمنحت سكان المدن فرصة تذوّق نكهة الطبيعة الريفيةء ووفرت هم 
منطقة عازلة فصلتهم عن وتيرة الحياة ا لمحمومة في المدن الجديدة. وكانت 
بريطانياء التي شهدت التصنيع مبكرأء الرائدة في هذا المسار. عرفل تلؤّث 
الهواء في القرن التاسع عشر نجاح الحدائق وسط لندن وغيرها من المدنء 
فبدأ أبناء الطبقات الوسطى في ضواحي المدن ببناء حدائى الزينةء تضم 
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وإذا ما تقدّمنا سريعاً إلى القرن الحادي والعشرين» وجدنا أن صعوداً 
آخر تشهده هواية البستنة. ففي عالم تومض من شاشاته الكثير من فرص 
العمل المتمحورة حول البيانات» يميل الناس إلى تحقيق متع بسيطة بطيئة 
كتخضيب آيديهم بطين الأرض. فالعناية بالحدائق» مثلها مثل الحياكة» 
تبڌلت صورتها بوصفها تزجية لوقت التقاعدين» وأصبحت وسيلة 
استرخاء عصرية للناس من جميع الأعار والثقافات. وأشادت بجلة 
«تايم» مؤخرا بتألق «أناقة البستنة). وتزدحم مراكز الحداتق والمشاتل في 
جيع أنحاء العام الصناعي بشبان يتسابقون على أفضل شتلة أو شجيرة 
أو أصيص سيراميك. ووجدت دراسة أجرتها في سنة 2002 مؤسسة 
أبحاث «الرأي الأسري الوطني» أن 78,3 مليون أمريكي يمضون 
بعض الوقت في العناية بالحدائق» وهو رقم قياسي مجعل من هذه المواية 
تشاط الاستجمام الأول في البلاد خارج المنزل. وينطبق الحال نفسه على 
بريطانيا» حيث تحتل برامج البستنة أوقات الذروة على شاشة التلفزيون» 
لتحوّل المذيعين أصحاب الخبرات بالبستنةء مثل تشارلي ديمّو ك (عناءةط٣‏ 
»)Dimmoek‏ وآلن تیتشمارش (۸ء2 1۲٤۲۳‏ 41۸)» إلى أعضاء في أسر 
البريطانيين. واستطاع برنامج «وقت لأسئلة الجنيناتيين» الإذاعي الذي 
بدت البي بي سي بہثه لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية أن يضاعف 
جمهوره منذ منتصف التسعينيات حتى الآن. 

يعد مات جيمس (ءء«ه[ »)3٤‏ الشاب المتحضر والأنيقء الوجه 
الجديد هواية البستنة. يلم برناجه التلفزيوني البريطاني «بستان المدينة) 
سكان المدن المزدحة كيفية منح الطبيعة الأم حيزاً لوجودها على عتبات 
بيوتہم. ويرى جيمس أن بمقدور البستنة أن تعيد اتصالنا بالفصول 
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في مدیح البطء 


والمواسم» وأن تجمع الناس معأً. ويقول: «البستنة ليست جرد عودة إلى 
الطبيعةء فحين تكون الحديقة مصممة جيدا تغدو مكانا عظي) لاجتاع 
الأصدقاء» واحتساء المشروب» وحفلات الشواء. فالحانب الاجتاعى 

ورث جيمس حبه للبستنة من والدته» وجعلها هوايته ومهنته منذ 
أن ترك الدراسة. أكثر ما حه في عمله مع التربة والنباتات هو أن هذا 
العمل يقلّل من سرعته. ويقول: «قد نشعر بإحباط شديد مع البستنة في 
البدايةء فتموت النباتات أو تبدو عبئا كبيراء ولكن بمجرّد تخطي الطب 
الأول تصبح العناية بالحديقة سبيلا زاج مسالم جداً ومسترخ. نطفئ جَّى 
تفكيرنا» ونكون وحدناء ونترك المجال لذهننا بالانطلاق. وحين يكون 
الجميع مستعجلين دائء نغدو بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تزجية 
الوقت بتسليات أبطأء مثل البستنة). 

أبدی دومینيك بر سون »(Dominic Pe2rs0۸(‏ البالغ من العمر تسعة 
وعشرين عاماء اتفاقه التام مع هذا الرأي. يعمل بيرسون وسيطاً مصرفيا 
في لندن» ويعيش في عمله على خط الحياة السريع. تومض الأرقام عبر 
شاشته طوال اليوم فيضطر إلى اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية» ما يضع 
شر كته أمام احتمال ربح الملايين أو خسارتها. كان النشاط شديد الحيوية في 
قاعة التداول ينعش بيرسون» وحصل على مكافآت كبيرة. ولكن عندما 
انهار السوق» بدأ يعاني من قلق مرضي. اقترحت عليه صديقته البستنة 
للعلاج. وبوصفه رجلا حباً للبيرة ولاعباً للرغبي فقد ساورته الشكوك 
لكنه قرر خوض التجربة. 

اقتلع بلاط الفناء المتداعي خلف شقته الكائنة في حي هاكني اللندني» 
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الاستجمام: حول أهمية الهدوء والسكينة 


وبل بحجارة الرصيف القديمة حديقة صغيرة. وزرع على حدودها 
الورود والزعفران والخزامى والنرجس البري وياسمين الشتاء» وفي 
وسطها زرع اللبلاب والطماطم. وني وقت لاحق» ملأ شقته بأصص 
النباتات. a SS AGE‏ اواس وکان عبق 
الحديقة يقة المشمسة ظهيرة يوم صيف فواحاً إلى حد اللمالة حقاً. 

رای ون ات ایا حا وا أفضل» فذهنه بدأ في أثناء 
التعشيب والتشذيب» فتنبثق بعض أفضل أفكار عمله من هذا الصمت. 
وأصبح في النهار أقل توتراً في قاعة التداول» وبات نومه في الليل أفضل. 
شعر بیرسون آنه صار» في کل ما یفعله ت تقريباء أكثر هدوءاً وأكثر ارتباطاً 
وأقل سرعة. ويقول بيرسون: «كانت البستنة بالنسبة إلي أشبه بعلاج من 
دون تكلفة). 

لكن معظم الناس ما زالوا يميلون» بعد يوم عمل مرهق» إلى الإمساك 
بجهاز التحكم ومشاهدة التلفزيون» بدلا من إمساك رفش البستنة 
أو سنارات الحياكة. ويمكن القول: إن مشاهدة التلفزيون تحتل عالميا 
المرتبة الأولى بين أنشطة الاستجمام» فهي تلتهم الكثير من وقت فراغنا. 
ويمضي الأمريكيون أربع ساعات يومياً با متوسط في مشاهدة التلفزيونء 
فيا يمضي الأوروبيون حوالي ثلاث ساعات. فالتلفزيون يسلي» ويزوّد 
بالمعلومات» بل يجلب الاسترخاء أيضاًء لكتّه لا يحقق لنا البطء والتأني 
بأنقى معاني الكلمات. إنه لا يتيح لنا وقتاً للتوقف والتأمل؛ فالتلفزيون 
يملي علينا إيقاعه» وإيقاعه سريع غالبا» صورة سريعة» وحوار سريع» 
ومونتاج سريع. وعلاوة على ذلك» فإننا عندما نشاهد التلفزيون لا 
نتواصل. بل على العكس من ذلك نجلس على الأريكة» ونمتص الصور 
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والكلهات» من دون أي تفاعل. وقد بيّنت معظم الأبحاث أن المشاهدين 
المدمنين» يقضون وقتاً أقل في الأمور التي تجعل الخحياة متعة حقاًء كالطبخ» 
والدردشة مع العائلة والتمارين الرياضية» ومارسة الحب» والتواصل 
الاجتهاعي» والقيام بأعال تطوعية. 

في البحث عن حياة أكثر هناءء يقلع كثير من الناس عن عادة التلفزيون» 
وتصدّرت الولايات المتحدة نضالات الحركة المناهضة للتلفزيون. فمنذ 
عام 5 بادرت حاعة ضغط تسمّى «شبكة إغلاق التلفزيون» إلى 
حت الناس على إغلاق أجهزتيم لمدة أسبوع كامل في شهر أبريل من 
كل عام. وني سنة 2003 سججلت الحملة رقا قياسيا في عدد المشاركين 
بلغ 7,04 مليون شخص في الولايات المتحدة وخارجها. ووجد معظم 
رفاق الأريكة الذين خفضوا مشاهدتهم» أنهم أمضوا مزيداً من الوقت في 
ممارسات بطيئة حقا. 

من هذه المارسات القراءة. وكا الحياكة والبستنةء فإن الجلوس 
والاستسلام لنصوص مكتوبة هو تحذ لعبادة السرعة. وعلى حد تعبير 
الفيلسوف الفرنسي بول فيريليو (هنان#ز 1اuة):‏ «القراءة تعني وقتا 
للتفکی وتباطؤاً يدمر الكفاءة الحركية للجموع). وحتى عندما تعاني 
مبيعات الكتب من ركود أو هبوط فإن كثيرا من الناس» من سكان المدن 
المتعلمين خاصة» مهربون من الكفاءة الحركية» وينزوون مع كتاب جيد. 
بل يمكننا في الواقع الحديث عن نمضة تشهدها القراءة. 

دعونا ننظر في ظاهرة هاري بوتر. فمنذ وقت قريب» أعلن عن موت 
القراءة في صفوف الشباب. كانت الكتب ملة جداء بطيئة جدا جيل ترتّى 
على البلاي ستيشن. ولكن جوانا ك. رولنغ )3.K. Rowling)‏ عبرت کل 
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الاستجمام: حول أهمية الهدوء والسكينة 


هذه الفكرة بعد أن صار ملايين الأطفال هذه الأيام» من جميع أنحاء العال» 
يلتهمون سلسلة رواياتها «هاري بوتر»» وآخرها بطول 766 صفحة. وبعد 
أن اكتشف اليافعون متعة الكلمة المكتوبة» صاروا يقرأون كتباً لمؤلفين 
آخرين. بل إن القراءة صارت عادةً عبّبة ذات شعبية. فقد صرنا نجد 
الأطفال» في مؤخرة الحافلة المدرسية» يتصفّحون أحدث أعال فيليب 
بو ان (مھ اا۴ منانط۴) ولیموني سنیکت (۲ء)ءنم؟ رمم ع1). وبا معية» 
انتقل أدب الأطفال من مراتب الاهتام الخلفية لدى دور النشر إلى مصاف 
النجومية» مع دفعات مقَدّمة هائلةء ووعود بأفلام سينائية. وني سنة 2003» 
دفعت دار «بفن» مليون جنيه إسترليني إلى لويزايونغ «(Louisa Young)‏ 
عن رواية «ليونبوي» «(Lionboy)‏ وهي قصة طفل اکتشف أنه يستطیح 
التحدث مع القطط بعد تعرضه لخدوش من مخالب نمر. علا أن مبيعات 
كتب الأطفال قفزت في بريطانيا بنسبة 40/ منذ سنة 1998. 

وثمّة علامة أخرى على عودة القراءة» وهي زيادة انتشار نوادي 
الكتاب. بدأت حلقات القراءة ني أواسط القرن الثامن عشر بمثابة وسيلة 
لتبادل التب التي کانت مكلفة» ومنتدی اجتاعې وفکري. ولاحقاء بعد 
قرنين ونصف القرن» انتشرت نوادي الكتاب في كل مكان» با في ذلك 
وسائل الإعلام. ففي سنة 1998 خصصت البي بي سي مساحة شهرية 
لبرنامج «نادي الكتاب»» على قناة «راديو ٠4‏ المعرفية الثقافية المرموقةء 
ثم أضافت في سنة 2002 برناجا نماثلا ضمن برامج الخدمة العالمية. كا 
أطلقت أوبرا وينفري (رء ۲¡ طةعم0) في سنة 1996 ناديا الخاص 
للكتاب» الذي يجحظى بتأثير مشهود؛ فالروايات التي يستعرضها برنامجهاء 
حتى لو كان مؤلفها مغموراء تقفز روتينياً إلى رأس قائمة الكتب الأكثر 
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مبيعاً. وني سنة 2003ء بعد توقف دام عشرة أشهرء أعادت أوبرا تنشيط 
نادي الكتاب» مع تركيز جديد في الأدب الكلاسيكي. وفي غضون 24 
ساعة من نصيحتها بقراءة رواية «شرق عدن» للكاتب الأمريكي جون 
شتاينبك (60ط«ەا8 «ا0[)» التي نشرت لاو ل مرة في سنة 1952ء ارتفع 
ترتيب الرواية من المرتبة 2356 إلى المرتبة 2 في قائمة مبيعات أمازون! 

تستقطب نوادي الكتاب المهنيين المنهمكين بأعاهم» والباحثين 
عن وسيلة للاسترخاء والتواصل الاجتاعي تثري حياتهم. في سنة 
2 انضمت بولا دمبا وسكي (¡)س0ط0e‏ aاسه۴)»‏ خريجة الأدب 
الإنجليزي البالغة من العمر اثنين وثلاثين عاماء إلى مجموعة قراءة في 
ولاية فيلادلفيا. كان معدل قراءتها قد بدا يشهد انحدارات متتالية مع 
تطوّر مسيرتها المهنية باعتبارها مسؤولة توظيف. وذات يوم» أدركت فجأة 
أا لم تقرأً رواية منذ ستة أشهر. وتقول بولا: «كان ذلك بمثابة تنبيه بأن 
حياتي فقدت توازنا. صحيح أنني أردت العودة إلى المطالعة» لكنني رأيبت 
في القراءة وسيلة أيضاً لضبط إيقاع حياتي». ولتأمين فسحة من الوقت 
للكتب» قللت بولا من مشاهدة التلفزيون» وقلصت تدرييا ارتباطات 
العمل بعد الدوام. وتقول: «كنت قد نسيت كيف أن جرد الجلوس أمسية 
كاملة مع رواية جيدة بحقق الاسترخاء التام. ندخل عالاً آخرء فتذوب كل 
اللخاوف الصغيرة» والكبيرة أيضاً. القراءة تضفي على الأشياء معنى آخر 
أكثر بطنا). 

ولدى الكثير من الناس» فإن فعل القراءة بطيء با فيه الكفاية. لكن 
آخرين يذهبون إلى أبعد من ذلك» بمحاولة القراءة بسرعة أقل. سيسيليا 
هو ارد (۵ س10 مازءه))» كاتبة بولندية أمريكية وصفت نفسها بأنها «تتسم 
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بالإقدام ونفاد الصبر والمبادرة» a‏ قار سبلا 

بين القراءة والرياضة: «(شعاري هو أن کل ما يستحق القراءة» يستحق أن 
را ببطء. وأعتقد أنا ا معادل الذهني لمارسة تمارين سوبرسلو البدنية. فإذا 
کنا نرید حقاً بناء عضلات جسمناء فعلينا أن نجعل حر كاتنا أبطاً ما يمكن. 
وإذا كنا نرغب في بذل جهد حقيقي في تمارینناء فعلينا أن نتمرّن ببطء شديد. 
وممذه الطريقة عليك قراءة إميلي دیکنسون (0۸ہ)Dc‏ yازص٤E)).‏ 

وافق الكاتب الإسرائيلي عاموس عوز على ذلك في مقابلة أجريت 
معه مؤخرآ» حيث حتنا جيعاً على أن نكون أقل سرعة مع الكتب. يقول: 
«أوصي بفن القراءة البطيئة. فكل أصناف المتعة التي أتصورهاء أو التي 
اخحتبرتها كانت أكثر سحراً وأكثر ہجة حين كنت أتناو ها برشفات صغيرة 
حين آمنحها ما نحتاج من وقت. والقراءة ليست استثناء؟. 

لكن» لا ينبغي للقراءة ببطء أن تعني استهلاكا أقل للكلهات في 
الدقيقة الواحدة. علينا هنا فقط أن نسأل جینی هارتلی «(Jenny Hartley)‏ 
الحاضرة باللغة الإنجليزية والخبيرة بشؤون نوادي الكتاب. ففي عام 
0 قررت مجموعتها في لندن قراءة رواية تشارلز ديكنز «دوريت 
الصغيرة» «(Little Dorrit)‏ ک| کانت قرأ ف زمنهاء أي على دفعات شهرية 
على مدى عام ونصف العام. ك 
السباق حتى النهاية» لكن الانتظار كان يستحق ذلك. فأفراد المجموعة 
أحبوا تناو ما بتان. أعربت جين عن سرورها هذه القراءة» علا أنه ضبق 
ها أن قرات الرواية ست مرات لأغراض التدريس» رأت أن هذه القراءة 
البطيئة فتحت عالاً جديداً من التفاصيل والوضوح» وقالت «عندمانسرع 
بالقراءة نغمط الدعابات وحيل التشويق حقهاء ولا نقدر الألعاب التي 
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حاكها ديكنز بالقصص السرية والحبكات الخفية. القراءة ببطء مشبعة 
أكثر». صارت جيني تطبق الفكرة في مادّتا التي تدرّسهافي جامعة ساري 
في مدينة روهامبتون» حيث بدأت تجري التجارب مع طلاہا» عبر تكریس 
فصل دراسی کامل لقراءۃ (مدل مارش» (en۸۲۸اMidd).‏ 

وعل آلاف الأميال» وتحديداً في البراري الكندية» طرح دايل 
بورنت »)Dale Burnett)‏ أستاذ التربية في جامعة لیثبریدج» نسخة فائقة 
التكنولوجيا من القراءة البطيئة. فكلا قرأ كتاباً ني أي موضوع» باستئناء 
روايات المطارات» احتفظ بمذكرة عنه على شبكة الإنترنت. فهو يدون في 
مذكرته الإلكترونيةء بعد كل جلسة قراءة» مقاطع وانطباعات أثرت فيه 
وتفاصيل أساسية عن الحبكة والشخصيات» وكل ما أوحى به النص من 
أفكار. ظلٌ بورنت يقرأ العدد نفسه من الكلهات في الدقيفة الواحدة» لكنه 
صار يستغرق ما بين ضعفي وأربعة أضعاف الوقت لإنهاء الكتاب. عندما 
لحقتٌ به» کان یشق طریقه ببطء في ر وایة آنا کار ننا (۸۵ ۸۲e:‏ ۸4 4)» 
فيقراً مدة ساعة أو ساعتين ثم يقضي الوقت ذاته مرة أخرى يصب أفكاره 
وانطباعاته ني يومياته الإلكترونية. اشتعلت حاسته مع مفهوم تولستوي 
للشرط البشري. قال: «صرت أَكنٌ تقديراً أعمق بكثبر للكتب التي أقرأها 
الآن. فالقراءة البطيئة ترياق لخحالتنا ا لحاضرةء وخطانا السريعة». 

يمكن قول الشيء نفسه عن الفنء فللرسم والنحت» وأي خلق فني 
علاقة خحاصة بالبطء. وكا قال الكاتب الأمريكي المعروف سول بيلو 
Be11٥۷(‏ اسه) ذات مرة: «الفن هو تحقيق السكون في خضم الفوضى. 
سكون يميز... عن العاصفة... استقطاب الاهتمام في خضم التشتّت». 

كا يضع الفنانون» في صالات العرض في جيع أنحاء العالم» علاقتنا 
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بالسرعة تحت المجهر. وغالباً ما يسعى العمل الفني إلى أن يضع المتلقي 
في حالة أكثر سكينة وتأمّلا. ظهرت الفنانة النرومجية ماريت فولستات 
)Mart Fot24(‏ في تسجیل فیدیو حدیث وهي تجهد في نفخ بالون 
حر كبر إلى أن ينفجر. كان هدفها أن يتباطأ الُشاهد لفترة كافية تجعله 
فک وتقول: «كنت أحاول أن أبطى متلقّي العمل بواسطة سلسلة من 
الاستعارات البصريةء المتمركزة على الحدود القصوى للجسم» و 
والإأجهاد البدني». 
في العام اليومي» بدأ الناس العاديون يلجأون إلى ممارسة الفن كوسيلة 
لإبطاء التسارع. من أوّل اللوحات الإعلانية التي شاهدتها في شوارع 
طوكيو باللغة الاإأنجليزية كانت (دورة الاسترخاء بواسطة الفن). 
یستخدم کازوهیتو سوزوکي (ن)ناں؟ 0انطد2ه)) الرسم من أجل 
الإبطاء فبوصفه مصمم ويب في العاصمة اليابانيةء فإن هذا الشاب البالغ 
. من الحمر سثة وعشرين عام عيش ملافا دوما بالمهل الزمنية. ولدرء 
ما کان يعتقد يعتقد أنه اهيار وشيك» قرر الالتحاق في سنة 2002 بدورة فنية. 
وبات ينض مساء كل أربعاء إلى دزينة من الطلاب الآخرين فيرسمون 
لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات الطبيعة الصامنة والمانيكانات. لا مهل 
زمنية» ولا منافسات» ولا عجلةء فليس هناك إلا هو وفله. وفي المنزلء في 
شقته الصغيرة» صار سوزوكي يرسم بالألوان المائية كل شيء» من أطباق 
الفاكهة إلى كتيّبات مايكروسوفت. وأحدث أعاله لوحة جبل فوجي في 
صباح ربيعي. في مكتبه» لا يبتعد حامل اللوحة سوى بضعة أقدام عن 
كمبيوتره «الين واليانغ؟» العمل واللعب» يتعايشان في وئام تام. يقول 
سوزوكي: «يساعدني الرسم في تحقيق توازن بين السرعة والبطء لدرجة 
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أنني أشعر أنني بت أكثر هدوءاء وأكثر سيطرة على زمام أموري». 

ويمكن للموسيقى أن تمنح مفعولاً ماثلاً. فالغناء والعزف بأنفسنا 
على الآلات» أو الاستماع إلى الآخرين يقومون بذلك» من أقدم أشكال 
الاستجمام. يمكن للموسيقى أن تكون بهجة وتحدياً وإثارةء أو ربا تهدئة 
واسترخاء. وهذا بالضبط ما يرنو إليه معظمنافي الوقت الحاضر. استخدام 
الموسيقى بقصد الاسترخاء ليس فكرة جديدة. ففي عام 1742» كان 
کاونت کایزرلنغ »)Count Kaiserling)‏ الذي أصبح لاحقا سفبر روسيا 
في بلاط ساكسونياء قد كلف المولف المو سيقي الألاني يوهان سباستيان 
باخ (8401) بكتابة بعض الموسيقى لمساعدته في التغلب على الأرق. فجاء 
الموسيقار بعمله الشهير «تنويعات غولدبرغ». ولاحقاء بعد مرور قرنين 
ونصف القرن» بات حتى رجل الشارع يستخدم الموسيقى الكلاسيكية 
وسيلة للاسترخاء في تخصص الإذاعات برامج كاملة للموسيقى المهدئة 
الناعمة. وتعدٌ المصنفات الكلاسيكية التى تتضمن أسماؤها كلمات مثل 
«اللاسترخاء» و«السكينة» و«المدوء»» ناسرع الأعال مبيعاً. 

والترًاقون إلى الإيقاعات الأبطأً ليسوا فقط من المستمعين. بل إن عددا 
متزايداً من الموسيقيين» بلغ مثتي موسيقيّ وفق آخر إحصاء يعتقدون أننا 
نعزف الكثير من الموسيقى الكلاسيكية بسرعة كبيرة. ينتمي العديد من 
هؤلاء المتمرّدين إلى حركة تسمى حركة «تعبو غوستو)» التي تتمثل مهمتها 
في إقناع كل مايسترو» وكل فرقة موسيقية» وكل عازف منفرد في أي مان 
من العال» أن يفعل شيئ لا يتسم إطلاقا بالعصرية: الإبطاء. 

وللتعرّف إلى المزيدء ذهبت إلى ألانيا لحضور حفل لحركة اتمبو 
غوستوا. اجتمع ذات أمسية صيف هادئة حش صغير في مركز اجتهاعي 
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في إحدى ضواحي هامبورغ. كانت الملصقات على الباب تعد ببرنامج 
مألوف من سوناتات بتهوفن وموتسارت. في قاعة حديثة مضاءة بنور 
الشمس» كان ثمّة بيانو كبير ينتصب وحيداً تحت واجهة نوافذ زجاجية. 
وبعد استقرار المتفرّجين على مقاعدهم» استعدّوا هذا العرض» فأطفأوا 
هواتفهم النقالة» وطهّروا حناجرهم بالطريقة المتباهية التي يفضلها عادة 
راد الحفلات الموسيقية في جميع أنحاء العال. ذكرني هذا الانشداد بكل 
الحفلات التي سبق أن حضرتہاء إلى أن دخل عازف البيانو. 

إه أوفه كليمت (۲"ءنا× «١‏ 0ا)» رجل ألماني مربوع القامة في منتصف 
العمر» مع خفة في خطوته وبريق في عينيه» بدلاً من جلوسه أمام مفاتيح 
البيانو لبدء الحفل» وقف بجوار بيانو ستاينواي البرّاق وقال للجمهور: 
«أود أن أحدثكم عن البطء». ثم» كا فعل في حفلاته في جيع أنحاء أوروباء 
ألقى حاضرة مصغرة عن شر ور عبادة السرعة» مضيفا إيماءات التركيز من 
خلال التلويح بنظارته وكأنها عصا المايسترو. تصاعدت مهات الموافقة 
بين الجمهور في| كان كليمت» الذي تصادف أنه عضو أيضا في «(جعية 
إبطاء الزمن»» يقدّم استعراضاً شاملا أنيقا عن فلسفة البطء. ويقول: «ما 
من فائدة من تسريع أي شيء لمجرد أننا نستطيع تسريعه» أو لأننا نشعر 
أن علينا أن نسرع. يكمن سر الحياة دائا في البحث عن الإيقاع الداخلي: 
التمبو غوستو. وأكثر ما يصدق هذا في الموسيقى). 

يعتقد كليمت وحلفاؤه أن الموسيقيين بدأوا يسرّعون العزف مع فجر 
الحقبة الصناعية. أسرع العا مء فأسرعوا معه. ووقع جهور أوائل القرن 
التاسع عشر في حب جيل جديد من عازني البيانو الموهوبينء من بينهم 
العازف النابغة فرانز ليزت (21ء11 2«١۴۲۵)»ء‏ الذي عزف ببراعة مبهرة» 
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وشكلت زيادة سرعة العزف طربقة لاستعراض تألقه الفني» وفتنة 
الجمهور» وأسره. 

وربا لعب التقدم في تقنيات الآلات الموسيقية دوراً آخر في تسريع 
العزف. ففي القرن التاسع عشر تقدم البيانو ليحتل مكانة متقدّمة بين 
الآلات» وصار أقوى وأنسب في عزف النوتات معاً من أسلافه: البيان 
القيثاري (اهربسكرد) وموتّرة المغاتيح (الكلفكرد). وني 1678» كتب 
يوهانس برامس («4إ8) أن «على البيانو... مجحدث كل شيء بسرعة 
وحيوية وبایقاع رشیق؛. 

وتعبيرا عن الهاجس المعاصر بالكفاءة» تخلق التدريس الموسيقي 
بأخلاق عصر الصناعةء فبدأ الطلاب بالتمرين على عزف النوتات بدلا 
من المؤلفات» وترشخت ثقافة الساعات الطويلةء وصار طلاب البيانو 
بقضون في اليوم ما بین ست وثاني ساعات يومياً وهم يدغدغون الماتيح 
العاجية. على عكس ما أوصى به شوبان» بأن لا يزيد عدد الساعات عن 
ثلاث. 

ومن منظور كليمت» فإن جميع هذه الظواهر ساعدت في تأجيج تسارع 
الموسيقى الكلاسيكية. ويقول: «دعونا نفكر بأعظم الملحنين في مرحلة ما 
قبل القرن العشرین» باخ وهایدن وموتسارت وبتهوفن وشوبرت وشوبان 
وتر ر د ویر تف ا ن 

هذه ليست وجهة النظر السائدة. إذ إن معظم من في عالم الموسيقى ‏ 
يسمعوا بتاتا بحركة «تمبو غوستوا» ومن سمعوا بها يميلون إلى السخرية 
منها. لكن بعض الخبراء منفتحون على فكرة أن الموسيقى الكلاسيكية 
تعاني من الكثير من السرعة. هناك أدلة على أن عزفنا بعض الموسيقى صار 
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أسرع من ذي قبل. في رسالة مؤرخة في 26 أكتوبر 1676ء كتب فرانز ليزت 
(1121) أنه استغرق «قرابة ساعة» في عزف سوناتا بتهوفن مركلافير 
العمل 106. وبعد خسین عاماًء احتاج آرٹر شنابل (e1ط‏ 1۸ء ط٤ )A‏ إلى 
أربعين دقيقة فقط لعزف القطعة نفسها. فيم ايسلقها» بعض عازفي البيانو 
اليوم في خس وثلاثين دقيقة. 

وبخ الملحنون الأوائل العازفين على خضوعهم لفيروس العجلة. بل 
إن موتسارت نفسه تصرف بعصبية فيا بخص الإيفاع. ففي سنة 1778» 
أرسل موتسارت رسالة لاذعة إلى والده بعد ساع آبي فوغلر (طط۸ 
erاVo8)»‏ وکان موسا راا انات و ر یکت مجزرة في حق سوناتاه 
سي ماجور» العمل 330 في سهرة عشاء. كتب في الرسالة: «لن تتخيل 
كيف بات الوضع يفوق الاحتال» لأنني م أمكن من قمع رغبتي في 
إخباره بآنه يسرع کثیرآ؛. عرف بتهوفن بالضبط کیف شعر موتسارت 
حين اشتكى يوما: هنا تكمن اللعنة على الموهوبين. أصابعهم الماهرة 
تعزف متعجلة دائ برفقة عواطفهم» وأحياناً حتى مع عقوهم». انتقلت 
حالة انعدام الثقة بتسارع الإيقا اع إلى القرن العشرين. وقيل إن غوستاف 
ماهلر (11) طلب من قادة الفرق الموسيقية الناشئين أن يبطئواء بدلا 
من أن يسرعواء إذا شعروا أن الملل تسرب إلى الحمهور. 

وكا هو الحال في «حركة البطء» الأوسع» فإن موسيقيي حركة «تمبو 
غوستو» ليسوا ضد السرعة بحد ذاتاء بل إن ما يعترضون عليه هو 
الافتراض الحديث جداً بأن الأسرع هو الأفضل دائ. ويقول كليمت: 
«قد تمنحك السرعة شعوراً عظي)ً بالإثارة» وهذا صحيح إلى حد ما في 
الحياة والموسيقى. لكنّ علينا أن نضع حدوداء لا أن نستخدم الشرعة 
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دافا وكا أذ مى الحا آلا رتف النيذ وان رغه رعا فان مه 
الغاء أيضا أن تقرف مو سارت سر عة كيرة: 

بيد أن العثور على سرعة العزف «الصحيحة؛ ليس سهلاً كا قد يُظنّ. 
فالإيقاع ا لموسيقيء في أفضل الأوقات» مفهوم زلق» وهو فنّ أكثر منه علاً. 
فسرعة عزف مقطوعة موسيقية قد تختلف مع اختلاف الظروف» بدءا من 
مزاج الموسيقي» ونوع الآلة» وطبيعة المناسبة» وطبيعة الجمهور» وا مكان» 
والصوتيات» والوقت من اليوم» وصولا إلى درجة حرارة الغرفة. يستبعد 
من عازفة بيانو أن تعزف سوناتا فرانز شوبرت (١۲ءططء؟)‏ في قاعة 
حفلات موسيقية مليئةء بالطريقة ذاتها حين تعزفها في المنزل أمام حفنة 
من أصدقائها المقربين. بل من المعروف عن الملحنين أنهم ينؤعون إيقاع 
أعاهم ما بين أداء وآخر» وأن العديد من المؤلفات الموسيقية تصيب نجاحا 
جیداً بأکثر من سرعة. عرض روبرت دونینغتون (07ع"11 50 »)Rober†‏ 
الباحث الموسيقيّ البريطاني» الأمر على النحو الآتي: «الإيقاع المناسب 
مقطوعة موسيقية معينة هو الإيقاع الذي يلبسها تعاماء كا تلبس القفازاتُ 
اليد وبذلك فالعازف هو من يمنح المقطوعة معناها). 

لكن لا بد أن كبار الملحنين حددوا ما اعتبروه الإيقاع «الصحيح» 
لموسيقاهم» أليس كذلك؟ حسناء ليس تماماً. بعضهم لإ يترك أي إشارة 
لاإيقاع على الإطلاق. أضيفت معظم تعليات أعمال باخ من قبل التلاميذ 
والعلماء بعد وفاته. وبحلول القرن التاسع عشر» دل معظم الملحنين على 
الإيقاع باستخدام كلمات إيطالية مثل بريستو [إيقاع سريع]ء وأداجيو 
[إيقاع بطيء]ء ولينتو [إيقاع أبطأ]ء وجميعها كلمات قابلة للتأويل. هل 
كلمة آدانتي [البطء المعتدل] تعني إلى عازف بيانو معاصر ما كانت تعنيه 
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بالنسبة إلى فيليكس ieدùgnJd‏ )Merdelssoh(؟‏ ولم ينجح بندول الإيقاع 
«المترونوم)» الذي اخترعه الألماني يوهان ميلزل (161261) في 1816» في 
إيجاد حل للمسألة. فقد عانى الكثير من الملحنين في القرن التاسع عشر في 
تحويل تكتكة الأداة الميكانيكية إلى تعليات إيقاعية ذات مغزى. ولخص 
برامس» الذي توفي في سنة 1897 حالة الارتباك في رسالته إلى هنشل 
(1ءHs):‏ «بقدر خبرتي» فإن كل الملحنين الذين سجلوا على نوتاتم 
علامات المترونوم» سحبوا تلك العلامات عاجلا آم آجلاً». وما زاد 
الطين بلة أن المحررين على مر العصور اعتادوا أن يأخذوا على عاتقهم 
مهمة إضافة أو تعديل تعليمات الإيقاع في ا موسيقى التي ينشرونها. 

تشق حركة «تمبو غوستو» طريقاً خلافباً لتحقيق النوايا الحقيقية 
للملحنین القدامی. ففي عام 1980» بادر تلس) (۲۸1۳۸ .۷.۸). الباحث 
المو سيقي المولندي» إلى وضع الأأسس الفلسفية للحركة في كتاب بعنوان: 
«انبعاث الموسيقى الكلاسيكية: تعليات نحو لا مكننة الموسيقى» (عط7 
Rebirth of the Classics: Instruction for the Demechanization of‏ 
.)s‏ استمدٌ أطروحته من دراسة مستفيضة للتسجيلات التار ية 
والبناء الموسيقي» وتتلحُص في أننا نسيء منهجيا تفسير علامات المترونوم. 
فينبغي تمثيل كل علامة موسيقية بزمنين من البندول (من اليمين إلى اليسار 
والعودة إلى اليمين) وليس بزمن واحد» كا هو شائع. لذاء واحتراما 
لرغبات ملحني ما قبل القرن العشرين» يجب تخفيض السرعة إلى النصف. 
لك تلسما يعتقد أن المقطوعات الأبطأً لا يتعين إبطاؤها أكشرء فلنفكر 
بسوناتا «ضوء القمر» لبتهوفن» لأن الموسيقيين منذ أوائل الحقبة الصناعية 
عزفوها أكثر بطئاء أو بإيقاعها الأصليء بغية إبراز عاطفيتهاء والتأكيد على 
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ب اا الأسرع. لكن أعضاء حركة «تبو غوستو» لا يتفقون 
حيعاً مع هذا الرأي. فقد ألفت غریت ویر «(Grete Wehmeyer)‏ 
المؤلفة المسيقية الأمانية» في عام 1989ء كتاباً بعنوان «الإيقاع الخاطف: 
إعادة اكتشاف بطء امو سيaى‏ * Prestississimo: The Rediscovery of)‏ 
.)Slowness in Music‏ وهي تعتقد أن كل الموسيقى الكلاسيكية قبل 
القرن العشرين» السريعة منها والبطيثة» يجب عزفها بنصف سرعة عزفها 
السائدة اليوم. 

يصطف بعض موسيقيي حركة «تمبو غوستو» إلى جانب تلسما 
وبعضهم الآخر إلى جانب ويمرء أو يقفون في مكان ما بينها. بعضهم 
لا هتم كثيراً بعلامات المترونوم» ويركز أكثر في الأدلة التاريخية» وني ما 
يشعر أنه صحيح. لكنّْ جيع من في الحركة متفقون على أن التباطؤ ينير 
التفاصيل الداخلية للمقطوعة الموسيقية» ويبرز النوتات والفروق الدقيقة 
التي تمنحها طابعها الحقيقي. 

بل إن المشككين ذاتهم يمكن أن يتمايلوا بمواقفهم. ولعل الداعية 
القيادي الأبرز في حركة «تمبو غوستو» في الموسيقى الأوركسترالية هو 
مکسمیانو کوبر| ٥0۲4(‏ 0«مھنصن×ة))» ال مایسترو البرازيلي لأوركسترا 
أوروبا فيلهرمونيا بودابست. فعلى الرغم من أن تسجيل كوبرا للسمفونية 
التاسعة لبتهوفن في سنة 2001 استمر ضعفي مدة الأداء السائدةء فقد نالت 
استحساناً لدى النقاد. واعترف أحدهم» ریتشارد إئj «(Richard Elen)‏ 
أن «هناك الكثر من التفاصيل الداخلية التى كشفها هذا الأداء» تفاصيل 
تعر بنا بسرعة» بحت كاد ا تا لا غب رار إل النهج 
البطيء» إلا أنه أقرّ على مضض أنه قد يكون أقرب إلى ما قصده بتهوفن»› 
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ومنح أداء کوبرا تقیے] «متازاً). 

وهذايطرح سؤالاً: هل من السيى حقاً أن نعزف الموسيقى الكلاسيكية 
أسرع من أسلافنا؟ فالعا يتغيّر من حولناء وأحاسيسنا تتغيّر معه» ولا 
شك أننا تعلمنا حب الموسيقى الأسرع إيقاعا! تمحور القرن العشرون 
حول ضربات الإيقاع القوية» فأفسحت موسيقى الزنوج المجال أمام 
موسيقى «روك أند رول»» والديسكو» وموسيقى اليتال السريعة» وفي 
نهاية المطاف: التكنو. وعندما نشر مايك يان («۲[ )0)٠‏ كتاباً بعنوان: 
كيف تصنع أغنية liج>ة« ê (How to Make a Hit Record)‏ سن 1977» 
تضمّنت نصيحته لمن سيكونون نجوم البوب أن 120 نبضة في الدقيقة 
الواحدة هي الإيقاع الأمثل للأغنية الراقصة. وقال إن أي إيقاع يزيد على 
55 نبضة في الدقيقة سيكون جذاباً فقط لمهووسى السرعة. وبحلول أوائل 
تسعينيات القرن العشرين» كانت موسيقى «درام ند باس» وموسيقى 
الغابةء تنبض يمعدّل 170 نبضة في الدقيقة. وفي سنة 1993ء أطلق موي 
[ا لمغني والمؤلف الموسيقي الأمريكي ريتشارد ميلفيل هول]ء الذي يعد 
أحد أساطين التكنوء أغنية وصفتها موسوعة جينيس للأرقام القياسية 
العالمية بأنها أسرع أغنية في كل العصور. إيقاع أغنية «ثاوزند» المذهل 
وصل إلى معدل 1000 نبضة في الدقيقة» جاعلا بعض المستمعين يبكون. 

كا أ الموسيقى الكلاسيكية تطؤّرت أيضاًء وساد في القرن العشرين 
تباین شديد في الإيقاع» وصارت أصوات الأوركسترا أعلى بكثير ما كانت 
عليه في الماضي» وتغيرت طريقة تعاملنا مع المقطوعات الكلاسيكية. فمن 
لديه» في عام مزدحم سريع الخطاء الوقت للجلوس والاستماع إلى سيمفونية 
أو أوبرا من بدايتها إلى نهايتها؟ غالبا ما نستمع إلى تسجيلات منتجة لأبرز 
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المقطوعات المجمَعة على قرص. وحتى المحطات الإذاعية الخضصصة 
بالموسيقى الكلاسيكية تخشى كثيراً من أن تصيب مستميعها بالملل» فتراها 
تطعَّم برامجها بمنسقين موسيقيين سريعي الكلام» وبتصنيفات العشرة 
الأوائل (توب تن)» وبالمسابقات الخفيفة. ويفضل البعض المقطوعات 
الأقصر والأسرع أداءء في يفضل آخرون قص الوقفات التي وضعها 
املحنون في مؤلفاتيم. 

وكل هذايؤثر ني طريقة استمتاعنا با موسيقى القادمة من الماضي البعيد. 
إذا كانت 100 نبضة في الدقيقة تجعل نبضات قلوبنا تتسارع في القرن الثامن 
عشر» فمن المرجح أنها تبعث على التثاؤب في عهد موبي. فلبيع الألبومات» 
وملء قاعات الحفلات بالجمهورء ربا يتعيّن على موسيقيي القرن الحادي 
والعشرين أن يعزفوا بعض الكلاسيكيات بإيقاع أسرع. وما المشكلة في 
ذلك؟ فحتى كليمت لا يرغب في حظر العزف الأسرع. ويقول: «لا أريد 
أن أكون متحجرأء وأن ألفن الجميع كيف يعزفون» فهناك جال للتنويع. 
ما أفكر فيه فقط هو آنه إذا أتيح للناس الاستماعٌ إلى موسيقاهم المفضلةء 
وهي معزوفة ببطء أكثرء وإذا أصغوا إليها بذهنية منفتحة» فسيعترفون في 
قرارة أنفسهم أا باتت أجمل». 

صارت أصداء هذا الحدل العميم بشأن الإيقاع تترذد في ذهني عندما 
جلس كليمت أخيراً إلى البيانو في هامبورغء ليقدم معزوفات أعقب كلا 
منها نقاش. كان كليمت» قبل كل مقطوعةء يعزف بعض الأجزاء بإيقاع 
أسرع يفضله عازفو بيانو هذه الأيام» ثي يعيد عزفها وفق إيقاعه البطيء 
الخاص. وبعدها يتحدث عن الفروقات في| بينها. 

كانت أول مقطوعة في البرنامج سوناتا شهيرة لموتسارت» سي ميجور» 
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العمل 279. كنت أستمع كثيراً إلى تسجيل هذه المقطوعة يعزفه دانيال 
بارنبویم ( ۸01ء82 1ءi«ة2).‏ انطلق كليمت يعزف جزءا من السوناتا 
بإيقاع مألوف للأذن المعاصرة» فبدت جيدة. ثم أبطأً إلى ما اعتبره إيقاعها 
الداخليء التمبو غوستو» فصار رأسه يميل كحالم كلا عانقت أصابعه 
المفاتيح. أخبرنا كليمت: «عندما نعزف بسرعة عالية تفقد الموسيقى 
سحرهاء ونقاطها الدقيقة» وطابعهاء فكل نغمة تحتاج إلى وقت لثبنى» 
وعلينا الإبطاء لإخراج ما فيها من تناسق وغنى وتلاعب). في البدايةء 
حين تباطأت سوناتا العمل 279 عن إيقاعها السائدء بدت غريبة» ولكتّها 
بدأت بعد ذلك تبدو منطقية. وبالنسبة إلي على الأقل» كصاحب أذن 
غ مدر وجدت ان نة الو قوتي أك غ وغمقا وزشافة 
وكانت ناجحة فعلاًء ووفقاً لساعة التوقيت التي هربتها معي إلى الحفلء 
فان كليمت عزف حركات السوناتا الثلاث في اثنتين وعشرين دقيقة 
وست ثوان. في التسجيل الذي أحتفظ به» عزف بارنبويم المقطوعات 
ذاتها في أربع عشرة دقيقة. 

يؤمن كليمت» مثل تلساء بإبطاء المقطوعات الكلاسيكية السريعة» 
والحفاظ على البطيئةء كا هي عليه تقريباً. لكنه يؤكد أن العزف وفق 
التمبو غوستو يعني أكثر من جرد إعادة تفسير علامات المترونوم. علينا 
أن ندخل إلى داخل اللحن» أن نشعر بكل معالمه» وأن نكتشف نبضه 
الطبيعي» وإيقاعه ا لخاص» وإيقاعه الداخلي. ويرى كليمت أن ثمّة أمية 
كبرى في مطابقة الإيقاع الموسيقي مع إيقاع الجسم البشري. في سنة 1784» 
نشر موتسارت سوناتاه الشهيرة بعنوان «روندو ألا توركا)» مسر المشاة 
الترك. يعزف معظم عازفي البيانو المعاصرين هذه المقطوعة بسرعة مرحة 
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تتناسب أكثر مع الركض» أو المرولة على الأقل. أما كليمت فيعطيها 
إيقاعاً أبطاً تذكرنا بمسبر الجنود المشاة» والرقص وسيلة اختبار أخرى. 
فقط ألفت العديد من بواكير الأعمال الموسيقية الكلاسيكية لأغراض 
الرقص» ما يعني أنه كان على أرستقراطيي الأمس المخمليين أن يسمعوا 
النوتات بوضوح كي يعرفوا متى تحين الخطوة التالية. ويقول كليمت: في 
زمن موتسارت» كانت الموسيقى لا تزال كاللغة» إذا عزفتها بسر عة كبيرة 
جال لن يفهم أحد منها شيئا). 

استمر الحفل» وفعل كليمت الأمر نفسه مع المقطوعات الثلاث 
الأخيرة» موتسارت فانتاسى» وائنتين من سوناتات بتهوفن. بدت 
اقغات للدت رانة لا ية رلا س و غ1 ك 
للموسيقيّ» بعد كل اعتبارء أن يبطى إيقاع المقطوعة وأن يمنح» في الوقت 
نفسه» الانطباع بالسرعة والحيوية من خلال العزف بطريقة إيقاعية جدا. 
هل يبدو موتسارت البطيء أفضل من موتسارت السريع؟ لا شك آنا 
مسألة تذوق! تاماً كا هو الحال عندما يقذّم نجوم البوب نسخة معدل 
سريعة الإيقاع من أغانيهم على محطة .٧1۷‏ ربماء في هذا العام سريع 
الخطاء ما زال هناك متسع لكليهما. شخصياء أحب أسلوب حركة «تعبو 
غوستو. لكنني ما زلت أيضاً أمتع بالاستهاع إلى بارنبويم حين يعزف 
موتسارت وبتهوفن. 

أجريت استطلاعا عرضيا سريعاً بعد حفلة هامبورغ للتعرّف إلى آراء 
الحضورء فأبدى رجل أكاديمي كبير السن ذو شعر أشعث عدم إعجابه 
اء تمتم: (بطيئة جداً جداً جداا» فی] بدا آخرون منبهرین با سمعوه. 
کانت غودولا بیشوف (10۴ءء¡8 aاسلس6)»‏ وهي مفتشة ضرائب في 
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منتصف العمرء ترتدي بدلة بلون مائل إلى البياض» وبلوزة مطبعة 
بالوردء معجبة منذ زمن طويل بكليمت» حيث أقرّت بفضله في فتح 
عينيها على عبقرية باخ» وتقول غودولا بكلهات حالمة لا تتفق مع كونها 
مفتشة ضرائب: «عندما أسمع عزف أوفه كليمت» أكتشف كم هي جيلة 
هذه الموسيقىء» إنها طريقة جديدة تماماً للاستماع إلى هذه الألحان. ولأننا 
نستطيع أن نسمع النوتات وهي تُعرّف» فإن اللحن يصلنا بشكل أفضل 
بكثير» فتبدو الموسيقى أكثر حيوية). 

حقق كليمت في تلك الأمسية انقلاباً واحداً على الأقل لدى الجمهور. 
کانت ناتاشا سبیدل e1(‏ ل1م 1aءءهN)‏ واحدةً من حهور المتفرجين 
الصطفين لمقابلته بعد الحفلء وهي فتاة ذات ملامح جدية في التاسعة 
والعشرين من العمرء تلبس بلوزة بيضاء ذات ياقة عالية. وباعتبارها 
تدرس العزف على الكمان» فقد اعتادت الإسراع في عزف المقطوعات» 
وفق الإيقاع الذي يفضله عموم العازفين. قالت لي: «في مدارس 
لموسيقى» يحظى التكنيك بأولوية كبيرةء لذا فإن ثمة الكثير من العزف 
السريع. نسمع أشياء عزفت بسرعة» فنتمرّن بسرعة» ونعزفها بسرعة. 
يشعرني الإيقاع السريع بالراحة). 

سألتها: «ما رأيك في) قدّمه كليمت؟». 

قالت: «رائع. كنت أعتقد أن الإيقاع البطيء يجعل الموسيقى ملة 
ولكن تببن لي عكس ذلك. كانت امو سيقى أكثر متعة» لأننا مكنا من ماع 
لمزيد من التفاصيل التي لا نستطيع سماعها في الإيقاع الأسرع. في النهاية 
نظرت إل ساعتی فاندهشت حین أدركت أنه قد مرت ساعتان. مر الوقت 
عة أكبر ما كنت أتوقع». 
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بيد أن ناتاشا م تندفع للانضام إلى حركة «تمبو غوستو)» فهي لا تزال 
تحب العزف السريع» وتعرف أن التباطؤ قد يضر بتقديرها في امتحانات 
المعهد الموسيقي» كا قد يعرقل حلمها في الحصول على وظيفة في فرقة 
موسيقية. تقول: «لا يمكنني في هذه اللحظة أن أختار العزف البطيء أمام 
الناس» لأنهم يتوقعون مني إيقاعا أسرع. لكنني قد أعزف أحيانا أكثر بطاً 
حين أكون وحدي. على أن أفكر في الأمر». 

فا ا وه بال ال ت انار وا هه زا 
للبطء. وبعدما تلاشى الحشد في الأمسية المنعشة» أطلنا الوقوف في موقف 
للسيارات» متلذين بمشهد غروب الشمس البرتقالية المحمرّة. كان 
كليمت في حالة معنوية عاليةء لا شك أنه يعلم أن حركة «تمبو غوستو» 
تواجه معركة شاقة» فليس لدى أساطين الموسيقى الكلاسيكية وقت 
مهدرونه في حركة» تزعم نهم قضوا حياتہم كلها وهم يعزفون بالإيقاع 
ا لخطأء فما يعنيهم أولا هو مبيعات تسجيلاتهم» وحاية سمعتهم؛ بل إِلّ 
كليمت نفسه ما زال يصقل بحثه عن الإيقاع الداخلي» التمبو غوستو. 
وقد انطوت رحلة عثوره على السرعة الصحيحة كثيرأ من التجربة والخطاً: 
الموسيقى في بعض تسجيلاته الحالية أسرع ما كانت عليه في تسجيلاته قبل 
عشر سنوات. يقول: «يبدو أنني عندما بدأت مع فكرة البطء» شطحت 
فيها قليلً. والحقيقةء فل ثمّة الكثبر ما بحتاج إلى نقاش». 

بيد أن كليمت يرطن بحأاسة تبشيرية» وهو مثل أعضاء حركة اتمبو 
غوستوا الآخرين» يعتقد أن بمقدور الحركة أن تكون أكبر ثورة تهر عام 
الموسيقى الكلاسيكية منذ قرن من الزمان. كان يشحذ معنوياته من التقدم 
الذي أحرزته هلات البطء الأخرى. يقول كليمت: «منذ أربعين عاماء 
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قابل الناس الزراعة العضوية بالسخرية والاستهزاءء في حين نها الآن على 
وشك أن تصبح معياراً وطنياً في ألمانيا». وأضاف: «وربم| بعد أربعين سنة 
من الآن» سنرى الجحميع يعزفون موتسارت أكثر بطئا). 

في حين تسعى حركة «تبو غوستو لإعادة كتابة تاريخ الموسيقى 
الكلاسيكيةء فإن ثمة آخرين يستخدمون بطء الموسيقى كَحدٌ رمزي 
لعبادة السرعة. 

تستضيف المنارة القديمة على ضفاف نهر التايمز شرق لندن الآن 
أطول حفل أقيم في التاريخ. يطلق على المشروع اسم انغ بلاير» 
وسوف يستمر ألف عام» وتستند الموسيقى إلى تسجيل مدّته عشرون 
دقيقة لنوتات عزفت بواسطة «طاسات الغناء» التبتية. وفي كل دقبقتين» 
يعزف جهاز «آبل آي ماك» ستة مقاطع مسجلة بحدّة مختلفة» ما يسفر 
A‏ يتخذ جيم فاينر 
»)Jem Finer)‏ مبتکر مبتکر لغ بلایر»» موقفاً ضد ضیق آفاق عالمنا المهووس 
بالسرعة› ن «مع تزايد السرعة أكثر فأكثرء وتقلص مدة تركيزنا 
نسينا كيف نبطى» أردت فعل شيء يستحضر الزمن بوصفه عمليّة طويلة 
بطيئة» وليس شيعا نستعجل فيه». لا شك أن الجلوس في الجزء العلوي 
من المنارة» مع إطلالة عبر نهر التايمز» والاستماع إلى الهمهمات التأملية 
العميقة المنبعثة من طاسات الغناءء تشكل جيعا تجربة تباطو حقيقية. 
استطاع مشروع «لنغ بلاير» أن يصل إلى جهور أوسع من أولئك الذين 
يفدون إلى شرق لندن. فخلال عام 0ء کان ثمَّة جهاز «آي ماك ثان» 
يمرر النغات المهدةة إلى «منطقة الراحة» ضمن «قبة الألفية» على ضفة 
النهر المقابلة. كا خحصصت الإذاعة الوطنية المولندية في سنة :2001 أربع 
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ساعات من دون انقطاع لبث هذه التجربة. وحتى الآن» يتم بث نغ 
بلاير» على شبكة الإنترنت. 

وقريباً يقام حفل موسيقي ماراثوني آخر في هالبرشتات» وهي بلدة 
ألمانية صغيبرة تشتهر بآلات ارغ الأثرية فيها. فكنيسة القديس 
بورشاردي المحلية» بمبناها الأثري العائد إلى القرن الثاني عشر والذي 
نهبه تابلیون بونابرت» تستضيف حفلاً موسيقياً ينتهي في عام 0 إذا 
توفرت الرعاية الكافية له. ألف العمل في عام 1992 المؤلف الموسيقي 
الطليعي الأمريكي جون کیح »)[ohn Cae)‏ بعنوان «أبطاً ما یمکن» 
.)4s Slow As Possible)‏ إِنه العنوان الأنب:. ما مدة استمرار المقطوعة 
فقد كانت محط خلاف بين المطلعين على بواطن الأمور. رأى بعضهم أنّ 
عشرين دقيقة تكفي» فيا رفض المتشدّدون مناقشة ما يقل عن اللانهاية. 
وبعد استشارة لحنة من علماء الموسيقى والملحنين وعازنفي الأرغن وعلاء 
ا والفلاسفة» استقرت بلدية هال رشتات عل استمرار هذا الحفل 639 
عام وهو يطابق عمر صناعة آلة الى الشهيرة في البلدة» والمعروفة 
باسم «بلوكويرك). 

لإنصاف مقطوعة كيج» ولنحها حقّهاء بنى المنظمون آلة أرغن تصمد 
عدة قرون. الأوزان المعلقة على المفاتيح تعزف النوتة بعدما يفلتها عازف 
الأرغن. بدأت حفلة «أبطاً ما يمكن» في سبتمبر 2001» مع «سكتة» 
استمرت سبعة عشر شهرا. خلال ذلك الوقت» كان الصوت الوحيد هو 
الصادر من منفاخ الأورغن. وي فبراير 2003ء عزف عازف أرغن النوتات 
الثلاث الأولى» التي سوف يتردد صداها في الكنيسةحتى صيف 2004» 
موعد عزف النوتتين اللاحقتين. 
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من الواضح أن فكرة إحياء حفل بطيء جداأء بحيث لا يمكن لأي 
شخص حضر ليلة الافتتاح أن يعيش لسماع آخر نوتة» استطاعت أن 
تعزف على وتر حسشاس لدى الحمهور. فمئات المتفرجين يأتون إلى بلدة 
هالرشتات كلا جاء عازف ا ليعزف مجموعة النوتات التالية. 
وخلال الأشهر الطويلة ما بين عزفين» يتدفق الزرّار لامتصاص بعض ما 
بی ن امات ردد ي ارجا اک 

حضر ت حفل «أبطاً ما یمکن» في صیف 2002ء عندما كانت الأصداء 
التي يصدرهاالمنفاخ لاتزال غلاا لجو وقبل تركيب الأرغن . کان دليلي هو 
نوربرت كلايست (اء1ء!× ۲۲٠اN0)»‏ المحامي التجاري وعضو مشروع 
جون کیج» التقينا خارج كنيسة القديس بورشاردي. في الفناء حولت 
مبان زراعية قديمة إلى سكن شعبي» وورشة صناعة أثاث. وبالقرب من 
الكنيسة انتصب تثال حديث» يتكوّن من خسة أعمدة حديد مفككة. 
شرح كلايست: اإه يمثل الوقت المكسورا» وسحب مجموعة مفاتيح من 
جیبه. 

عبرنا باباً خشبياً ثقيلاً إلى الكنيسة التي كانت فارغة بشكل مذهلء 
لا مقاعد» لا مذبح» لا أيقونات. جرد أرض من الحصى وسقف مرتفع 
تتقاطع فيه العوارض الخشبية. كان المواء بارداً مع رائحة بناء قديم. 
رفرفت الحامات على النوافذ المرتفعة. وني صندوق کبیر من خشب 
البلوطء كانت منافيخ الأرغن مستقرّة مثل محطة كهرباء مصغرة في أحد 
أجنحة الكنيسةء تلهث وتنفخ تحت ضوء خافت. كان الأزيز المنبعث منها 
لطيفاً وشبه موسيقي» أشبه بمحرّك بخار لقطار يدخل المحطة في ناية 
ا ` 


في مديح البطء 
رأی کلايست أن أداء «أبطأً ما يمكن» على مدى 639 عاماً يمل 
تحدياً لثقافة العام المعاصرء هذه الثقافة اللاهثة التي ترزح تحت عبء 
التسرع. وفي| كتا نمثي بعيدا عن الكنيسة» تاركين آلة الأرغن تملا رئتي 
الواسعتين» قال كلايست: «لعلها بداية ثورة البطء». 
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الفصل العاشر 
الأطفال: تنشئة طفل متأنٌ 


ت 


أشة التعليم فعالية هو ذلك الذي يتاقاه الطفل 
من حلال اللعب في أجواء جيلة . 
أفلاطون (427 - 347 ق.م) 


کان هاري لويس (ء۷ءا ہ٥٤۲)‏ يشغل في أوائل سنة 2001 منصب 
عميد الكلية الجامعية في جامعة هارفرد» حين حضر اجتاعاً دعي فيه 
الطلاب للتعبير عن شكواهم على موظفي هذه الجامعة العريقة. أحدث 
أحد الطلبة صخباً لن يُسى» وأراد دراسة اختصاصين معاً ني علم الأحياء 
وني اللغة الإنجليزيةء وحشر كل هذه الدراسة في ثلاث سنوات» بدلا 
من أربع كالمعتاد. كان غاضباً من المرشد الأكاديمي» الذي يتمكن من 
وضع برنامج يستوعب كل الموادء أو م يرغب في ذلك. وفيم) کان لويس 
يصغي لأنين الطالب بشأن مسألة إعاقة طموحه» شعر بمصباح يومض 
فوق رأسه. 

يقول العميد: «أتذكر أنني فكرت وقلت في نفسي ”مهلاء أنت بالفعل 
بحاجة إلى مساعدة» ولكن ليس بالطريقة التي تعتقدها'. أنت بحاجة إل 
بعض الوقت لتفكر فيم| هو مهم حقاء بدلا من حاولة معرفة كيفية حشر 
أقصى قدر من المحاضرات في أقصر برنامح حصص ممكن». 
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بعد الاجتماع» بدأ لويس يفكر ني تحوّل طلبة القرن الحادي والعشرين 
إلى مريدي سرعة. تلك كانت خطوة بسيطة نحو التحدّث علنا عن آفة 
برامج ا لحصص المتخمة» وخطط تسريع الحصول على الشهادة. وني صيف 
1, كتب العميد رسالة مفتوحة إلى كل طلبة السنة ا لجامعية الأولى في 
جامعة هارفرد» كانت عبارة عن نداء حماسىٌ مؤثر وجُهه» من أجل اعتاد 
ا اة وال ارم ای وحار کا کات عار اة 
موجزة من الأفكار التى تكمن في قلب فلسفة البطءء والرسالةء التي 
باتت ترسل إلى طلبة هارفرد الجدد كل عام تحمل عنوان: «نمهلوا. ٠‏ 

شرح العميد في رسالته» على مدى سبع صفحات» سبل الحصول 
على أفضل ما في الجامعة والحياةء عن طريق القيام بأفعال أقل» وحتّ 
الطلبة على التفكير مايا قبل السباق للحصول على شهاداتهم» وقال: إن 
إتقان أي اختصاص يتطلب وقتاء مشيراً إلى أن أفضل كليات الدراسات 
العليا في الطب والحقوق والأعيالء تفضل بشكل متزايد قبول المرشحين 
الناضجين الذين لد بهم الكثبر ليقدّموه» على مرشحين نالوا جرد «تعليم 
جامعي ختصر ومكثف). ونخڏو لويس من تراکم العديد من الأنشطة 
اللامنهجية» فتساءل عن جدوى لعب كرة لاكروس» وإدارة المناقشات» 
وتنظيم المؤتعرات» والتمشيل المسرحي» وتحرير قسم من صحيفة الجامعة» 
إذا كنت في نهاية المطاف ستمضى مجمل حياتك المهنيّة في هارفرد وأنت 
ليت جاها لحا برناج محاضرات مكتظ؟ فالأفضل من ذلك بکثیر 
هو القيام بأشياء أقلء تفسح الوقت لتحقيق الاستفادة القصوى منها. 

وعندما يتعلتق الأمر بالحياة الأكاديميةء فإن لويس يفضل منهجية 
«الأقل هو الأكثر» ذاتهاء ويرى ضرورة نيل قسط وافر من الراحة 
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الأطفال: تدشئة طفل مان 


والاسترخاء» والتحقق من إتقان فن ألا نفعل شيئاً. وكتب العميد: «وقت 
الغراغ ليس خلاءً يحتاج إلى مل إن ما يتيح لك إعادة ترتيب الأشياء 
الأخرى في ذهنك ترتيبا خلاقاء تماما كالخانة الفارغة في لعبة 4×4 التي 
تتيح تحريك القطع الم عة اى وا ویازة أخری :اا 
تفعل شيت أحيانا وأن تكون بطي هو جزء أساس من التفكير الصحي. 

الإبطاء ليس ميثاقاً للكسالى أو التنابل. كان لويس حريصاً على العمل 
الجاد والنجاح الأكاديمي» باعتباره البطولة التالية مارفرد. تتلخص 
وجهة نظره ببساطة في أن قليلاً من البطء الانتقائي» يمكن أن يساعد 
الطلبة ني العيش والعمل بشكل أفضل. ويختتم قائلاً: «حين أنصحكم 
بالتمهّل وا لحد من الأنشطة ابر مجةء فإنني لا أقصد أن أثنيكم عن الإنجاز 
لا وا مالي م ا اااي إذا سمحتم لأنفسكم 
بالاستمتاع ‏ ببعض أوقات الفراغ» وبعض الترفيه» وبعض العزلة 
فستتمگنون عل الأرجح من الحافظة على جهودكم الكفقة لتحقيق إنجاز 
من الدرجة الأول في ميدان معيّن». 

تأي صرخته النابعة من القلب في اللحظة المناسبة تماماً. ففي عالمنا 
المتعجل» انتشر فيروس العجلة من الناضجين إلى من يصغرونيم سنأ 
فأطفال هذه الأيام من جميع الأعمار صاروا یکبرون على نحو أسرع» وبات 
الأطفال في عمر الست سنوات ينظمون حياتهم الاجتماعية بهواتفهم 
اللحمولةء ويطلق المراهقون أعالهم من غرف نومهم» وأخذ القلق بشأن 
شكل الجسم والجنس» والماركات الاستهلاكيةء والحياة المهنية يبدا باكرا. 
ويبدو أن فترة الطفولة نفسها صارت أقصر, إذ يبلغ مزيد من الفتيات قبل 
وصوهنّ إلى سن المراهقة. وأضحى شباب اليوم بالتأكيد أكثر انشغالاً 
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في مج الِطء 


أكثر برجةً وانهماكاء وأكثر عجلة ما كان جيلي عليه. توجهت معلّمة 
أعرفها مؤخراً إلى أهل أحد تلاميذها حين شعرت أن الصبيّ يقضي وقتاً 
طويلاً ني المدرسةء AEE A ay‏ 
عليهم التخفيف عنه» فغضب الأب» وصرخ في وجهها: «عليه أن يتعلم 
العمل عشر ساعات في اليوم» مثلي تماما؛. كان الطفل في الرابعة من العمر. 

في عام 1989 نشر عالم النفس الأمريكي ديفيد إلکند (4ہ:)اغ ل04۷) 
كتاباً بعنوان «الطفل العجول: النشأة السريعة جداأًء والمبكرة جداً» (ع7۸ 
.(Hurried Child: Growing Up Too Fast Too Soon‏ وکا یوحی 
العنوان» فقد حدر ديفيد من انتشار ّى دفع الأطفال إلى النضوج الكر. 
ولكن كم من الناس أخذوا عبرة منه؟ قَلّة قليلة في الظاهر» فبعد عقد من 
الزمان» صار الأطفال متعجلين أكثر ما مضى. 

لا يولد الأطفال هاجسين بالسرعة والإنتاجية» بل نحن من يجعلهم 
هکذا. وحین یعیش الأطفال مع أب عازب أوأَمٌ عازبة» فإنهم يرزحون 
تحت ضغوط إضافية كي يتحمّلوا مسؤوليات الكبار. الإعلانات التجارية 
تشجعهم على أن یصبحوا مستهلکین مبکرا والمدارس تعلمهم العيش 
وفق مواقيت محددة» واستخدام الوقت بأكبر قدر من الكفاءة» والأهل 
يعرزون هذا الدرس عبر حشو برامج يومهم بالأنشطة اللامنهجية. كل 
اللحيط يوحي للأطفال بأن «الأقل ليس أكثر»» وأن الأسرع أفضل دائ)ً. 
ومن أول العبارات التي تعلم ابني قو ما: «هيا! عجلوا!»؟ 

وتحفز المنافسة العديد من أولياء الأمور إلى دفع أطفا هم إلى الإسراع. 
نحن جميعاً نريد لأولادنا النجاح في الحياة» وهذا يعني» في عالمنا المشغول» 
أن نضعهم على المسار السريع في كل شيء» في المدرسة»ء والرياضة» والفنء 
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الأطفال: تنشئة طفل متأنُ 


والموسيقى. لم يعد يكفي لفلذات أكبادنا أن يواكبوا أبناء الجيران» بل 
عليهم أن يتفوقوا في كل مناحي حياتهم. 

وخوف الناس من أن يتخلف أبناؤهم عن الركب ليس جديدا. ففي 
القرن الثامن عشر حذر صموئيل جونسون الأهالي من التلكؤ: «فالوقت 
الذي تقضيه في التفكير في اختيار كتاب يقرأه ابنك» يكفي لأن يقرأ صبي 
آخر كتابين». وني اقتصاد عالمي يعمل على مدار الساعة» يصبح الضغط 
للبقاء في صدارة الركب أكثر شراسة من أي وقت مضىء» ما يؤدي إلى 
حالة يسميها الخبراء «فرط الأبوة والأمومة)» المحرك القهري للحصول 
على أبناء مثاليين. ولمنح الأبناء قصب السبق» نرى الأهالي الطموحين 
يعزفون موتسارت لأبنائهم وهم في رحم أمّهم» ويعلّمونهم لغة الإشارة 
قبل أن يصبحوا في الشهر السادس من العمر» ويستخدمون بطاقات «بيبي 
ويبستر لتعليمهم المغردات منذ بلوغهم عامهم الأول. بل إن يات 
الكمبيوتر والندوات التحفيزيةء صارت تستقبل الآن أطفالاً لا تتجاوز 
أعارهم أربع سنوات» وصارت دروس الغولف تبداً في سن السنتين. 
وحين يضع الجميع أبناءهم على السار السريع» تصبح الضغوط التي 
يتعرض ها المرء للانضام إلى السباق هائلة. فاجأني يوما إعلان وضعته 
البي بي سي عن دروس اللغة الأجنبية للأطفال. كان العنوان يصرخ: 
«تحذث الفرنسية في سن الثالثة! الإإسبانية في سن السابعة! بادر إلى 
التسجيل قبل أن يفوت الأوان!». لأول وهلةء انتابني شعور بضرورة أن 
أسرع إلى الماتف للتسجيل» ثم شعور آخر بالذنب لأنني م تصرف وفق 
شعوري الأول. 

باتت المدرسة في هذا العالم القاسي ساحة معركة» امه الوحيد فيها 
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هو تحقيق المرتبة الأولى في الصف. ويتجلى ذلك أكثر ما يتجلى في شرق 
آسياء ونظامها التعليمي البنيّ على مبدأ «(جحيم الامتحان!» حيث يمضي 
ملايين الأطفال أمسياتهم وعطلاتبم الأسبوعية في مؤسسات تسمى 
«مدارس الحشو» لمجاراة الركب فحسب. وليس من غير الشائع تخصيص 
ثانين ساعة في الأسبوع للدراسة. 

وتحرص مدارس العام الناطق بالإنجليزية خصوصا على غاكاة 
نموذج شرق آسياء مندفعة بتهوّر لنيل أعلى درجات الاختبار الدولية. 
واعتمدت الحكومات على مدى العقدين الماضيين مبدأً «التكثيف»» أي 
تصعيد ضغوطها بمزيد من الواجبات المنزلية» ومزيد من الامتحانات» 
واعتاد مناهج صارمة. وغالباً ما يبدأ الكدح قبل المدرسة الرسمية. فقد 
بدأ ابني في روضة الأطفال في لندن» يتعلم كيفية الإمساك بالقلم والكتابة 
في سن الثالثةء ول يكن ناجحا في هذا تماما. كا ازدهرت في الغرب 
الدروس الخصوصية للأطفال في سن أصغر فأصغر. بل إن الأهالي 
الأمريكيين الراغبين في تأمين مكان في روضة الأطفال المناسبةء يرسلون 
أبناءهم في سنٌ الأربع سنوات» للتدرّب على أساليب إجراء المقابلات. 
ويستقبل المدرّسون ا لخصوصيون في لندن أطفالا في الثالثة من عمرهم! 

لا يقتصر التكثيف على المدارس. فا بين الدروس يلهث العديد 
من الأطفال متنقلين من نشاط لامنهجيّ إلى آخر» فلا يتبقى هم وقت 
للاسترخاء واللعب بمفردهم» أو لإطلاق خيلتهم» ولا يتبق هم أيضاً أي 
وقت للتمهّل. 

يدفع الأطفال ثمناً متزايداً لانتهاج السرعة في الخحياة. وبتنا نشاهد 
أطفالاً لا تتجاوز أعارهم خس سنوات» يعانون من مشاكل معوية» 
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الأطفال: تنشعة طفل متأ 


وصداع» وأرق» واكتئاب» واضطرابات تغذية ناجمة عن الإجهاد. 
وكجميع أفراد جتمعنا الأب دومأًء م يعد كثير من الأطفال ينالون 
قسطأ وافيا من النوم ما قد مجعلهم متقبي المزاج» وسريعي اهيجانء 
وقليلي الصبر. وعادة ما يعاني الأطفال قليلو النوم من صعوبات في تكوين 
الصداقات» ويكونون مهيئين أكثر من غيرهم بكثير لنقص الوزن لأن 
النوم العميق يطلق إفراز هرمون النمو البشري. 

عندما يتعلق الأمر بالتعلّم» فن وضع الأطفال على المسار السريع غالبا 
ما يضر أكثر ما ينفع. وقد حذّرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال 
من أن التخصّص بالرياضة في سن مبكرة» يمكن أن يتسبب بضرر 
بدني ونفساني. والأمر نفسه ينطبق على التعليم. وتشير مجموعة متزايدة 
من الأدلة إلى أن الأطفال يتعلمون أفضل عندما يتعلمون بوتيرة أبطأً. 
ومؤخرا» أجرت كاي هيرش-باسك ()1-۴۵‰ء: رطاه)» أستاذة 
علم نفس الطفل في جامعة تمبل في فيلادلفياء بولاية بنسلفانياء اختبارا ئة 
وعشرين (120) طفلاً أمريكياً في سنّ ما قبل المدرسة» كان نصفهم ملتحق 
بدور حضانة تشد على التفاعل الاجتهاعي ونمج اللعب في التعلم؛ في 
الآخرون ملتحقون بدور حضانة تركز في التحصيل الدراسي» باستخدام 
ما يطلق عليه الخبراء أسلوب التكرار والحفظ. وجدت كاثي أن الأطفال 
القادمين من بيات أكثر استرخاء وبطئاً هم أقل قلقاء وأكثر حرصاً على 
التعلّم» وأكثر قدرة على التفكير المستقل. 

في سنة 2003 شارکت کاڻي في تأليف کتاب بعنوان: «آينشتاين )۾ 
يستخدم بطاقات التعليم: كيف يتعلم أطفالنا حقأء و اذا هم بحاجة إلى 
الإكثار من اللعب والإقلال من الأصتظlر‏ « Einstein Never Used)‏ 
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في مدیح البطء 


Flash Cards: How Our Children REALLY Learn—and Why They 
يمتلى الكتاب بأبحاث‎ .)Need to Play More and Memorize Less 
تفضح أسطورة أن بمقدور «التعلّم المبكر»» و«التسريع الأكاديمي» بناء‎ 
عقول أفضل. وتقول کاڻي: «ينتشر اعتقاد في تربية الأولاد وتعليمهم»‎ 
مفاده: أن ”الأسرع هو الأفضل وأنّ علينا ”الاستفادة من كل لحظة)‎ 
وهذا ببساطة اعتقاد خاطىم. فالأدلة العلمية تبن لنا أن الأطفال‎ 
يتعلمون بشكل أفضل» ويطؤّرون شخصيات أكثر غنى وتنوعاً عندما‎ 

يتعلمون بطريقة أكثر استرخاءء وأقل صرامةء وأقل تعجلاا. 
وإذا كانت أخلاقيات أسلوب التدريس القاسي هذاء قد جعلت 
مدارس شرق آسيا موضع حسد من العام بأسره» فا صارت تؤتي 
نتائج عكسية بشكل واضح. أصبح التلاميذ يفقدون تيّزهم في درجات 
الاختبار الدوليةء ويفشلون في تطوير المهارات الإبداعية المطلوبة في 
اقتصاد المعلومات» وأضحى طلبة شرق آسيا يتمرّدون أكثر فأكثر على 
فكرة الدراسة حتى الإنهاك. فقد ارتفعت معدّلات الجريمة والانتحار» 
وكذلك التفيب عن الدرسةء ووصلت إل مستويات وبائيةء وهي امشاكل 
التي كانت تعد يوماً مشاكل غربية. ي يتغيّب أكثر من مئة ألف طالب وطالبة 
من المرحلة الابتدائية والإعدادية في اليابان عن مدارسهم أكثر من شهر 

كل عام» ويرفض كثيرون غيرهم الذهاب إلى المدرسة نهائيا. 
بيد أن العام الصناعي صار يشهد في كافة أرجائه عداءً متزايداً لاباع 
نهج التعجل مع الطفولة. فقد حققت رسالة لويس التي حملت عنوان 
«تمهلوا“ انتشاراً واسعاً ولامست الجميع من كناب الأعمدة في الصحف 
إلى الطلاب والموظفين؛ بل إِنّ الأهالي الذين لدم أبناء ني جامعة هارفرد 
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عرضوها أيضاً على الأطفال الأصغر سناً. ويقول لويس: «من الواضح 
أن هذه الرسالة صارت مرجعاً لدى بعض العائلات». والواقع أن العديد 
من أفكار الإبطاء باتت تحرز نجاحات مشهودة في وسائل الإعلام. وتجري 
المجلات المتخصصة بالأبوة والأمومة دراسات منتظمة عن خاطر زيادة 
الضغط على الشباب» ويرتفع في كل عام محصول الكتب الحديدة التي يعر 
فيها علماء النفس والمرّون» عن وقوفهم لأسباب علمية ضد نهج السرعة 
في تربية الأطفال. 

شرت اة ویو رک مد مده رسا کاریکاو را فی الخارف 
المتزايدة من حرمان الفتيان في هذه الأيام من عيش طفولة حقيقية. ظهر 
في الكاريكاتور صبيان من المدرسة الابتدائية يسيران في الشارع» الكتب 
المدرسية تحت أذرعهاء وقبعات البيسبول على رأسيهاء أحدهما يتمتم 
للآخرء وقد حل عليه إرهاق العام كله بها يفوق سنوات عمره: «كثير من 
الدمى» قليل من اللهو». 

لقد كنا هنا من قبل» إذ إن المعركة لإعادة الطفولة للأطفال تضرب 
جذورهاء ك) «حركة البطء)» في الثورة الصناعية. فقد نمت الفكرة 
الحديثة عن الطفولة بوصفها مرحلة براءة وخيال في زمن الحركة 
الرومانسية التي اجتاحت آوروبا في أواخر القرن الثامن عشر. قبل ذلك 
كان ينظر إلى الأطفال كبالغين صغار يتوجب جعلهم قابلين للعمل في 
أقرب وقت نممكن. وني جال التعليم» قرع الفيلسوف الفرنسي جان جاك 
روسو (e21ءیںuمR‏ acues[-«aە[)‏ جرس التغيبر عبر. مهاحة تعليم 
الصغار كا لو أنهم كبار» وكتب روسو في كتابه «إميل» (عا:«/٤)»‏ الذي 
يعد مرجعاً مه)ً في تعليم الأطفال وفقاً للطبيعةء فائلاً: «نمتلك الطفولة 
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طريقتها الخاصة ف الرؤية» والتفكبرء والشعور» ولیس هناك ما هو 
أكثر حمافة من حاولة فرض طريقتنا بديلاً هما). التفت الإصلاحيون في 
القرن التاسع عشر إلى شرور عبالة الأطفال في المصانع والمناجم التي تعد 
عاد الاقتصاد الصناعى الحديد. وني سنة 1819 نحت صموئيل تايلور 
كوليردج (ععلنءاه) مصطلح «الرقيق الأبيض» لوصف الأطفال الذين 
يكدحون في مصانع القطن الإنجليزية. وبحلول أواخر القرن التاسع 
عشر» بدأت بريطانيا بنقل الأطفال من المصانع لتضعهم في الفصول 
الدراسية» كي تمنحهم الطفولة السليمة. 

اليوم» يعود امرون وأولياء الأمور في جميع أنحاء العام إلى اتخاذ 
خطوات تسمح للناشئين بحرية الإبطاء» بأن يكونوا أطفالا. وخلال 
بحثي عن سبل إجراء مقابلات معهم» نشرت عدة رسائل في بعض 
مواقع الأبوة والأمومة. فامتلأء في غضون أيام» صندوق بريدي برسائل 
إلكترونية من ثلاث قارات. بعضها من مراهقين يرثون حياتهم التي 
تعاني من السرعة. وصفت فتاة أسترالية تدعى جس نفسها بأنها (مراهقة 
مستعجلة)» وقالت: «ليس لدي وقت لأي شيء!٠.‏ لکن معظم رسائل 
البريد الإلكتروني وصلتني من أهال متحمسين حيال شتى طرق إبطاء 
أطفاهم. 

دعونا نبداًني الفصول الدراسية» حيث تتزايد الضغوط من أجل اتباع 
(Mave 1018‏ أستاذ التربية في جامعة كولورادو في دنفر» بياناً يدعو 
إلى حركة عالمية من أجل «التعليم المدرسي البطيء٠.‏ ومثل الآخرينء 
فإنه استوحى فكرته من حركة «الطعام البطيء». ويرى هولت أن الغذاء 
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الذهني الذي يقدمه حشو المعلومات في الأطفال بأسرع وقت ممكن» أشبه 
بالغذاء البدني الذي تقذمه شطيرة «بيغ ماك»؛ فمن الأفضل الدراسة 
بوتيرة هادئةء ومنح الوقت اللازم لاستكشاف الموضوعات بعمق» وبناء 
الروابط» وتعلم كيفية التفكير بدلا من كيفية اجتياز الامتحانات. إذا كان 
تناول الطعام ببطء ممتعاً للحنك» فإن التعلم البطيء يوسّع الفاق ويندّط 
الذهن. 

كتب هولت: «بضربة واحدة» استطاع مفهوم المدرسة البطيئة أن يدمّر 
فكرة أن التعليم هو عملية حشوء واختبار» وتنميط للتلاميذ. فك أن نهج 
الطعام البطيء يسمح بالاكتشاف وبتطوير التذوق» وك| أن مهرجانات 
الأطعمة البطيئة تَقدّم أطباقا جديدة ومكونات جديدة فإلَّ المدارس 
البطيئة تنيح مجالاً للابتكار» والاستجابة للتغيير الثقاني. أما المدارس 
السريعة فلا تقذم سوى شطائر البرغر القديمة نفسها). 

ولا یعڌ هولت وأنصاره متطرفین» فهم لا یریدون تقلیل ما يتعلمه 
الأطفال» ولا أن يقضوا يومهم الدراسي متسكعين؛ فللعمل الجذي مكان 
في الفصول المدرسية البطيئة. لكن بدلا من التو جس من الاختبارات 
والأهداف والجداولء سيُمنح الأطفال حرية أن يقعوا ني حب التعلّم. 
فبدلاً من قضاء درس التاريخ في الاستهاع إلى المعلم» وهو يقذف التواريخ 
والحقائق حول أزمة الصواريخ الكوبية» يمكن أن يعقد الصف جلسة 
نقاش على غرار جلسات الأمم المتحدة» فيبحث كل تلميذ في موقف 
دولة کبری بشأن مواجهات 1962 ثم يشرح لزملائه حجج هذا الموقف 
وحيثیاته. بہذاء سيدرس الأطفال بجد» ولكن من دون عناء التعلّم 
عن ظهر قلب. ومثل كل أجنحة «حركة البطء» الأخرى» فإنَ «التعليم 
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المدرسى البطيء٠‏ حوره التوازن. 

وقد بدأت الدول التي تتبنى نهج البطء في التعليم تحصد الثهار فعلاً. 
في فنلنداء يدخل الأطفال التعليم قبل المدرسي في سن السادسة» والتعليم 
الرسمي في السابعة. ثم بجرون قليلا جد من الامتحانات الضاغطة» التي 
تعد لعنة حياة التلاميذء من اليابان إلى بريطانيا. الحصيلة؟ باتت فنلندا 
تتصدر باستمرار التصنيف العا مي المرموق للأداء التعليمي والمعرني في 
منظمة التعاون الاقتصادي ا ما جعل المندوبين ا أنحاء 
العام الصناعي يتجهون إلى دراسة «النموذج الفنلندي». 

أما في الأماكن الأخرى» فإن الأهالي الذين يريدون لأبنائهم أن 
يتعلموا في بيئة بطيئة يلجؤون إلى القطاع ا لخاص. وفي ألانياء في فترة ما بين 
الحربين العالمیتین» طرح رودولف شتاینر (۲٤«1عاS‏ ۴اه فR)»‏ من خلال 
مبادرة رائدة» نوعاً من التعليم النقيض للتعلّم السريع. آمن شتاينر أنه لا 
ينبغي للطفل أبدا أن يُستعجل في الدراسة قبل أن يكون جاهزأء وكان ضد 
تعليمه القراءة قبل أن يبلغ عامه السابع. بالمقابل» فإنه آمن بضرورة أن 
يقضي سنوات عمره المبكرة في اللعب والرسم ورواية القصص والتعلّم 
عن الطبيعة» کا تحاشى شتاينر الجداول الصارمة التى تجبر التلاميذ على 
القفز من مادة إلى أخرى كل ساعة» وفضل الح لهم بدراسة مادة 
واحدة» حتى إذا شعروا بالاستعداد للأخرى انتقلوا إليها. يبلغ عدد 
المدارس التي تستوحي أفكار شتاينر اليوم حوالي ثمانمئة مدرسة في جميع 
أنحاء العالم» والعدد في ارتفاع. 

كا يتبع «معهد المدرسة النموذجية لدراسة الطفل» في تورونتو جا 
بطيئاً. تتراوح أعمار تلامذته ا تين ما بين 4 و12 سنةء ويدرسون فيه كيفية 
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التعلم» وكيفية الفهم وكيفية متابعة المعرفة لذاتهاء كل ذلك بعيداً عن 
هوس السائد بالاختبارات والعلامات وبرامج الحصص اليوميةء لكتهم 
عندما يخضعون لامتحانات قباسية» فإ نتائجهم عادة ما تكون مرتفعة 
جدا. فاز العديد منهم بمنح دراسية في شتی جامعات العالمء ما يضفي 
مصداقية على رأي هولت في أن «المفارقة الكبرى في المدرسة البطيئة 
هي أن طلاها يجنون علامات جيدة لأنها توفر هم الغذاء الفكري الذي 
يحتاجون إليه. فالنجاح مثل السعادة يفضل إحرازه بشكل غير مباشرا. 
وعلى الرغم من أن المدرسة النموذجية بدأت منذ عام 1926 فإِنٌ قيمها 
أكثر شعبية الآن من أي وقت مضى. وعلى الرغم من أن رسومها السنوية 
تبلغ 7 آلاف دولار كندي» فإن قائمة الانتظار لديه تضم أكثر من ألف 
طفل ينتظرون شاغرا فيه. 

في اليابانء بدأت الأكاديميات التجريبية في الظهور لتلبية الطلب على 
نهج أكثر استرخاءٌ في التعلم. ومن الأمثلة على ذلك «أبل تري»» التي 
أسستها في عام 1988 مجموعة من الأهالي اليائسين في منطقة سايتاما في 
طوكيو. إن فلسفة المدرسة بعيدة جدا عن الانضباط العسكري» وعن 
المنافسة اللاهثةء وعن أجواء التعليم السريع السائدة في الفصول المدرسية 
في اليابان. ياتي التلاميذ ويذهبون ک) يشاؤون» ويدرسون ما يشاؤون 
عندما يشاؤون» ولا بخضعون لأية الامتحانات. وعلى الرغم من أن 
نظامها يبدو وكأنه وصفة للفوضى» فإن استرخاءه يحقق في الواقع نتائج 
أكثر من جيدة. 

تسلّق ذات ظهيرة عشرون تلمیذا تتراوح أعارهم» بین ست سنوات 
وتسع عشرة سنة الدرجات الخشبيةء المتهالكة الصاعدة إلى أكاديمية 
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في فدیج البطء 


صغيرة في الطابق الأول. لا تبدو عليهم تحديداً ملامح التمرّد. بعضهم 
مصبوغ الشعرء لكن لا توجد وشوم أو ثقوب في الوجوه. رتبواء على 
الطريقة اليابانيةء أحذيتهم بدقة عند المدخل» قبل أن يركعوا للعمل 
على طاولات منخفضة تنتشر في جميع أنحاء الغرفة على شكل حرف 1. 
وبين فينة وأخرى» ينهض تلميذ هنا لصنع الشاي الأخضر في المطبخ» أو 
هناك ليتحدث في هاتفه المحمول. وبخلاف ذلك» كان الجميع منهمكين 
يكدّون في العمل والكتابة في الدفاتر» ومناقشة الأفكار مع المدرسين أو 
مع الزملاء. _ 

تهادت إلي هيرومي كويكي ()زه) ن۳ هء11). وهي فتاة ملائكية في 
السابعة عشرة من عمرهاء كانت تلبس الجينز وقبعة من الدنيم» لتخبرني 
لماذا تعد مدارس مثل «آبل تري» هبة من الساء. كانت في السابق قد 
شعرت آنا غير قادرة على مواكبة الضغط المستمرء والوتيرة السريعة» 
التي تفرضها مدارس التعليم الحكومي التقليدية» ما جعلها تتخلف عن 
أقرانهاء فأصبحت هدفاً لتنمرهم وإساءاتيم. وعندما رفضت رفضاً باتا 
الذهاب إلى المدرسةء سججلها أهلها ني «آبل تري»» حيث تحضر الآن لنيل 
الشهادة الثانوية» خلال أربع سنوات بدلا من السنوات الثلاث المعتادة. 
قالت: «كتّا في المدرسة العادية نعيش دائ تحت الكثير من الضغوط لكي 
نكون سريعين» ولكي نفعل كل شيء في الوقت المحدد. أفضل كثيرا «أبل 
تري»» لأنني أتحكم ببرنامج حصصي» وأتعلّم وفق سرعتي. هناء لا 
يعتبرون بطئي جريمة). 

حدر النقاد من أن التعليم المدرسي البطيء هو الأنسب فقط للأطفال 
القادرين أكاديميأء أو المنحدرين من أسر تقذر كثيرآً مكانة التعليم. وهذا 
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صحيح في بعضه» لكن عناصر مذهب البطء يمكن أن تكون فعالة أيضاً 
في الفصل الدراسي العادي» وهمذا فقد شرعت بعض من أسرع الدول 
بتغيير نجها التعليمي. إذ باشرت الحكومات في أنحاء شرق آسيا 
بتخفيف العبء على الطلاب. واحتضنت اليابان ما تسميه نهج «أشعْة 
الشمس» في التعليم» وهو يعني مزيدا من الحرية في الفصول الدراسيةء 
ومزيداً من الوقت للتفكير الخلاق» وعدد ساعات أقل. وني سنة 2002ء 
ألغت الحكومة أخراً دروس يوم السبت» نعم يوم السبت. كا بدأت 
تدعم الأعداد المتزايدة من المدارس الخاصة التي تتبع نهجاً أكثر بط ءا في 
التعلّم. في حظیت «أبل تري) في عام 2001ء وبعد لي باعتاد کامل من 
الحكومة: 

تبحث الأنظمة المدرسية في بر سبل تخفيف الضغط والإرهاق 
عن كاهل التلاميذ. ففي سنة 2001ء ألغت ويلز اختبارات التقييم القياسية 
للأطفال في سن السبع سنوات. وني سنة 2003ء بدأت اسكتلندا تستكشف 
سبل تخفيف التركيز في الاختبار الرسمي. وستستهدف المدارس الابتدائية 
الإنجليزية جعل التعلم أكثر متعة بموجب خطة جديدة. 

ك بدأأولياء الأمور يشككون في التعليم الأكاديمي ا مكتّف في الصغرء 
السائد في العديد من المدارس الإنجليزية الخاصة. ويضغط بعضهم على 
مديري المدارس لتقليل الواجبات النزليةء وزيادة الأوقات البطيئة 
الخصصة للفن والموسيقى أو لمجرد التفكير. ويسحب آخرون أطفاهم 
منهاء وينقلوغم إلى المدارس التي تتبع نهجاً أقل سرعة. 

وهذا هو ما فعله جولیان غریفین (« ااا «هناں[)» وهو وسیط 
عقاري في لندن. فمثل الكثر من الأهالي الناجحين» أراد أن يقم لابنه 
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ما كان يعتقد أنه أفضل تعليم ممكن» لدرجة أنه نقل مسكن الأسرة ليكون 
على مسافة قريبة من مدرسة ابتدائية خاصة في جنوب لندن. لكن سرعان 
ما بدأ جيمس» الطفل المبدع الحا بالتعثر على الرغم من أنه جيد في 
الرسم وصنع الأشغال بيديه» إلا أنه كان يكافح لمواكبة النظام المدرسي» 
من حيث الساعات الطويلة في الفصل» والواجبات التي يؤديا في المنزل» 
وكذلك الامتحانات. كان معظم أهالي الأطفال في المدرسة يجدون صعوبة 
في جعل أبنائهم يكدحون لأداء الواجبات المنزلية الكثيرة» لكن المعارك 
كانت ضارية خصوصاً في أسرة غريفين. بدا جيمس يعاني نوبات هلم 
وبكاء عندما يتركه أهله في المدرسة» وبعد عامين من البؤس» وإنفاق 
الكثبر على أطباء النفس» قررت عائلة غريفين البحث عن مدرسة أخرى. 
رفضتهم جميع المدارس الخاصةء واشتبهت إحدى مديرات المدارس في أن 
خسن بای ہی تل ی الما ر اا اطا جا یا2 
بالحل. قالت: «لا يعاني جيمس من أي إصابة» كل ما يجحتاج إليه هو هدوء 
الأعصاب. أرسلوه إلى مدرسة حكومية). 

لا تعتمد المدارس الحكومية البريطانية منهجية التعليم السريع. لذلك 
وني سبتمبر 2002» سجّلت عائلة غريفين ابنها جيمس في مدرسة ابتدائية 
عامة تحظى بشعبية لدى الطبقة الوسطى الطموحة من الأهالي» في جنوب 
لندنء واستطاعت المدرسة أن تحقّق لدى جيمس ما م يكن مكنا لولاها. 
فعلل الرغم من استمرار ميله إلى أحلام اليقظةء إلا أنه اكتشف طعم 
التعلّمء واحتل مراتب متوسطة بين زملاء صقّه» وصار يرغب في الذهاب 
إلى المدرسةء ويؤدي واجباته المنزليةء حوالي ساعة واحدة في الأسبوع» من 
دون ضجة. كما بحضر كل أسبوع درساً في صناعة الفخار. لكته قبل كل 
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الأطفال: تنشئة طفل متأنْ 


شیء» کان سعیداً وعادت إلیه ثقته بنفسه. یقول جولیان: «شعرت أن ابنی 
عاد؛. وبعد انقشاع وهم ثقافة التعليم السريع في القطاع الخاص» بدأت 
عائلة غريفين تخطط لإرسال ابنها الأصغرء روبرت إلى مدرسة شقيقه 
ذاتها. ويقول جوليان: (شخصيته ختلفة عن شخصية جيمس» وأنا متأكد 
من قدرته على مواكبة وتيرة القطاع الخاص» ولكن لاذا؟ ما الحكمة من 
الضغط على الأطفال بهذه الدرجة ودفعهم إلى حد الانهيار»؟ 

يسحب بعض الأهالي أبناءهم من المدارس الخاصة حتى لو تأقلموا 
معهاء رغبة منهم في منحهم مساحة أكبر لاستعراض عضلاتمم الإبداعية. 
حين كان سام لميري (نانسه1 )5a«‏ في الرابعة من عمره» نجح في 
امتحانات القبول في واحدة من أهّ المدارس الخاصة في لندن. أحشت 
والدته جو بالفخر والسعادة» ولكنها شعرت» على الرغم من أداء سام 
ا لجيد في مقرراته الدراسيةء بأن المدرسة تضغط على الأطفال كثبراء فخاب 
أملها خصوصاً حين وجدت أن دروس الفن فبها لا تحظى إلا بأولوية 
منخفضة» حيث حْصصت همذه الدروس ساعة واحدة في الأسبوع» بعد 
ظهر يوم الجمعة» إذا شعرت المعلمة بميل إلى تدريسه فقط. شعرت جو 
أن ابنها سام بحاجة إلى دراسة الفن» فقالت: «كان رأسه مليئا بالحقائق 
والمعلومات» وكان تحت ضخوط كثيرة من أجل تحقيق التقدّم الأكاديمي» 
بحيث ل تتبق له أي مساحة لاستخدام خياله)» وأضافت: «لم يكن هذا أبدا 
ما اریده لأولادي» أريدهم ذوي خبرات متكاملة» مهتمّين» وأصحاب 
خیال خصب». 

عندما تغيرت ظروف الأسرة الماليةء لدرجة صارت تضيق بالرسوم 
الدرسية» وجدت جو الذريعة فجأة لتغيير الأمور. في منتصف العام 
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الدراسي 2002ء نقلت سام إلى مدرسة حكومية ذات شعبية» وأعجبتها 
فيها الوتيرة الألطف» والتركيز على استكشاف العام من خلال الفن. 
بات سام يشعر بمزيد من السعادة والطاقة» وصارت لديه اهتمامات 
طموحة بالطبيعة» ولا سيا بالثعابين والفهود» وأحست جو بأن قدراته 
الإبداعية صارت أكثر وضوحاً. تساءل يوماً بصوت مرتفع عا سيحدث 
لو استطعنا بناء درج ضخم يصل إلى الفضاءء فقالت أمّه: «ما كان يمكن 
أن يطرح سام سؤالاً مثل هذا من قبل. إنه يتحدث بطريقة أكثر خيالاً 
وإبداعا من السابق بكثبرا. 

بيد أن مخالفة منهجية التعليم قد تحطم الأعصاب, فالأهالي الذين 
يسمحون لأبنائهم بالإبطاء يعانون دائ من خوف ملخ من أن يكونوا 
مقصضرين مع أبنائهم. ورغم ذلك» فإن المزيد والمزيد من الأهالي صاروا 
يراهنون على هذه المنهجية. وتقول جو: «حين يلجأ العديد من يحيطون 
بنا إلى منهجية التعلم السريع» سنشك أحياناً بكوننا نمضي على المسار 
الصحيح. في النهاية» عليك أن تستفتي قلبك وحدسك)». 

أوحى الحدس لأهالي آخرين أن يسحبوا أطفالمم من المدرسة نهائيا 
وتزايد التوجه نحو التعليم المنزلي» وخصوصا في الولايات المتحدة. 
صحيح أن الإحصاءات غامضة في كل مكان» إلا أن تقديرات المعهد 
الوطني للأبحاث الخاضة بالتعليم المنزلي شارت إلى أن أكثر من مليون 
طفل أمريكي يتلقّون تعليمهم حالياً ني المنزل. وتشمل تقديرات أخرى 
مثة ألف طفل في كنداء وتسعين ألفا في بريطانياء وثلاثين ألفاً ني أستراليا 
وثمانية آلاف في نيوزيلندا. 

يختار بعض الأهالي تعليم أبنائهم في المنزل لمجموعة من الأسباب: 
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الأطفال: تدشئة طفل متأنُ 


حايتهم من التنمر والمخدرات والسلوكيات الأخرى المعادية للمجتمع» 
وتنشتتهم وفق تقاليد دينية أو خلاقية معينةء ومنحهم تعلي) أفضل. لکن 
الكثبرين رأوا في التعليم المنزلي وسيلة لتحرير الأطفال من طغيان جداول 
مكتظة» وترکهم یتعلمون ویعیشون وفق وتیرتہم. ترکهم یبطئون. حتی 
إن الأسر التي بدت تعليم أطفاها في المنزل وفق تنظيم صارم» انتهى 
ما الأمر عادة إلى ترتيبات أكثر مرونة وانسيابية. فإذا أشرقت الشمس»› 
يذهبون من دون تخطيط مسبق للمشي في الطبيعة» أو لزيارة متحف. رأينا 
سابقاً كيف أن الناس حين يتحكمون بوقتهم يقل شعورهم بالاستعجال 
ي عملهم» وهذا ينطبق على التعليم أيضاً. أشار الأهلء وكذلك الأطفالء 
إلى أن قدرتہم على تعدیل برامج مواعيدهم» أو اختيار إيقاعهم» ساعد على 
ا لحد من منعكس الاستعجال. ويقول أحد الأساتذة المنزليين في فانكوفر: 
«حين نتحكم بأوقاتناء حف ضغوط الاستعجال» فنبطى تلقائيا». 

وغالباً ما يرتبط التعليم المنزلي بعائلات يعتمد جيع أفرادها منهجيّة 
حياة أكثر بطئاً. فيلحظ كثبر من الأهالي أن أولوياتهم تحوّلت» لأنم باتوا 
ينفقون وقتاً أقل في العمل ووقتاً أطول في الإشراف على تعلّم أبنائهم. 
ويقول رولند ميغان ١(‏ 14ع 4«ه1ه۸)» الخبير البريطاني في التعليم 
المنزلي: «حين يبدأ الناس بالتساؤل بشأن التعليم» نجدهم يتساءلون عن 
كل شيء: السياسة» والبيئةء والعمل. لقد خرج ال مارد من القمقم. 

واتساقاً مع فلسفة البطء» فإن التعليم المنزلي لا يعني تسرباً مدرسيا 
أو تخلْفاً عن ركب الزملاء» بل على العكس من ذلك إذ تبن أن التعلّم 
في المنزل ذو كفاءة عالية. نعلم جيعاً أن المدارس تهدر الكثر من الوقت: 
التلاميذ يضطرون للتنقل جيئة وذهاباً؛ ويأخذون فترات راحة عتدما 
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في مدیح البطء 


يطلب منهم ذلك؛ وترون دروساً يتقنونا بالفعل؛ ويخوضون في 
واجبات منزلية غير مهمة. فيا يمكنناء عندما ندرس وحدنا في المنزل» أن 
نستخدم الوقت استخداماً أكثر إنتاجية. وقد بيّنت البحوث أن الأطفال 
الذين درسوا في النزل تعلموا أسرع وأفضل من منافسيهم في الفصول 
الدراسية العادية. بل إن الجامعات أحبتهم لأنهم يجمعون بين الفضول 
والإبداع والخيال من جهةء والنضج والنباهة والشجاعة والإرادة من 
جهة أخرى» في معا جحة المواضيع من تلقاء أنفسهم. 

كا أن المخاوف من أن يعاني الأطفال اجتاعياً عندما يتخلون عن 
الفصول الدراسية ليس ها أساس من الصحة؛ فالأهالي الذين يدرڙسون 
أبناءهم في المنزل يبنون بالعادة شبكات علية للمشاركة في التدريس 
والرحلات الميدانية وترتيب اللقاءات الاجتماعية. ولأن الأطفال 
الدارسين في المنزل ينهون مناهجهم الدراسية بسرعة أكبر» فسيتوفر لدم 
وقت أكبر للترويح عن النفس» ما قد يشمل الانضام إلى النوادي أو 
الفرق الرياضية» الممتلئة بأقرانهم من المدارس الرسمية. 

حولت بث و ود ۷٥٥۵(‏ ۲1ء8) إلى التعليم المنزلي مع بداية سنة 2003ء 
عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها. ولن تعود إطلاقا إلى الفصول 
الدراسية. في سنواتها الأولى» داومت بث في مدرسة شتاينر بالقرب من 
متزل العائلة في ایتستابل» وهو میناء صید صخر پبعد خسین ميلا شرقي 
لندن. كانت بث طفلة مشرقة ذات نضوج مبكرء نشت وترعرعت في 
بيئة أقل صرامة. لكن عندما توسّع عدد طلاب صفهاء وانضم إليه العديد 
من التلاميذ المشاغبين» شعرت بإحباط شديد لدرجة أن والدتهاء كليرء 
قررت نقلها. ونظراً إلى أن المدارس الابتدائية المحلية كانت دون المستوىء 


300 


الأطفال: تنشتة طفل متأ 


فقد بدأتا بجولة في المدارس الخاصة في المنطقة. عرضت العديد منها على 
بث منحة دراسية» مع وعد بإدراجها فورأني مسار «التعلم التسار ع)» فلم 
ترغب كلير ني وضع ابنتها على المسار السريع» فقررت الانتقال إلى التعليم 
المنزلي. وجاءت مناورة بث» وانتقا هما إلى المسار الأبطأء منسجمة مع 
تحوّل آخر شهدته حياة كلير: ففي عام 2000» تركت كلير عملها الطويل 
الملضني بوصفها خبيرة في تسوية مطالبات التأمين البحري» وصارت تقيم 
ورشات عمل لصناعة الصابون في المنزل. 

حقق التعليم المنزلي العجائب مع بث» التي باتت أكثر استرخاء وثقة 
وتتمتع بمذاق حرية التعلم وفق وتيرتها ا لخاصة. فإذا شعرت أن دراسة 
ا لجغرافيا لا تروقها يوم الإثنين» فستدرسها في وقت لاحق من الأسبوع. 
وعندما يستحوذ عليها موضوع معین» فإنہا تقرأه بنهم» کا أن جدول 
مواعيدها الانسيابي السيّال» وأنها تنجز ضعف ما كانت تنجزه في المدرسة 
في أي وقت» ترك ها أيضاً الكثبر من الوقت لتمارس الأنشطة اللامنهجية: 
فهي تعزف على الكمان في أوركسترا الشباب» وتحضر درساً في الفن كل 
أسبوع» ولديما الكثير من الأصدقاء» وهي الفتاة الوحيدة في فريق كرة الماء 
في مسبحها المحلي. ولعل أهم نقطة بالنسبة إلى بث» الفتاة طويلة القامة 
التي تبدو:بالفعل أكبر سنا من عمرهاء هي أنها لا تشعر بالاستعجال 
الدائم أو بملاحقة عقارب الساعة. وھا فا وا اة که 
مرض الوقت. وتقول بث: «أصدقائي في المدرسة مستعجلون دائء أو 
جهدون, أو ضجرون, لكنني لا أشعر بشيء من هذا القبيل على الإطلاق. 
فنا أستمتع ا درا 

تدرس بث المنهاج الوطني تحت إشراف خفيف من والدتهاء بل إنها 
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تقرأً في بعض المواد ما يتجاوز هذا المنهاج. شغفها هو التاريخ. لذا فقد 
وضعت نصب عينيها دراسة علم الآثار في أكسفورد أو كامبردج» وستبداً 
فريبا بالتحضير لامتحان الثانوية العامة» وهو الامتحان الذي يخضع 
له جيع التلاميذ البريطانيين على مرحلتين في سن السادسة عشرة. ترى 
كلير أن بمقدور ابنتها أن تعبر المرحلتين في سنة واحدة بدلا من سنتين 
كالمعتادء لكنها تخطط لكبح جاحهاء وتقول: «يمكنها أن تشحذ قواها 
وان تسرع معهم» ولکنني لا أفهم أين الحكمة في الاستعجال. إذا نالت 
الشهادة بوتيرة أبطأء وحافظت على توازن سليم بين الدراسة واللعب» 
فإنها ستتعلم أكثر بكثير». 

وكل| تحدث الناس عن حاجة الأطفال إلى الإبطاء» كان اللعب على 
رأس جدول الأعمال. أشارت دراسات عديدة إلى أن اللعب في أوقات 
غير مبرنجة يساعد صغار الأطفال على تطوير مهاراتهم الاجتماعية 
واللغويةء وقواهم الخلاقة» وقدرتهم على التعلّم» اللعب غير المرمج 
هو نقيض «الوقت النوعيّ) الذي يعني ضمنا الاأجتهاد والتخطط 
والجدولة والاستهداف. اللعب غير ال رمج ليس درس باليه أو مباراة 
كرة قدم» اللعب غير ا برمج هو الحفر بحثاً عن الديدان في الحديقةء أو 
العبث مع الدمى في غرفة النوم» أو بناء القلاع بالليغو» هو الضحك 
والمرح والتضارب والمزاح الثقيل مع الأطفال الآخرين في الملعب» أو 
جرد التحديق من النافذة» هو استكشاف العا مء واستكشاف تفاعلنا معه» 
واستجابتنا له» وفق سرعتنا الخاصة. بالنسبة إلى الكبار الذين بحسبون 
الثوانيء يُعَد اللعب غير المنظم هدراً للوقت» ليأتي منعكسنا التلقائي رغبة 
في ملء تلك «الفراغات» في يومياتنا بأنشطة ترفيهية ومثرية. 
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الأطفال: تنشئة طفل متأنٌ 


تزور أنجیلیکا درابرت (e۲طةا5‏ kaاءعمA)»‏ أخصائئة العلاج 
المهني» رياض الأطفال في ميونيخ للتحدث إلى الأهالي حول أهمية اللهو 
غير المبرمج» وتعلمهم ألا يتعجلوا آو يفرطوا في جدولة أوقات أطقافم. 
تحمل أنجيليكا حقيبة ملأى ا اا اا وتقول: 
«يشعر الأهالي جيعاً بالاسترخاء» حين يتبإن هم أنهم ليسوا بحاجة إلى 
توفير الترفيه والأنشطة لكل لحظة من حياة أبنائهم وهو أمر جيد فأحياناً 
جب أن تكون الحياة بطيئة أو حتى ملة للأطفال». 

ويتوصل كثير من الأهالي إلى هذا الاستنتاج من دون مساعدة طبيب. 
ففي الولايات المتحدة» ينضمَّ آلاف البشر إلى مجموعات» مثل «الأسرة 
أولا» تشن حملات ضد وباء الإفراط بجدولة الوقت. وني سنة 2002» 
بدت بلدة ريدجيوود التي يقطنها خسة وعشرون آلف نسمة» في ولاية 
نیوجیرسي» بعقد نشاط سنوي بعنوان تيء استعد» استرخ!) [کبدیل عن 
عبارة تهياً» استعد» انطلق! الشائعة]. فقد اتفق المعلمون المحليون على 
یوم حدد من شهر مارس» لا يكلّفون فيه تلاميذهم بأي واجبات منزليةه 
ويلغون فيه كل التمارين الرياضية» وجلسات الدروس الخصوصية» 
واجتماعات النوادي. ومخطط الأهالي لمغادرة العمل مبكراء كي يعودوا إلى 
منازم لتناول العشاء مع أطفام» وقضاء ۽ بعض الوقت معهم في المساء. 
بات هذا الحدث أساساً في رزنامة ريدجيوود» وبدأت بعض العائلات 
تطبّق عقيدة البطء على بقية العام. 

غالباً ما تأي إشارة الإبطاء من الأطفال أنفسهم. لنأحذ مثلاً أسرة 
بارنز التي تعيش في غرب لندن. تعمل نكولاء الأم» بدوام جزئي لصلحة 
إحدى شركات أبحاث السوق؛ وزوجهاء ألكس» مدير مالي لذار نشر 


303 


وهما مشغولان دائ بمشاغل يومية كثيرة. حتی وقت قریب» کان ابنهما 
جاك البالغ من العمر ثماني سنوات» مشغولاً أيضاً. يمارس رياضات 
منظمة» من كرة قدم وكريكيت» ويحضر دروسا في السباحة والتتس»› 
ويمّل مع فرقة الدراما. وني عطلة نهاية الأسبوع» تتنقل الأسرة ما بين 
المعارض الفنية والمتاحف والحفلات الموسيقية للأطفال ومراكز دراسة 
الطبيعة المنتشرة في أنحاء لندن. قالت نكولا: انا حياتناء با فينا جاك 
مثل حملة عسكرية. فلكل ثانية آهميتها لدينا). 

ثم» بعد ظهر أحد الأيام في أواخر الربيع» تغير كل شيء. أراد جاك 
البقاء في المنزلء واللعب في غرفته بدلا من الذهاب إلى درس التنس» لكن 
والدته أصرّت على ذهابه. وفي) كانا يقطعان غرب لندن بسرعة جعلت 
السيارة تدر على المنعطفات» وتعبر شارات المرور البرتقالية لتجنب 
التأخر» سقط جاك هامداً في المقعد الخلفي. قالت نكولا وهي تنذكر: 
«نظرت في المرآة» كان قد خر ناء فهرّني الأمر» وفكرت فجأة: «هذا 
جنون. أنا «أجرجره إلى أمر لا يريده حقاًء سأتسبب لطفلي بالانهيار»». 

اجتمعت أسرة بارنز في ذلك المساء حول طاولة المطبخ لتقليص 
ضغط برنامج جاك وقررت ألا يتجاوز عدد الأنشطة اللامنهجية ثلاثا 
في وقت واحد» فاختار جاك كرة القدم والسباحة والدراما. كا اتفقت 
الأسرة على خفض المشاوير المدروسة في نهاية كل أسبوع. ونتيجة ذلك 
صار لدى جاك المزيد من الوقت للتجرل واللهو في الحديقةء والتعرّف إلى 
أصدقاء في المتنرّه المجاور واللعب في غرفته. وفي أيام السبت» بدلاً من أن 
يذهب منهكا مستنفدا إلى السرير بعد العشاء» صار يستضيف زوارا من 
أصحابه يبيتون عنده» ثم بحضر صباح الأحد مع صديقه الفطائر والفشار. 
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احتاج تخفيض السرعة إلى وقت كي تعتاد عليه الأسرة» على الأقل بالنسبة 
إلى الوالدين. خشيت نكولا من أن يصاب جاك بالملل وضيق الصدرء 
وخصوصاً ني عطلة نهاية الأسبوع» فيا قلق ألكس من الغياب عن دروس 
الكريكيت والتنس؛ أما جاك فقد شر قت ملاعه مع تخقيف عبء جدوله» 
وصار أكثر حيوية» وأكثر فصاحة» وتوقف عن قضم أظافره. رأى مدرب 
كرة القدم أن تمريراته صارت أدق» وشعر رئيس فرقة التمثيل أن جاك 
صار أكثر جاهزية وحضوراً. قالت أمّه: «أغتقد أنه بات يستمتع بحياته 
أكثرء ليتنا خمَفنا عنه الحمل في وقت أبكر). 

کا باتت نولا تشعر الآن أنہا أقرب إلى ابنها بعد أن صارا يقضيان 
وقتاً أطول ني التسكع معاًء كا وجدت أن حياتا أقل عجلةء وأنّ كل تلك 
الرحلات المكوكية المتلاحقة من نشاط إلى آخر كانت مرهقة» ومضيعة 
للوقت. 

تخطط أسرة بارنز الآن لتقليص «أم الأنشطة؛ اللامنهجية: التلفزيون. 
وصفتٌ سابقا المدن بأنها مسرّع جسيمات عملاق. وهي استعارة يمكن 
تطبيقها بالسهولة ذاتها على التلفزيون» وخصوصا على الفتيان. فالتلفزيون 
يقضم من مرحلة الطفولةء من خلال تعض الطفل لقضايا الكبار» ويحوّله 
إلى مستهلك في سن مبكرة. وإذ يشاهد الأطفال التلفزيون لفترات مديدةء 
تصل بالمتوسط إلى أربع ساعات يومياً ني أمريكاء فإنہم يضطرون للإسراع 
كي يضغطوا كل البنود الأحرى في برناجهم في تبقى من وقت. في سنة 
2 أصدرت عشر منظات صحة عامة رائدة» منها الجمعية الطبية 
الأمريكية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال» خطاباً حذرت فيه من 
أن الإفراط في مشاهدة التلفاز مجعل الشباب أكثر عدوانية. في| شارت 
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عة دراسات إلى أن الأطفال الذين يتابعون برامج عنف على التلفزيون» 
أو يلعبون ألعاب عنف على الكمبيوتر» أكثر عرضة للاضطراب والضجرء 
وغير قادرين على السكينة والتركيز. 

وإ تزايد تشخيص اضطرابات نقص الانتباه لدى الأطفال في الفصول 
المدرسية في جميع أنحاء العا فإن المعلمين يوجهون إصبع الاتّمام أكثر 
فأكثر إلى التلفزيون؛ فلا شك أن لفرط السرعة المرئية على الشاشة الصغيرة 
تأثيراً على العقول الشابة. عندما بت التلفزيون الياباني مسلسل بوكيمون 
في سنة 1997 تسببت الأضواء الوهَاجة الساطعة بنوبات صرع لدى نحو 
سبعمئة طفل تابعوه في المنزل. ولتجتب الدعاوى القضائيةء باتت ش ركات 
الر ميات ترفق تحذيرات صحية بألعاا. 

وهذا ما يفسر صراخ الكثير من العائلات بأن السيل قد بلغ الزبى. 
فقط عمد الأهاليء في بيوت العام المزدحة المتصلةء إلى الح من جلوس 
أبنائهم مام الشاشة الصغيرة» فوجدوا أن الحياة صارت أقل سعارا. وكي 
أطلع على تجربة إنشاء منطقة خالية من التلفزيون» رتبت زيارة لسوزان 
وجفري كلارك .)Susan and Jeffrey Clarke)‏ وما زوجان مشغولان في 
الأربعينيات من العمر يعيشان في تورونتو مع طفليه) الصغيرين. كان 
التلفزيون حتى وقت قريب محور حيات] المنزلية. كان مايكل» البالغ من 
العمر عشر سنوات» وجسكاء البالغة من العمر ثأني سنوات» يتسمّران 
مثل «زومبي» أمام الشاشةت وكانا ينسيان روتينياً مراقبة الوقت» فينتهي 
ما الأمر إلى الإسراع لتجنب التأخر» وصار الطفلان يلتهمان الطعام 
بسرعة للعودة إلى صندوق الفرجة ذاك. 

قرأ الأبوان كلارك عن حركة مناهضة للتلفزيون» فقررا المحاولة. 
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اتخذا إجراء حاساً بأن وضعا تلفزيون الباناسونيك 27 بوصة في خزانة 
تحت السلالم. وحين هدأت الاحتجاجات الأوليةء كانت النتائح مذهلة. 
ففي غضون أسبوع» غطى الطفلان أرضية الطابق السفلي بالفرش» 
وصارا يمأرسان الجمباز وتمارين تقوية العضلات والوقفات على اليدين. 
ومثل باقي الأسر التي ليس لدا تلفزيون» وجدت عائلة كلارك فجأًة 
أن الوقت صار ملك يديهاء ما ساعدها على استبعاد الاستعجال من 
حياتها اليومية. وصار العديد من الأوقات» التي كانت مهدر في مشاهدة 
التلفزيون» مكرّسة الآن لعادات أبطأء كالمطالعة» وألعاب الألواح» واللهو 
في حديقة المنزلء ودراسة الموسيقى» أو جرد الدردشة. تجلت على الطفلين 
ملامح أكثر صحةء وصارا أفضل في المدرسة» ووجدت جسكا سهولة 
أكبر في الخلود إلى النوم ليلا. أما مايكل» الذي كان يعاني من صعوبات في 
التركيز والقراءة» فقد صار يلتهم الكتب من تلقاء نفسه. 

منذ مدة قصيرة» أمضت أسرة كلارك أمسية خيس هادئة تشر الحسد. 
كانت سوزان تطهو المعكرونة في المطبخ» في كان مايكل يقرا اهاري 
بوتر وكأس النار» على أريكة في غرفة ا معيشة» وبجانبه كان جفري يقب 
صحيفة «غلوب آند ميل»» وعلى الأرض كانت جسكا تخط رسالة إلى 
جدتہا. ۰ 

ليست عائلة كلارك عائلة مشبعة بالفضائل کا قد يبدوء فقد عاد جهاز 
التلفزيون الآن إلى غرفة المعيشة» وسُمح للطفلين بمتابعة بعض البرنامج. 
وأكد جفري أن المنزل غالبا ما يكون أكثر فوضوية ما بدا لي خلال زيارتي» 
لك تقليص مد التلفزيون غير الإيقاع الداخلي للحياة الأسرية من الطبع 
المحموم المستعجل إلى الرزين المعتدل. قالت سوزان: «لاشك أننا نتمتع 
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ہدوء كنا نفتقده من قبل٤.‏ واستدركت: «ما زلنا نعيش حياة نشطة متعة. 
لكن الفرق هو أننا ‏ نعد نتسرّع كدجاجة مقطوعة الرأس كل الوقت». 

قد يسهل على البعض» في عالم مهووس بالسرعة والتعجل في فعل 
أي شيء» وقيادة أطفاهم بطريقة بطيئة» لكتنا لن نطيق جيعا دفع ضريبة 
التباطؤ بكل أشكاله» فسنحتاج إلى المال لنرسل أطفالنا إلى مدارس خاصة 
تتبع نهج البطء في التعلّم. أما تخصيص الوقت للتعليم ا منزلي» فيتطلب من 
أحد الوالدين على الأقل أن يعمل أقل» وهو خيار ليس وارداً لكل أسرة. 
بيد أن هناك طرقا مجانية عديدة لوضع الطفل على المسار البطيءء فتقليص 
فترة مشاهدة التلفزيون والأنشطة اللامنهجية» مثلاء لا يكلف شيئا. 

ليس المال هو العائق أمام تربية الأطفال وفق منهجية البطء ولا 
أمام إبطاء أي شيء. فالعائق الحقيقي هو العقلية الحديثةء فمازالت الرغبة 
عميقة بداخلنا في تسريع مسار أطفالناء وبدلا من الترحيب بالجهود 
الرسمية لتخفيف أعباء الدراسة في الفصول الدراسية» جعل كثير من 
الأهالي اليابانيين أبناءهم يقضون فترة طول في معاهد «الحشو» المحلية. 
إذ ما زال الأهالي والسياسيون في جميع أنحاء العام الصناعي مستعبدين 
لنتائج الامتحانات. 

باختصار» يتطلب إنقاذ الحيل المقبل من عبادة السرعة إعادة اختراع 
كامل لفلسفتنا المتعلقة بمرحلة الطفولةء كا فعل الرومانسيون منذ قرنين 
من الزمان. المزيد من الحرية والمرونة في التعليم» المزيد من التركيز على 
التعلم كمتعة ومرح» وإيجاد حيّز أكبر للعب غير المبرمج» وتقليل الهواجس 
حيال احتساب الثواني» وتخفيف الضغط لتقليد سلوكيات الكبار. ويمكن 
للكبار بالتأكيد تأدية مهمتهم المنوطة بهم عبر ا لحد من إلحاح الأبوّة ا مغرطة 
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الأطفال: تنشئة طفل مان 


والمسعورة» وعبر لعب دور القدوة البطيء. ليس من السهل اتخاذ أي من 
هذه الخطوات» ولكن الدلائل تشبر إلى أنا تستحق العناء تعاماً. 

لقد شعرت نكولا بارنز بالسعادة لأن ابنها جاك لإ يعد مضغوطاً لبذل 
كل طاقته ني كل لحظة من اليوم» وتقول: «كان درسا مه) تعلمناه» أطفالا 
وكبارا: الحياة أفضل بکثر حین نعرف كيف نبطئ». 
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الخاتقة 
العثور على الإيقاع الداخلي: التمبو غوستو 
n‏ 


إل صراع ا حياة بمجمله هو إلى حد ماصراع 
حول مدى بطء» أو سرعة» ك لأفعالنا. 


ستين نادولني 


في عام 1898 نشر مورغان روبرتسون (۸ 150ء۸0 0184۸ )M‏ روایة 
«العبث». وهي رواية غيبية ورؤيوية عن حاقة الإصرار على تسجيل 
سرعات قياسية لعبور الأطلسى مها كان الثمن. تبدأ القصة عندما 
تكشف إحدى الشركات النقاب عن أكبر سفينة سياحية على الإطلاقء 
بنيت بحيث تكون «غير قابلة للغرق عمليا؛» وقادرة على السفر في أعالي 
البحار بكامل سرعتها في شتى الأحوال الحوية. لكنّ السفينة اصطدمت 
في رحلتها الأولى بسفينة أخرى فشطرتها» وشجب شاهد عيان عملية 
«التدمير الوحشي للأرواح والممتلكات ابتغاءَ للسرعة). كان اسم 
تلك السفينة الخيالية «تايتان؛. وبعد أربعة عشر عاماء وني عام 1912» 
اصطدمت «تايتانك» بجبل جليدي» ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف 
وخسمئة شخص! 

وكان غرق سفينة تايتانك» غير القابلة للغرق» كافيا لانطلاق صيحات 
تدعو لصحوة هذا العام المستعبد للسرعة. كان الكثيرون يأملون أن تبر 
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هذه المأساة البشرية على التوقّف برهة تلتقط فيها أنفاسهاء وتتأمَل ميا في 
عبادة التسارع» لترى أن الوقت قد حان فعلا لبعض الإبطاء. 

لكنّ هذا لم حدث. فبعد مرور قرن من الزمن» ما زال العام يجهد لأن 
يفعل كل شيء بشكل أسرع» وما زال يدفع لذلك ثمنا باهظا. ضريبة 
ثقافة الحجلة موثقة جيدا. ونحن نقود هذا الكوكب» ونقود أنفسنا نحو 
الانهيار والنضوب والانطفاء. إننا فقراء وقت ومرضى وقت بحيث أهملنا 
أصدقاءًنا وعائلاتنا وشركاءنا. نحن بالكاد نعرف كيف نتمتع بالأمورء 
لأننا نتطلع دائ إلى الأمور التي تليهاء وكثير من الطعام الذي نتناوله 
بلا طعم وغير صحي. وإذ يصاب أطفالنا بلوثة الاستعجال ذاتهاء فإن 
المستقبل يبدو قاتما. 

بيد أننا م نفقد كل شيء. فما زال هناك متسع من الوقت لتغيير المسار. 
وإذا كانت الحياة العصرية تترك بصماتها فينا على شكل سرعة» وانشغال» 
وهواجس توفير وقت» فان ردود الفعل القوية قادمة لا حالة. واحركة 
البطء" تمضي قدما. صار كثير من الناس يميلون إلى الإبطاء بدلا من فعل 
كل شيء بسرعة أكبر» وتوصلوا إلى أن البطء يساعدهم في العيش والعمل 
والتفكير واللعب بشكل أفضل. 

لكن» هل حركة البطء هي حقاً حركة؟ إنها نمتلك بالتأكيد جميع 
المقومات التي يبحث عنها الأكاديميون» من تعاطف جماهيري» ومخططات 
لطريقة حياة جديدة» وعمل شعبي. صحيح ن حر كة البطء ليس ها هيكل 
رسمي» وأن الکثبرین م یسمعوا اء لکتنا نری کثیراً من الناس يبطئون» 
فيقلّلون ساعات العمل مثلاً أو يخصصون وقتاً لطهو الطعام» من دون 
أن يشعروا بأنہم جزء من حلة عالمية مقدّسة. إن كل تصرف ينطوي على 
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الإبطاء يضيف قوة إلى الحركة. 

رب كانت إيطاليا هى الأقرب إلى أن تكون الملاذ الروحى هذه الحركة. 
فتركيزها في المتعة والترفيه» وتتعها بتقاليد حياة متوسطيةء بجعلانها 
الترياق الطبيعي للسرعة. الطعام البطيء والمدن البطيئة» والجنس 
البطىء جيعها ذات جذور إيطاليةء إلا أن حركة البطء ليست ماولةً 
إبدال عبادة السرعة بعبادة البطء؛ فالسرعة قد تكون متعة ومنتجة وقوية 
ومن دونها سنكون أكثر بؤساً وفقراً. إلا أن ما بحتاج العام إليه» وما تقدمه 
حركة البطء» هو طريق وسطء وصفة تزاوج بين قانون عذوبة الحياة (لا 
دولتشى فيتا) وديناميكية عصر المعلومات. والسر يكمن في التوازن: فبدلا 
من فعل كل شيء بشكل أسرع»ء نفعل كل شيء بالسرعة الصحيحة. أحيانا 
بسرعة» وأحيانا ببطء وأحيانا ما بين السرعة والبطء. واتباع حركة البطء 
يعني أننا لن نستعجل» ولن نسعى لتوفير الوقت من أجل توفيره فقط. 
بل يعنى الحفاظ على هدوئناء وضبط أعصابنا حتى عندما تجبرنا الظروف 
على الإسراع. وإحدى طرق زرع البطء الداخلي في نفوسنا تخصيص وقت 
للأنشطة التي تتحذى التسارع» كالتأمل» والحياكةء والبستنة» واليوغا 
والرسم» والمطالعةء وا لمشي ورياضة تشي كونغ. 

لا توجد صيغة إبطاء ذات مقاس واحد يناسب الجميع» ولا دليل 
شامل للسرعة الصحيحة. فلكل شخص» ولكل عمل» ولكل وقت إيقاعه 
الخاص (1ء«ءعع1ء). بعض الناس راضون بالعيش بسرعة تودي ببقيتنا 
إلى حتفهم مبكرآء وجب ن يكون للجميع الحق في اختيار الوتيرة التي 
تجعلهم سعداء كا قال أوفه كليمت» عازف بيانو حركة «تمبو غوستو»: 
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«العالم مکان کڈ ثراء عندما نفسح المجال أمام سرعات مختلفة). 

ما زالت حركة البطء تواجه بعض العقبات بطبيعة الحال» ليس أقلها 
أحكامنا المسبقة. فنحن نشعر بقيود حتى عندما نتوق للإبطاء قيود 
هي خليط من الجشع والجحمود والخوف» تدفعنا إلى المحافظة على وتيرة 
السرعة. في عام مكبّل بالسرعة» ما زالت السلحفاة بحاجة إلى الكثر لكي 
تقنعنا. يرفض النقاد حركة البطء بو صفها بدعة عابرة» أو فلسفة هامشية 
لن تسود. وبالتأكيد فإن الدعوات إلى تقليل السرعة لم توقف تسارع 
العام منذ الثورة الصناعية» وكثير من الذين اعتنقوا البطء في ستينيات 
وسبعينيات القرن العشرين» أمضوا الثانينيات والتسعينيات وهم 
يسابقون الزمن للحاق با فاعهم. ترى ماذا سنفعل حين يعود الاقتصاد 
العا لمي إلى المدير مرة أخرى» أو عندما سنعيش حالة ازدهار ماثل لازدهار 
الدوت كوم؟ هل سنرمي كل الحديث عن التباطؤ من النافذة» ونسرع 
جيعاً لتحقيق ربح سريع؟ لا نراهن على ذلك. نحن نفهم» أكثر من أي 
جيل قبلناء مدى خطورة وعبث التسارع المستمر» ونحن مصممون آكثر 
من أي وقت مضى على دحر عبادة السرعة. فالتركيبة السكانية أيضا تقف 
إلى جانب التباطؤ وسكان العام المتقدّم يشيخون» وكلا تقدمنا في السن 
يصبح التباطؤ قاسمنا المشترك. 

تمتلك حركة البطء زخها وقوتما الدافعة ا لخاصة. فرفض السرعة يحتاج 
إلى شجاعةء والناس ميّالون إلى ا مخامرة حين يعلمون أنهم ليسوا وحدهم» 
وأن ثمّة آخرين يشاطرونهم الرؤية نفسهاء ویشارکونېم المخاطر ذاتها. 
وتزداد قَوّة حركة البطء بازدياد عدد أتباعهاء وكل| تمكنت مجموعات 
مثل حركة «الطعام البطيء» أو «جمعية إبطاء الزمن» من احتلال عناوين 
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الأخبارء بات أسهل قليلاً على الباقين طرح مسألة السرعة. وأكثر من 
ذلك» حين يجني الناس ثمار التباطؤ في أحد ميادين الحياةء فإنہم غالبا 
ما یطبقون الدرس نفسه في میادین أخری. اسست اليس ووترز (e:ا۸‏ 
۲ مطعم «شي بانيس» الشهير جداً في بيركلي بولاية كاليفورنياء 
وأصبحت نجمة حركة «الطعام البطيء». وبدأت في عام 2003 تحاضر 
في موضوع التعليم المدرسي البطيء. وصار الناس يفهمون الروابط بين 
الأفكار والتجارب على المستوى الشعبي أيضاً. فبعد أن استطاع روجر 
کمہر ùÎ (Roger Kimber)‏ يکتشف ملذات جنس التانترا البطيء» خفف 
من ضغط جدول أعماله. وبالنسبة إلى كلير وود فان التخلي عن وظيفتها 
رفيعة المستوى في مجال التأمين من أجل صنع الصابون» كان قراراً ملائ 
قاماً يتناغم مع دراسة ابتتها بث في المنزل. كما أن الاستعانة بتهارين تشي 
كونغ من أجل الإبطاء في ملعب الاسكواش» علّمت أستاذ الأعمال جيم 
هيوز كيف يمنح عمله الاستشاري والفصول الدراسية ما يلزمها من 
وقت. أمّا المصرفية جل هانكوك, فإن إطفاء هاتفها المحمول في المساء 
أهمها الطبخ. وتقول: «بمجرد البدء بتحدي عقلية العمل من دون 
توقف» نجد أننا صرنا نتحداها في كل الأمور. ونعتاد على التعمّق قليلا 
في الأشياء بدلا من الاكتفاء بالقشور». 

إن هذا الإحساس بأنّ شيئاً ما مفقوداً من حياتنا يدعم التوق العا لمي 
إلى البطء» لكن السؤال يبقى مفتوحاً حول ما إذا كان ذلك الشىء أعمق 
من جرد نوعية حياة أفضل. جد العديدون أن للتباطؤ بعداً روحانياء لكن 
آخرين لا جدونه كذلك» وتتسع حركة البطء لدرجة تستوعب فيها كلا 
الرأيين. وعلى أيَّة حالء فإن الفجوة بين الرأيين قد لا تكون واشعة كيا 
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تبدو. فأكبر فائدة للتباطؤ هي استعادة الوقت والمدوء للتواصل المغيد مع 
البعض ذلك عيشاً أفضل» ويصفه آخرون بأنه روحاني. 

تنطوي حر كة البطء بكل تأكيد على تشكيك بالمادية المنفلتة من عقاها 
التى تحرك الاقتصاد العا مى. وهمذا السب يعتقد النقاد أن لا طاقة لنا اء 
أو أن الإبطاء سيظل زينةً تجمّل نمط حياة الأغنياء. فبعض مظاهر فلسفة 
البطء من طب بديل» وأحياء سكنيّة خصصة للمشاة» ولحوم حيوانات 
مربّاة في الطبيعة» لا تناسب كل الموازنات. لكن معظم مظاهر فلسفة البطء 
شيئاء وكذلك المشي والطبخ والتأمل ومارسة الحب والمطالعة وتناول 
العشاء على طاولة الطعام بدلا من تناوله أمام التلفزيون. وببساطةء فإن 
مقاومة الرغبة في الاستعجال مجانية أيضاًء كا أن حركة البطء ليست 
حركة معادية للرأسمالية» بل على العكس من ذلك» فإنها تما بشريان 
حياة. ني شكلها الحاليء تجبرنا الرآسمالية العالمية على الإسراع في التصنيع» 
والإسراع في العملء والإسراع في الاستهلاك والإسراع في العيش» مها 
كانت التكلفة. أما البديل البطيء فيتعامل مع الناس والبيئة بمثابة أصول 
ثمينة» لا مدخلات «تستخدم مرة واحدة»» ما جعل الاقتصاد يعمل 
لمصالحناء وليس العكس. وقد تعني الرأسمالية البطيئة انخفاضاً في النمى 
وفكرة يصعب تسويغها وتسويقها ٺي عام مهووس بمؤشر داو جونزء 
لكن الاعتقاد بأن الحياة فيها أكثر من جرد تحسين الناتج المحلي الإجاليء أو 
الركض الذي لا ينتهي في متاهات الحياةء تلاقي قبولاً واسعاًء خاصة في 
الدول الأكثر ثراء» حيث يفكر المزيد والمزيد من الناس في التكلفة العالية 
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خحياتهم المحمومة. 

وني عصر المتعة الذي نعيش» فإن حركة البطء تمتلك سر النجاح: إنها 
ترج المتعة. المبدأ ا لمر كزي في فلسفة البطء هو قضاء الوقت الكافي للإنجاز 
الأمور بالشكل الصحيح» وكذلك التمتع بها أكثر. وتمنحنا فلسفة البطء 
السعادة مهما كان تأثيرها في الميزانيات الاقتصادية: صحة موفورة» وبيئة 
مزدهرة» ومجتمعات قوية» وعلاقات متينة» وتحرّر من الاستعجال الذي 
لا ينتهي. 

بيد أن إقناع الناس بمزايا البطء ليس سوى البداية. فالإبطاء معركة 
مستمرة حتى نتمكن من إعادة كتابة القواعد التي تحكم جع ميادين 
حياتنا تقريباًء من الاقتصاد وأماكن العمل والتصميم الحضري إلى التعليم 
والطب. وهذا يتطلب مزيجا مدروسا من الإقناع بالحسنى» والقيادة 
الحكيمة» والتشريعات الصارمةء والإجاع الدولي. إنه تح حقيقي» ولكتّه 
جوهريٰ وحاسم. إن أسباب التفاؤل موجودة. فنحن بمجموعنا نعلم 
أن حياتنا محمومة جداء وأننا نريد الإبطاء ويتزايد إقبالنا بمثابة أفراد 
على دوس الفرامل لنكتشف أن حياتنا تتحسن. والسؤال الكبير المطروح 
الآن ھو: متی سیتحول الفردی إلى جماعيٰ؟ متی ستتمکن کثر من آعمال 
التباطؤ الشخضيةء التي يشهدها العام بأسره من أن تشكل كتلة حرجة؟ 
ومتى ستتحول حركة البطء إلى ثورة بطء؟ 

إذا أردنا مساعدة العام في الوصول إلى هذه النقطة الحرجة» فإن على 
ک واحد منا أن يحاول إفساح المجال أمام البطء. ولعل خير بداية هي 
إعادة تقيیم علاقتنا مع الوقت. يقم لاري دوسي «(Larry Dossey)‏ 
الطبيب الأمريكي الذي صاغ مصطلح «مرض الوقت)» المساعدة 
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للمرضى كي بهزموا هذا العارض بتعليمهم كيفية الخروج من الزمنء 
وذلك باستخدام الارتجاع البيولوجي» أو التأملء أو الصلاة هندسة 
«خارج الزمن». فيصبحون قادرين على الإبطاء بمواجهة الطريقة التي 
تحكمت فيها الساعة بحياتهم. يمكننا جيعاً أن نتعلم من هذاء أن علينا 
أن نحاول التفكير في الوقت لا باعتباره مورداً محدودا يُستنزف دائ ولا 
بلطجیا يتعین آن نخشاه أو نقهره؛ ولكن بوصفه مقرّماً حيدا نعيش فيه. 
كفاك عيشاً ني كل ثانية كا لو أن فريدريك تايلور بجوم بقربك» ينظر في 
ساعته» ويهز رأسه» ويدؤّن الأرقام في لوحته. 

حين نصبح أقل عصببة حيال الوقت» يمكتنا استخدام جتمع الأربع 
والعشرين ساعة استخداما أكثر عقلانية. وقد ذكرت في بداية هذا الكتاب 
أن عالاً مفتوحاً على مدار الساعة هو عالم يدعو إلى الاستعجال. امنحنا 
فرصة لفعل أي شيء» في أي وقت» وسنخم جداول مواعيدنا إلى حدّ 
الانفجار. لكن مجتمعات الأربع والعشرين ساعة ليست شرآني جوهرها. 
إذا قاربناها بروح البطء» وفعلنا أشياء أقل باستعجال أقل» فستمنحنا ما 
نحتاج إليه من مرونة للتباطؤ. 

عندما يتعالق الأمر بالتباطؤء فمن الأفضل البدء بخطوة صغيرة. جرب 
أن تطهو وجبة من الصفرء وأن تنمّى مع صديق بدلا من المغادرة فجاأة 
لشراء أشیاء لا تحتاح إلیها حقاً من مركز ت تسوّق» وأن تقرأً الصحف من 
دون تشغيل التلفزيون» وتضيف التدليك إلى طقوسك في نمارسة الجنس› 
أو ببساطة أن تخذ بضع دقائق تى للجلوس بسكينة وهدوء في مكان هادئ. 

إذا شعرت بالارتياح بعد فعل بطيء صغير» انتقل | إلى الأكبرء وأعد 
النظر في ساعات عملك» أو فكر بحملة لجعل حيّك ملائ أكثر للمشاة. 
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ستطرح على نفسك» مع تحشن حياتك» السؤال ذاته الذي غالبا ما أطرحه 
على نفسي: اذا لم أتباطاً من قبل؟ 

وشيئا فشيئاء صار إدماني على السرعة في طريقه إلى الزوالء ولم يعد 
الوقت يشعرني أنه رب عمل قاهر قاس. ساعدني في ذلك عملي المستقل» 
كا ساعدني التأمل وترك ساعتي في الذرج. وكثيراً ما أطبخ» وأقرأء وأغلق 
هاتفي المحمول. اتبعت في هواياتي نبج «الأقل هو الأكثراء فتوقفت عن 
رياضة التنس حتى يكبر أطفالي» فخفُت علي ضغوط الاستعجال. كان 
يكفيني لأحدٌ من منعكس التسارع لدي أن أذكر نفسي بأن السرعة ليست 
دائ أفضل سياسة» وأن التسرّع لا طائل من تحته غالباًء بل ويفضي إلى 
نتائج عكسية. وكلّا ضبطت نفسي مسرعاً من دون داع» توقفبُء وأخذت 
نفساً عميقاء وفكرت: أنه «لا حاجة للاستعجال. خذ الأمور ببساطة. 
عهّل». 

لاحظً الناس من حولي الفرق. كنت أكره صفوف الدفع عند الخروج 
من السوبرماركت» أعتبرها إهانة لإياني بقداسة السرعة والكفاءة. كانت 
النساء اللواتي يبحثن ببطء في جزادينهن› لإخراج القدر الصحيح من 
النقودء سبباً فعلياً لوساوس الخوف والقلق والمياج. والآنء أجد أن 
من السهل الوقوف في صف من دون أن أستشيط غضباء حتى لو بدت 
لي الصفوف الأخرى أسرع. ما عدت أشعر بالحنق أسفاً على الثواني أو 
الدقاثق التي «تضيع). في مشوار تسوقي الأخير» وجدت نفسي فعلاً أدعو 
الرجل الذي كان ورائي في الصف لأن يتقدّمني» لأنه كان يحمل حاجيّات 
اقل صعقت زوجتى وقالت باستحسان: «أنت تبطئ حقا). 

عندما شرعت في كتابة هذا الكتاب كان عك الاختبار الحقيقي لتباطئي 
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هو قاري لالجل عن الجا ي وران قف الو اا وال 
جيلة جدا؛ إذ صار بمقدوري الآن قراءة عدة كتب في جلسة واحدة من 
دون القلق بشأن الوقت» أو الرغبة في تخطي أي صفحة. أقرأً ببطء» أتذوق 
كل كلمةء منكهاً الدراما أو الفكاهة بم تفترضه من أصوات وتعابير وجه. 
ابني» الذي صار في الرابعة من عمره» أحبٌ ذلك وأصبح وقت القصة 
لقاءَ للعقول بدلا من خرب كلامية. سجالتا السابى: «أريد قصة أخرى!) 
لاء هذا يكفي!۲» لم يعد وارداً. 

ذات ليلةء منذ مدّة قصيرة» حدث شيء رائع» استلقيت على سرير ابني 
لأقرأً له خرافة طويلة عن عملاق. كان لديه الكثير من الأسئلة» وتوقفنا 
للرد عليها جيعاًء ثم قرأت قصة أطول عن التنين وابن أحد المزارعين 
أغلقت الكتاب عند الصفحة الأخيرة» فاتضح فجأة لي أنني كنت سعيداً 
بمتابعة القراءةء على الرغم من أنه م يكن لدي أي فكرة عن المدة التي 
أمضيتهاء ترى هل هي ربع ساعة» أم نصف ساعةء أم ربا أكثر. نري 
بقصص الدقيقة الواحدة قبل النوم» بات الآن مجرّد ذكرى بعيدة. سألت 
بني إذا كان يريد مني قراءة المزيد» ففرك عينيه وقال: «لا يا أبي» أعتقد 
E a‏ اترا ایا ت فع داجن 
خڏي» وانزلق تحت افه» فحْمَمَتٌ نور مصباح سريره» وغادرت الغرفة. 
ونزلتٌ الدرج ببطء» مبتس). 
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شکر وتقدیر 


ما كان لي أن أكتب هذا الكتاب من دون مساعدة كثيرين. 

بدأب تحقيقاتي واستقصاءاتي في حركة البطء بسلسلة مقالات نشرتها 
في «ناشيونال بوست)» وأنا شاكر جداً لمحرري السابق هناك» جون 
جيجر. أما وكيل أعماليء باتريك والش» فمن خلال لمساته ا لماهرة صارت 
كتابة هذا الكتاب مكنة. في كان مايكل شلينبرغ محرراً رائعا» صبورأً ذا 
نظرة دقيقة ثاقبة» كا ساعدني في أن يتخذ الكتاب هذا الشكل كل من لويز 
دینیس» وأنجیلیکا غلوفر من دار نشر «کنوبف کندا»» وجدعون ويل من 
دار نشر «هاربر کولینز سان فرانسیسکو!» وسو سومیراج حررت الخاصة. 

كا أنني مدين ئات من الناس الذين منحوني الوقت ليشاطروني 
قصصهم وآراءهم وخبراتمم. ل ترد أسماؤهم جيعاً في الكتاب» لكن 
كل مقابلة معهم أضافت قطعة أخرى للوحة الكتاب الكبرى. أتوجه 
بشکر خاص إلى لو آباتوء ودانییر کالیتاء وجف کرمب» ودیان دورني» 
وکیوکو غوتو» وکاڻي هیرش-باسيك» وأوفه کلیمت» وجورج بوبرء 
وكارلو بتريني» وجميع أعضاء حركة «الطعام البطيء٠»‏ وإلى ديفيد روني» 
وفال سمبسون» وألبرتو فيتالي» وغابرييل وولف. وأود أن أشكر والديّ 
اللذين شجُعاني» وساعداني في ضبط الكتاب. وفوق هذا كله» آنا شاكر 
كل الشكر لزوجتي ميرندا فرنس» على دعمها غير المحدود» وعلى أسلوبها 
ص الكلات» وموهبتهافي رؤية الجانب المضحك من الأمور. 
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لا غرو أن يحقق رفي مديح البطء.. حراك عالمي يتحدى عبادة السرعقى 
مبيعات قياسية؛ وأن ينضم إلى لائحة الكتب الأكثر مبيعاً في كثيرمن البلد ان؛ 
فالكتاب يتناول مختلف جوانب حراك عالمي يتنامى باتجاه إعادة الاعتبار 
للبطءء» ومجابهة نزعات عبادة السرعة. وقد استخدم فيه الكاتب الكندي كارل 
أوتوريه أسلوباً أدبياً سلساً مبنيًاً على انطباعاته ورصيده المعرض وزياراته 
ولقاءاته مع أشخاص قرروا المشاركة› بطريةة أو بأ خرى في حراك البطء 
الذي يضطرم ف العالم الصناعيء من اليابان شرقاً إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية غرباء في قالب قصصي سردي غالبا مع الاعتماد على الدراسات 
والأرقام وحواري أحياناً. 

يبدأ الكاتب بشرح خريطة أزمة الإنسان مع الوقت ومع عقارب الساعة» ومع 
المواعيد» ثم يقد م لمحة عن حركة البطء العالميةء ويرصد ملامحها الشائقة. 
لينطلق بعد ذلك عبرفصول الكتاب إلى تفاصيل تجليات هذه الحركة في شتّى 
جوانب الحياة العصرية للانسان في القرن الحادي والعشرين: الغذاء والعمران› 
وثنائية العقل والجسد؛ والطبَ» والجنس؛ والعمل» والاستجمام» وتربية 
الأطفال. وقد خصّص لكل جانب فصلا خاصاً مزؤداً بعدد كبيرمن التجارب 
والمقابلات والقصص الممتعة» ما أعطى الكتاب صبغة تطبيقية شاملة أيضاً. 


السعر 75 درهما 
اقتا رینم ادن 
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